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الجزء الأول: التمهید لادضال المطبعه العربی4 بالمشرق ومواقف المسلمین 
والمسیحیین من اکتشاف الطباعة 

الفصل الفْول: المسیحیون العرب والمطبعة: المنشورات العربية بأوروبا وصداها لدی 
مسيحيي المشرق في القرنین۱۰ ۱۳/۵۱۱۰ -۱۷م 


المطبعة العربية بأوروبا ۹٩۲۰(‏ -۱۱۱۲ه/؛ ۱۵۱ ۱۷۰۰۰م) 
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مواقف المسیحیین العرب ازاء الکتب العربية المطبوعة في آوروبا ۳39 
dia 00‏ سا رونیین 
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المحتويات 


الفصل الثاني: المسلمون والمطبعة: الحوار حول هذا الاختراع AR‏ 


الحوار حول مسألة المطبعة ل O O‏ 
غواب النطبعةة العريمنة فنئ'العلاةالإنسدلابتة بحنب بداجنة النوق :ا اح 
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المحتويات 


حالة المسيحيين ببيروت في منتصف الفرن ۱۸/۵۱۲م o‏ 
أصل مطبعة بيروت: مطبعة جاسي في بلاد الفلاخ (رومانيا) 


مطبعة القدیس جیورجیوس ببیروت EANA AAE E EETA EES‏ 
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الفصل الرابع: المطبعة الاسلامية في استانبول 


"لالي دوري" آو"عصر الخزامی" في استانبول وتأثیر الغرب ۱۱۲۹ ۳۰ ۱۷۱۷/۵۸۱۱ - 
الحاجة إلى الإصلاحات . ل 
التوجهات السياسية الجديدة لأحمد الثالث ووزيره 


ra 


إ __راهیم‌متفرتن ةة 


٩ انار سس‎ at 


۲۳۵ 
۲۳۹ 
۲۳۸ 


to 


VE 1 
yN 
Y£A 
yoj 


yoo 


حچ م iy‏ اج و الفح جات 
و و اک 
صدی منشورات استانبول A GC OSA E eA‏ 


a À لت‎ 


4ا تامرخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 


۳۷۱ 
۳۷۱ 


YVY 


YAY 
۳۰۰ 


Ya 
۳۱ 


۳۹ 


51 


المحتويات 


الرسومات: نماذج من الكتب العربية المطبوعة باستانبول وبلاد الشام وأوروبا (طباعة 


بالحروف البارزة) ln‏ 


قائمة ببلیو غرافية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام في القرن ۱۸/۵۱۲م 


EE | | 
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تامريخ الطباعة المربية سيك إستانبول وبلاد الشام 
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قائمة الرسومات 


الموضوع 


اول ابجدية عربية ظهرت في کتاب"رحلة الی 

الأماكن المقدسة في القدس" لبرایدنباخ 

طبع في مدينة ماينس سنة ۸1م 

Bernard De Breydenbach, Voyage et 

pélerinage d’outre mer 

au Saint Sépulcre de la cité de Jérusalem ; 

Mayence 1486 

ابجدية عربية ظهرت في کتاب "وسائل تعلم 

قراءة اللغة العربية ومعرفتها" للعالم بدرو آلکالا 

طبع في مدينة غرناطة سنة 5١5١م‏ 

Pedro De Alcala, Arte para ligermente saber 
la lengua aravica, Granada, 1505 

(آول کتاب طبع بالعربية في آوروبا) 

كتاب صلاة السواعي المطبوع في مدينة فانو 

(قرب البندقيةء إيطاليا) سنة 5١5١م‏ 

كتاب المزامير متعدّد اللغات المطبوع في مدينة 

جنوة (إيطاليا) سنة م 

كتاب القانون ll‏ قي الطب لابن سينا المطبوع 

في مدينة روما (ایطالیا) عند الميدتشي سنة 


تأمريخ الطباعة له à‏ وبلاد الشام 
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قائمة الرسومات 
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. |كتاب الهندسة لإقليدس المطبوع في مدينة روما 
الرسم رقم (1) O‏ 3 


کتاب £a js‏ المشتاق للدريسي المطبوع في 
الر رق ۷ 0 3 ۳۳۰ 
سم رقم (۲) O E lits‏ 


كتاب تاريخ المسلمین للمکین جرجس بن العمید 
الرسم رقم(۸) |المطبوع في مدينة لیدا (هولندا) عند توماس| ۳۳۱ 
الأربني سنة ۲۲۵ ۱م 


۱ کتاب العهد والشروط المطبوع في مدينة باریس 
الرسم رقم )3( ۱ ۱ ۳۳۲ 
aT ft‏ 


| کتاب النحو العربي المطبوع في مدينة روما 
الرسم رقم(۱۰) | 9 ۳ YYY‏ 
(ایطالیا) عند مجمع نشر الایمان سنة ۱۶۲ ۱م 


کتاب ابن میمون المطبوع في مدينة آکسفورد 
الرسم رقم(۱۱) 5-5 ۳۳ 
(انجلثرا) سنة ۱۹۵۵م 


الرسم رقم(؟1) کتاب القرآن الکریم المطبوع بمدينة هامبورغ a‏ 
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کتاب القدسات الثلاثة الالهية المطبوع بمدينة 
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كتاب الزبور الشريف المطبوع في مدينة حلب 
ال ق PE‏ ۳۳۷ 
(سورية) سنة 1١١١م‏ 


الرسم رقم(5١)‏ |. ۱ وس TEA‏ 
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قائمة الرسومات 


۱ کتاب الزبور المطبوع في الشویر (لبنان) سنة 
(Os‏ ۳۳۹ 
ام 


۱ كتاب الأورولوجيون المطبوع في الشوير 
(لبنان) سنة ۱۷۲۳ 


کتاب البرهان الصریح في حقيقة سري دین 
الرسم رقم(۱۸) |المسیح لعبد البّه الزاخر المطبوع في الشویر (لبنان)| ۳۶۰ 
سنة ٤١۷١م‏ 


کتاب الانجیل المطبوع في الشویر (لبنان) سنة 
الرسم رقم )۱٩(‏ ۳۶۱ 
71م 

رسالة وسيلة الطباعة لإبراهيم متفرقة. 
الرسم رقم (۲۰) املحق في کتاب صحاح الجوهري المطبوع في| ۳۶۲ 
مدينة استانبول سنة ۱۷۲۸م 

التقاریظ علی الرسالة المسماة بوسيلة الطباعة 
الرسم رقم (۲۱) | ملحق في کتاب صحاح الجوهري المطبوع في| ۳۶۳ 
مدينة استانبول سنة ۱۷۲۸م 

صورة خط همایون للسلطان آأحمد الثالث. 
الرسم رقم (۲۲) املحق في کتاب صحاح الجوهري المطبوع في| ۳۶۶ 
مدينة استانبول سنة ۱۷۲۸م 

نهاية خط همايون وبداية نص فتوى شيخ 
à‏ الإسلام. 
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قائمة الرسومات 


الرسم رقم )۲١(‏ | مصطفى الواني» المطبوع في مدينة استانبول سنة| ۳۶۲ 
a\ YYA‏ 


كتاب أصول الحكم في نظام الأمم لابراهیم 
الرسم رقم (5؟) 1 ۳:۷ 
متفرقةء المطبوع في مدينة استانبول سنة ۷۳۲٠م‏ 


الرسم رقم (۲7) 9 ”| va‏ 
المطبوع في مدينة استانبول سنة ۱۷۳۰م 


كتاب تاريخ تیمور کورکان لأحمد بن عربشاه؛ 
الرسم رقم (۲۷) ۳۰۹ 
المطبوع في مدينة استانبول سنة ۱۷۲۹م 

خريطة إفريقيا كما ظهرت في كتاب جهان نما 
۲ (م 


کتاب تاریخ نعيمة» المطبوع في مدينة استانبول 
الرسم رقم Yo) rt 8 (Y3)‏ 
سنة ۱۷۳م 


کتاب آحوال غزوات در دیار بوسنة المطبوع 
الرسم رقم (۳۰) Yoy‏ 
في مدينة استانبول سنة ۱۷۶۱ 
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النقدیم 


لعديم الطبعه الدائيه 


اتفقت الآراء منذ فترة طويلة على أن اختراع المطبعة يعذ محطة رئيسية 
في تاريخ الإنسانية» إذ ساهمت آلة الطباعة في تغيير مجرى المجتمعات 
الحديثة» بدءآ بالمجتمعات الأوروبية التي استفادت من "فن الكتابة الجديد" لنشر 
المعرفة على نطاق واسع وإنارة العقول» وهو ما كان له أعظم الأثر في ارتقاء 
الشعوب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وقد ذهب الباحث 
التونسي الهادي البالغ(۱) عام ۲۰۰۰م» وهو یضع حصيلة الانجازات 
والابداعات التي توصلت الیها البشرية خلال الالفية الثانية الميلادية» بأن 
المطبعة هي أعظم اكتشاف توصل إليه الإنسان خلال الألف سنة الماضية. 
وذهب قبل ذلك الأديب الفرنسي فيكتور هيجو إلى القول بأن "اختراع الطباعة 
هو أعظم حدث في التاريخ» إنها الثورة الأم. لقد تجذد معها تمامّا نمط التعبير 
لدى الإنسانية". و لئن بدا في كلام هيجو بعض الحماس ob bä oj i dU‏ 
تأثير المطبعة على أساليب العمل الفكري كان بقدر التأثير الذي أحدثه اختراع 
الكتابة. 

هذه الوظائف والتأثيرات التي أحدثتها المطبعة في المجتمعات الحديثة لم تكن 
واضحة المعالم في البداية مع ظهور فن الكتابة الجدید» إلا أن المناخ الفكري 
في آوروبا کان مهیا للتعامل بايجابية مع هذه "التکنولوجیا الفکریة"» منذ القرن 
الخامس عشر. حیث عرفت المجتمعات الاوروبية آنذاك حرکة الاحیاء 
والأنسية» وتطورت الی ما یعرف بعصر النهضة ثم فيما بعد بعصر الأنوار. 
إلا آن الْمر کان مختلفا في البلاد العربية والاسلامیة؛ حیث الظروف 
الاجتماعية و السياسية لم تکن لتساعد علی قبول الاکتشافات والابداعات» خاصة 
اذا کانت قادمة من آوروبا» بسبب الجو" المشحون بالتوتر والنزاعات بین 


BALEGH, Hédi.- « La plus grande invention du deuxième millénaire » in La Presse (\) 
de Tunisie, 16 janvier 2000, p.9. 


٥٣ شام‎ it 





النقدیم 


الشرق والغرب. وهو الأمر الذي دفعنا إلى تحليل الملابسات التي أحاطت 
باستخدام فن الطباعة الجديد عند العرب. والانعکاسات الاجتماعية والثقافية 
"لثورة الطباعة" على المجتمعات العربية والإسلامية. وهذه القضية المعقدة لم 
يكن بالإمكان دراستها دون إثارة جملة من المسائل» منها علاقة العالم الإسلامي 
بالعالم المسيحي» والروابط التاريخية بين الشرق والغرب وعلاقة الكنائس 
الشرقية في بلاد الشام بالكنائس الأوروبية» والعلاقات القائمة بين الطوائف 
المسيحية الشرقية نفسها في سعيها لدعم هويتها الثقافية» وكذلك مسألة الحوار 
بين المسلمين حول تجديد مجتمعاتهم وإصلاحهاء وانعكاسات الطباعة على 
الحركة الفكرية في البلاد العربية» وعلى المكتبات وإنتاج الكتاب. 

هذه المسائل في جوهرها تعود لتطرح اليوم في إطار جديد بعد حصول 
تطورات في أدوات العمل الفكريء فاليوم مع انتشار استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وتبني استراتيجية العولمة» تثار قضايا أساسية تهم 
مستقبل المجتمعات في عصر المعلومات والمعرفة» مثل حوار الحضارات 
وتقاسم المعرفة والفجوة الرقمية» كما تثار قضايا خاصة تهم نقل المعلومات 
والتواصل المعرفي وبناء مجتمع المعلومات. ذلك أن التوجهات الحالية في 
علوم المكتبات والمعلومات تركز على التفكير في انعكاسات تكنولوجيا الرقمنة 
على أنماط إنتاج المعلومات العلمية والتقنية ونقلها واستخدامها. فالنشر الرقمي 
أدى إلى إعادة النظر في طرق تسجيل ونقل المحتويات المعرفية وإتاحتها 
لجمهور المستفیدین» وكذلك في سلوكيات القرّاء تجاه استخدام مصادر 
المعلومات الإلكترونية وتعاملهم مع أدوات استرجاع المعلومات الحديثة» 
وخاصة الإبحار على شبكة الإنترنت والاطلاع على المحتويات الإلكترونيةء أو 
ما يعرف اليوم ب"القراءة الرقمية". كذلك يدرس اليوم تأثير الرقمنة على 
المكتبات ومراكز المعلومات» وعلى طرق معالجة المعلومات وحفظها وبثها. 

هذه الإشارات السريعة تعني أن تكنولوجيا المعلومات الحديثة تستمد 
جذورها من آلة الطباعة الني فتحت عهدا جدیدا في تاریخ الفکر الانساني» 
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النقدیم 


Vis‏ علی آن الحوار لا یزال مفتوحّا حول انعکاسات "التکنولوجیا الفکر یذ" 
على أنماط تنظیم المعرفة والاستفادة منها. وهذا ما یفسر الاهتمام الکبیر 
بموضوع الطباعة والکتاب المطبوع والعودة الی نشر هذا الکتاب» وهو من 
شأنه لیس فقط آن ببرز التواصل والامتداد لمساألة ثور: المعلومات الحالية 
والتي تستمد جذورها من اختراع الكتابة ثم الطباعة وصولا الی الحاسوب. بل 
وکذلك لتبرز تواصل التحولات في المواقف والسلوکیات على جمهور 
المولفین والباحتین والعلماء وجمهور القراء والمستفیدین. هذا الکتاب الذي 
عرف تحویرا طفیقا في العنوان من "بداية الطباعة العربية في |ستانبول وبلاد 
الشام" كما جاء في الطبعة الأولى إلى "تاريخ الطباعة العربية في إستانبول 
وبلاد الشام" كما هو مبيّن في عنوان الطبعة الثانية؛» يتميز بالتنقيحات 
والإضافات التي أدخلناها عليه للإحاطة أكثر بجوانب تاريخية هامة عن نشأة 
الکتاب العربي المطبوع في آوروبا وفي المشرق» وخاصة ما یتعلق بالمطبعة 
العربية في استانبول» وذلك علی ضوء الوثائق والدراسات التي آمکننا الاطلاع 
علیها حدینا. 

ختامّا آغتنم الفرصة للتعبیر عن تقديري الکبیر للمسوولین عن مکتبة الملك 
فهد الوطنية بالریاض, الذين آبدوا اهتمامًا خاصا بهذا الكتاب الذي أقدمه بين 


آيدي القراء الکرام» وقبلوا اعادة نشره؛ فشكرًا لهم على جهودهم المتواصلة في 
مجال نشر الكتب المتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات. 


EMET 


تونس في 4 جانفي / ینایر ۲۰۰۹م 


د. وحید قدورة 
آستاذ المکتبات و المعلومات بالمعهد العالي 
للتوثیق 


جامعة منوبة - تونس 


تأمريخ الطباعة العمربية سيغ إستأنبول وبلاد الشام N‏ 


المقدمة 


یتناول هذا الکتاب بالدرس القضایا التي طرحت عند ظهور المطبعة العربية 
في المشرقء وتأثیر هذا الحدث الکبیر علی الحياة الثقافية داخل الامبراطورية 
العثمانية في القرن ۱۲ه۱۸/۵م. ففن الطباعة بالأحرف العربية لم يبرز في 
المشرق الا بعد مرور قرنین ونصف علی اکتشافه بأوروباء وقد حافظ 
المخطوط العربي في آثناء ذلك علی مکانته المتميزة لدی المتعلمین باعتباره 
الوعاء الرئيسي لنقل المعلومات والمعارف» الی آن ظهرت آول مطبعة عربية 
سنة ۱۷۰۲/۵۱۱۱۸م بمدينة حلب عند مسيحيي الطائفة الأرثوذكسية الملكية. 
ثم أسست مطبعة لدی المسلمین باستانبول سنة ۱۷۲۳/۵۱۱۰ وتبعتها بعد 
دلك ورشتان للطباعة لدی المسیحیین بجبل لبنان» وبالتحدید بالشویر سنة 
۹/۷۷ ۱۷۳م» وبیروت سنة ۷۵۱/۸۱۱۳۵ ۱م. 


وتعتبر ظاهرة تأسیس آربع مطابع عربية في ظرف نصف قرن علامة 
بارزة في عملية التحول التي آقدم علیها المجتمع العثماني في القرن 
۲ه/۱۸م. والتي کان یتوق من خلالها الی الانتقال الی مرحلة جديدة من 
تاریخه. وهي مرحلة الاصلاح والنهضة التي يودي فیها الکتاب المطبوع دور 
بارزا. وحیث لا یمکن نقل الاراء الجديدة والمعارف العصرية في ذلك العهد 
بسرعة والتعریف بها علی نطاق واسع الا عبر الکتاب المطبوع. ان آفکار 
الإصلاحيين التي برزت في هذه الفترة تعبر عن رغبة جديدة في تغيير المجتمع 
بداية من تطوير أدوات الثقافة» وهذا ما يفسر إقدام المثقفين على إعطاء شكل 
جدید لوعاء المعلومات الرنيسي» وهو شكل الكتاب المطبوع. 

وعليه فإن من الضروري البحث في البداية عن أسباب "التأخير" المسجل 
في إدخال المطبعة العربية بالمشرق. ذلك لأن المسلمين ترددوا في استعمال فن 
الطباعة» رغم أنهم كانوا على دراية تامة ومبكرة بظهور أحرف الطباعة 


۱ EE em 6 


المقدمة 


المنفصلة بأوروبا في القرن ۹ه/۱5م» بل آکثر من ذلك كانوا علی علم "بفن 
الكتابة الجدید" الذي اکتشفه الصینیون في القرن ۱/۵۸ ۱م. ولا یختلف Ja‏ 
كذلك بالنسبة للمسيحيين العرب الذين کانوا مطلعین علی ورشات الطباعة 
الموجودة عند الأقليات الدينية بالدولة العثمانية من یهود وأرمن ویونانیین منذ 
القرنین ٩‏ ۱۵/۵۱۰۰ ۰ ۱۲م. وهنا نتساءل : ما أسباب التحفظ ازاء استعمال فن 
الطباعة؟ وما أسباب المخاوف التي أبديت إزاء تعويض المخطوط بالکتاب 
المطبوع واستبدال الناسخ بالمطبعي؟ 

كان من المهم عند دخول المطبعة العربية إلى إستانبول وبلاد الشام التعرف 
إلى تصور المتعلمين لمفهوم المطبعة ومزاياها وماذا ينتظرون منهاء وذلك 
بغرض التعرف عمليًا إلى مدى استجابة الكتاب المطبوع هناك من خلال 
محتواه لهذه التصورات والآمال. إلا أنه يجب الإشارة منذ البداية إلى أن وظيفة 
الطباعة العربية في المشرق على المستويين الثقافي والاجتماعيء لا يمكن أن 
تكون مشابهة لدور الطباعة في أوروبا في الفترة نفسهاء نظرًا إلى أن هذه 
الأخيرة قد سبقت المشرق في استخدام هذا الفن بأكثر من قرنين ونصف. إن 
منافع فن الكتابة الجديد لم تكن أمرًا بديهيًا حتى لدى الأوروبيين في البداية؛ لد 
كانوا ينظرون إليه عند ظهوره على أنه اکتشاف عجیب وأنه آجمل من الكتابة بخط 
اليد لا غير. إلا أنه فيما بعد وعلى ضوء نتائج استعمال المطبعة» اتضحت للغرب 
مزايا وفوائد هذه الآلة(١).‏ 


(۱) ذکر الرحالة الفرنسي فولني في آواخر القرن ۱۸/۵۱۲ بعض الفوائد التي جنتها أوربا من 
الطباعة فقال إنها مصدر الثورات التي اندلعت في المجتمع الأوروبي علی امتداد ثلاثة قرون 
باعتبار أن آلة الطباعة استطاعت بفضل نشرها للكتاب بين عامة الناس أن تبلغ جملة من 
المعارف بين مختلف الطبقات الاجتماعية. 
VOLNEY (pseudonyme Constantin François Chassebeuf) .- Voyage en Egypte et en Syrie/‏ 


préf. Jean Gaulmier.- Paris : Mouton et co. La Haye, 1959 . Première édition 1787. 
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المقدمة 


وبالمقابل لم تكن لأهل المشرق النظرة نفسها تجاه المطبعة, نظرًا لطبيعة 
نظرتهم للمطبورعات كانت مصطبغة بتصورات ومفاهيم مختلفة عن 
الأوروبيين» ولنا أن نتساءل فيما إذا تم فعلاً تسخیر الكتاب المطبوع في 
إستانبول وبلاد الشام لتبادل الآراء ونشر العلوم الحديثة وإثارة نقاشات فكرية 
ثرية» أم أنه تم توظيفه لمهام أخرى؟ وكذلك هل كانت النقاشات التي دارت بين 
المثقفین حول فوائد المطبعة ومستقبل الحضارة الاسلامية تمهیذا للتیارات 
الفكرية الكبرى التي نشطت حركة النهضة» والتي ظهرت في القرن 
۲۳ه/۱۹م» خاصء آن الأداة الأساسية في نقل الآراء والمعلومات کانت 
الصحافة والکتاب المطبوع؟ ذلك لاأن الباحئین المعاصرین درجوا عند دراستهم 
لحركة النهضة علی الاقتصار في تناولها على فترة حدوثها دون التأمل في 
جذورها. وهنا یجدر بنا آن نتساءل ثانية هل یمکن تحدید بداية النهضة العربية 
مع دخول الطباعة العربية للبلاد العثمانية آي في مطلع القرن ۱۲ه2۱۸/۵؟ لهذا 
وتنزیلها في خضم التحولات الاجتماعية التي بدأت تغیر العالم الاسلامي في 
الفترة التي كانت أوروبا تعد فيها لثورتها الصناعية. 

إن دراسة فترة التحول هذه أساسية للتعرف إلى بداية ظهور المجتمع 
العثماني الحدیث» وما القرن 7١ه/18م‏ إلا نقطة اتصال بين عهدين: عهد 
جمود وعهد يقظة العالم الإسلامي. ويمكن أن يكون اختيار الفترات الزمنية في 
مثل هذه الدراسات غير دقيق» هذا على الرغم من أهمية التأريخ في البحث 
۸ ۷۰ ۱م. تاریخ تأسیس ول مطبعة عربية ببلاد الشام» كما تواصل 
في القرن ۹/۵۱۳ ۱م. الا آنه یمکن تحدید نهاية آول مرحلة من ظاهرة التحدیث 


امرخ Ai‏ الشار ۲ 


المقدمة 


في المجتمع العثماني في حدود سنة ۱۲۰۲ه/ ۱۷۸۷ مع ارنقاء السلطان سلیم 
الثالث العرش وإعلان برنامجه الإصلاحي "نظام جديد". 

لقد بدأ اهتمامي بمسألة الطباعة والكتاب العربي منذ أن كنت أدرس علم 
المكتبات والمعلومات بالمدرسة الوطنية العليا للمكتبات بمدينة ليون الفرنسیف 
وحيث اخترت مسألة المطبعة العربية بأوربا في القرنين ١٠١١١ه/‏ ۱۷ -۱۷م 
لتكون موضوع رسالة التخرّج بتلك المدرسة. ثم حرصت على مواصلة 
البحث في موضوع المطبعة العربية حين انتقلت للعمل في المكتبة الوطنية 
بباريس (قسم المطبوعات العربية)» وكان اختياري لفترة لا تزال غامضة حول 
فن الطباعة» وهي بدايته في المشرق العربيء والتي لا توجد عنها سوى 
دراسات متفرقةء فكان هذا موضوع رسالة الدكتوراة (حلقة ثالثة) التي قدمتها 
آمام جامعة السربون باریس, الرابعة سنة 2۱۹۸۳/۵۸۱۶۰۳. 

وقد تمثل آول عمل لي في ضبط ببلیو غرافية للکتب العربية المطبوعة في 
الفرن ۱۲ه/۱۸م» واعتمدت في ذلك على ببليوغرافيات عربية وفهارس 
المكتبات الكبرى في العالم. وقد عثرت على جل هذه الكتب في المكتبة الوطنية 
بباريس» وهي التي تعد من أثرى المكتبات في العالم فيما يتعلق بأوائل الكتب 
العربية المطبوعة» واستكملت المجموعة بالعودة إلى بعض المكتبات السورية. 
كما أنني درست الوثائق الأصلية المتعلقة بنشاط المطابع بإستانبول والشويرء 
وكنت قد عثرت عليها في بعض مراكز الأرشيف وكذلك وجدت بعضها منها 
منشورا في کتب ومجلات علمية. 

ثم بدأت بدراسة وتحلیل محتوی آوائل الکتب العربية المطبوعة والتي تمثل 
مصدرا آساسیَا لهذا البحث. اذ احتوت علی معلومات تمينة حول ظروف 
تأسيس المطابع والدوافع التي أدت إلى تأسيسهاء وقدمت تعریفا بصحابها 
ومشاريعهم والصعوبات التي اعترضتهم ووجهة هذه الكتب» وبصفة عامة 
ذكرت عدة مظاهر من حياة ورشات الطباعة. كما اعتمدت في عملي على كتب 
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المقدمة 


الرحالة الأوروبيين الذين سافروا إلى المشرق في تلك الفترة» نظر" لأهمية 
شهادانهم» رغم أنها لا تخلو من انحياز في كل مرة يحللون فيها بعض مظاهر 
حياة المسلمين» إذ لم يتخلص جلهم من الأحكام المسبقة عن العثمانيين بسبب 
تأثرهم بجو الصراع الذي كان قائمًا بين المسلمين والمسيحيين. كما أنهم كانوا 
يسردون ما يشاهدون من زاوية خارجية دون أن ينفذوا إلى داخل المجتمع 
الشرقي. وتعد اللغة عائقًا بالنسبة لأغلبهم للاحتكاك بالسكان الأصليين. كما أنهم 
کانوا یجهلون نمط تفکیرهم. لذلك اقتصر الرحالة الآوروبیون علی ذکر 
ملاحظات عامةء غافلین بذلك عن الحوار الذي كان يدور بين القوى التقليدية 
والمجددة حول مشروع المجتمع الجديد. 

أشير إلى أنني لا أنوي تقديم أجوبة نهائية عن الأسئلة التي طرحتها ولا 
أدعي بأنني سأقول كلمة الفصل في قضايا الطباعة العربية التي أتناولهاء بل 
إنني سأسهم في تقديم بعض عناصر الإجابة مع إثارة القضايا ووضعها ضمن 
الإطار التاريخي للقرن ۱۲ه2۱۸/۵. 

ينقسم هذا العمل إلى جزأين أساسيين: يتناول الجزء الأول بالدرس التمهيد 
لإدخال المطبعة العربية للشرق» في حين أن الجزء الثاني يتعلق بظهور أربع 
مطابع عربية. خصص الجزء الأول للبحث في التحضيرات التي سبقت إنشاء 
المطابع العربية من خلال تحليل مواقف المسلمين والمسيحيين تجاه فن الكتابة 
الجدید» فكان أن تعرضت للحوار الذي دار بين المسلمين حول منافع كل من 
المخطوط والکتاب المطبوع وكذلك تناولت بالدرس الصراعات التي دارت 
بين المسيحيين حول المطبعة ومحتوى الكتب. كما تناولت هذه الدراسة 
بالتحليل مسألة المطبعة العربية بأوروبا في القرنين ١٠-١١ه/5١/17١مء‏ وذلك 
لمعرفة مدى تأثيرها وصداها بالمشرق. أما الجزء الثاني فقد بحث في عملية 
تأسيس المطابع العربية بإستانبول وبلاد الشام والظروف والملابسات التي 
أحاطت بهذا الحدث والصعوبات التقنية والمالية التي اعترضت أصحاب هذه 
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المقدمة 


الورشات. إلا أن المسألة التي استأثرت بالاهتمام في هذا الجزء قد تعلقت 
بدراسة مدى إسهام المنشورات العربية في إثراء وتنشيط الحياة الثقافية 
والاجتماعية في البلاد العثمانية» وذلك بالاعتماد على بعض المؤشرات أذكر 
منها: محتوى الكتب ووجهتها وتوزيعها وصداها لدى المتعلمين. كل ذلك 
لمعرفة التصور الذي يحمله هؤلاء عن الطباعة وما ينتظرون منها للإسهام في 
تغيير المجتمع العثماني. وأخيرًا نشير إلى أنني أرفقت بهذه الدراسة بببليوغرافية 
شاملة للکتب العربية المطبوعة في الفرن ۱۸/۸۱۲م في المشرق. 

وفي هذا الإطارء فانني آلفت انتباه القاری الی آنني آقصد بالمطبعة العربية 
کل ورشة تستخدم الأحرف العربية لطباعة کتب عربية بالأحرف العربية 
والغرض من هذا التوضیح هو التمییز بین هذه المطابع والمطابع الأخرى التي 
تطبع کتجّا فارسية وتركية بأحرف عربية. 

الا آنني مع ذلك تعرضت لمطبعة قوزحية التي آسسها المارونیون بجبل 
لبنان عام ۱۱۰/۵۱۰۱۸ م» رغم آنها طبعت كتابًا واحدًا فقط بالحرف 
الكرشوني والسرياني» وسبب ذلك هو الاهمية البالغة لهذه الورشة التي تعکس 
آول مبادرة للمسیحیین العرب للتعامل مع فن الطباعة. 

آما عن اهتمامي بمطبعة استانبول التي لم تطبع سوی بضعة نصوص باللغة 
العربية» والبقية بالتركية والفارسية. فیعزا الی مكانة هذه المطبعة الاولی التي 
حظیت بموافقة السلطان العثماني والعلماء؛ مما یبرز التحول الجذري في 
موقف المسلمین تجاه آلة الطباعة عامة وتجاه الاکتشافات الثقافية والعلمية 
القادمة من آوروبا خاصة وکذلك نظرا لمکانة وصدی منشورات هذه المطبعة 
في أوساط المتعلمين. 

كما ألفت انتباه القارئ الكريم أخيرًا إلى أن بعض الجوانب من تاريخ مطبعة 
بیروت. ما زال غامضًاء رغم المجهود الذي بذلناه» ويعود سبب ذلك إلى فقدان 
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المقدمة 


الوثائق الأصلية لهده الورشة عندما انهار المبنی الذي کان یأویها سنة 
۹ ه/۱۷۲۲م. وللتغلب علی هذا العائق» لجأنا إلى مصادر من القرن 
۲۳ م آین استقینا معلومات حول هذه المؤسسة. 
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التمهید لادخال المطبعة العربية بالمشرق ومواقف 
المسلمین و المسیحیین من اکتشاف الطباعة, 


٠‏ الفصل الاول : المسیحیون العرب و المطبعة, 


- الفصل الثاني : المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع. 
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الفصل الاول : المسیحیون العرب و المطبعة 


المنشورات العربية بأوروبا وصداها لدی مسيحيي المشرق في القرنین ۱۰ - 
۱ ۷۰ ۱م 


المقدمة: 


من المفارقات أن نجد النشر العربي قد عرف بداياته في بلدان غريبة عن 
اللغة العربية» فكان الأوروبيون هم السباقين لطبع الكتب العربية منذ القرن 
٠هم/15١م.‏ وبعد مرحلة المحاولات والتجارب أثناء ذلك القرن» ازدهرت 
المطبعة العربية عندهم في القرن ۱۷/۵۸۱۱م. وقد اهتمت عدة مدن أروبية 
بطبع الکتب العربية» وخاصة منها مدن ایطالیا وفرنسا وهولندا وألمانیا 
وانجلترا. هده البیانات جعلتنا نتساءل عن الأهداف والحوافز التي حدت 
بالأوروبيين إلى نشر الکتب العربية في وقت مبکر. وقد حاولنا التعرف الی 
الصعوبات التي لاقوها للحصول علی الاحرف العربية» ومراقبة عملية النشر 
والمواضیع التي تناولوها في المطبوعات الأولی. وعلی ضوء الاجابة سنتمکن 
من تحلیل وضع الدراسات العربية بأوروبا طيلة القرنین ۱۰ ۱۰/۵۱۱۰ ۱۷۰م 
ودور الکتاب العربي المطبوع في التعریف بالحضارة الاسلامية في هده القارة. 


کانت المنشورات العربية بأوروبا موجهة جزنیّا الی المشرق» وقد تم توزیع 
نسخ کثيرة منها في بلاد الشام» فکانت ردود فعل المسلمین و المسیحیین تجاهها 
مختافة بل ومتناقضة» و سنقتصر في هذا ١‏ لفصل على 2 تحلیا ۱ مواقف | à‏ لمسيحيين 
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الفصل الأول 
المطبوعة بالمدن الأوروبية. فكيف كانوا ينظرون إلى هذا الاكتشاف؟ وكيف 
١‏ . المطبعة العربية بأوروبا ۹۲۰ ۱۲۰١۱١١ه/؟٤١١٠ء٠٠۷١م:‏ 


۱ الدراسات العربية بأوروبا: 


لقد شعر المسیحیون بأوروبا بضرورة التعرف الی الشرقیین» وخاصة 
المسلمین منهم» منذ فتح الاندلس عن طریق طارق بن زیاد في القرن ۲ه۸/۵م. 
علی تعلم آدابهم وعلومهم بداية من القرن التاسع. وتحولوا لهذا الغرض إلى 
المرراکز الجامعية بقرطبة و اشبيلية وطليطلة.... وغیرها. ثم انکبوا منذ آواخر 
ذلك القرن علی ترجمة المولفات الاسلامية الکبری الی اللغة اللاتينية. فمثلاً قام 
البابا سلفستروس الثاني (۱۰/۵۸۳م) الذي درس بالأندلس بترجمة کتب في 
الفلسفة و الریاضیات و العلوم الطبیعیة(۱), 

وقد كرس عدد من الرهبان حياتهم لدراسة اللغة العربية رغم معارضة 
الكنيسة وترجموا كثيرًا من المؤلفات الإسلامية الكبرى إلى اللغة اللاتينية من 
ذلك الايطالي جيرار ديكريمون (Gérard de Crémone)‏ والألماني ألبرت الأكبر 
)Abert le Grand)‏ والإيطالي توماس الأکو S je 5 . (Thomas d'Aquin) «à‏ 
عندها الكنيسة بالمكانة الهامة التي صارت إليها الثقافة العربية» وأحست أيضًا 
بقوة المسلمين في جميع الميادين» خاصة بعد الاحتكاك بهم أثناء الحروب الصليبية. 
فقررت تركيز اهتماماتها على معرفة منجزاتهم العلمية وتعلم لغاتهم. وقد كرس 
المجمع الكنسي الملتنم بفیانا سنتي (۱۳۱۱ ۱۳۱۲۰م) هذا الاتجاه الجدید حیث 
آوصی بتخصیص دروس لتعلیم اللغات الشرقية لطلاب الجامعات والادیرةه 


(۱) سمایلوفتش» أحمدء فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر. القاهرة: دار 
المعارف؛ ام ص ۱۲ - 1۶ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


وخاصة منها العريية والعبرانية والکلدانیة۱1). وذلك بهدف تکوین رهبان قادرین 
علی دفع المسلمین والیهود لاعتناق المسیحیة("). وهکذا یقرر الغرب مواجهة العالم 
الاسلامي وذلك بشن "حملة صليبية فكرية"(")ء قبل العودة لمقارعته بالسلاح. 

لقد درست اللغة العربية في الجامعات الاروبية کذلك بقصد تمکین العلماء 
من قراءة کتب ابن سیناء وابن رشد وغیرها في لغتها الاصلية. وقد انتشرت 
هذه اللغة تدریجیّا في المدن الايطالية (لی درجة آن تجار البندقية وجنوة وبیزا 
کانوا یتکلمونها في تجارتهم مع موانی المشرق. ولابد من التوقف Wi‏ عند حدثين 
هامین في تاريخ الاستشراق في القرن ۵/۵۸٩‏ ۱م آولهما: سنة 5 5/ه/ 555 ام 
تاريخ اكتشاف المطبعة بأوروباء ثم سنة 2557/ه/”57: ١م‏ عندما فتح الأتراك 
العثمانيون بيزنطة. 


جاء اكتشاف غوتنبر غ(*) في فترة التحولات الفكرية التي عرفت باسم 
النهضةء وهذا ما دفع بالأوروبيين إلى طبع المولفات الا غريقية والرومانية 
القدیمة ونشر الکتب العبرية والعربية» كما أن تقدم العثمانيين في أوروبا 
الشرقية أزعج كثيرا الملوك الأروبيين» آما الباباوات فقد حرصوا على إرسال 
مبعوئین لهم بقصد رصد کل المشاریع العسکرية للسلاطین الأتراك العثمانیین 
في البلاد المسيحية. 


Guignes, Joseph De, « Essai historique sur la typographie orientale et grecque de (Y) 
l’imprimerie royale » in, Notices et extraits, T1, 1887, pp.XI-XII. 

(۱) سمایلوفتش فلسفة. المصدر» NO‏ 
Raphael, Pierre, Le rôle du Collège maronite romain dans l’orientalisme aux XVIè (*)‏ 
et XVIIè siècles, Beyrouth, Université ST.Joseph, 1950 p.24.‏ 
(۳) اکتشف العالم الصيني بي شینع في سنة ١5١٠م‏ الطباعة بالأحرف المنفصلة» وبعد أربعة 
قرون توصل الالماني غونتبرغ الی الاکتشاف نفسه بأورباء بعد آن آضاف الیه آلة المعصر 
وبعض الاأدوات الأخری. فهل کان اکتشاف غوتنبرغ معزولا عن اكتشاف الصينيين كما يراه 
بعض المؤرخين؟ انظر. ستيبوتشفيتش» ألكسندر» تاريخ الكتاب» ترجمة محمد الأرناؤوط» 
الکویت. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1١م‏ (عالم المعرفة) الجزء ill‏ ص 

AA: AY 

Dahl, Svend, Histoire du Livre Paris, Poinat, 1967, p.92 
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الفصل الأول 
كل هذه التحولات أعطت للدراسات العربية مكانة ذات بال» بالقياس مع بقية 
اللغات الشرقية في جامعات روما وباريس وليدا والبندقية ولندن وبراسلو 


وغیرها. وفي هده الظروف برز ول کتاب عربي مطبوع سنة 
۱۱/۰ وذلك في فانو()» وهي مدينة ايطالية صغيرة تقع جنوب 


۱ . المطبوعات العربية الأولی: 

طبعت الابجدية العربية لاول مرة في آوروبا بالقوالب الخشبية في کتابین 
لاتينيين» نشر الأول منهما سنة 587١م‏ وهو تأليف الرحالة برنارد دي 
برايدنباخ Bernard de Breydenbach,‏ وهو كتاب يتحدث عن رحلته إلى 
الأماكن المقدسة بفلسطين» وقد ظهرت حروف الهجاء العربية في الورقة ۸۱ 
مع نقحرة بالحروف اللاتينية. 

أما الكتاب الثاني فقد طبع في غرناطة سنة ١٠١٠م»‏ وهو من تأليف 
الاسباني بدرو لکلا de Alcala‏ 0:0 "وسائل تعلم قراءة اللغة العربية 
ومعرفتها"» وهو عبارة عن دروس في النحو العربي موجهة الی المبشرین 
الأسبان المکلفین بدفع الموریسکیین لاعتناق المسیحیة(۲)» ظهرت الأبجدية العربية 
في ظهر الورقة العشرین. 

آما آول الکتب العربية التي طبعت في آوروبا فهي : 


)٤(‏ أدت مدينة فانو دور هامّا في تاریخ الطباعة الشرقية» وخاصة العبرية بفضل المطبعي 
جرشون صنصینو .(Gershon Soncino)‏ 
Bernard de Breydenbach, Opusculum Sanctarum peregrination ad spenlcumchristi, ( \ )‏ 
Mayence, 1486.‏ 

Traduction française Voyage et pèlerinage d’outre mer au Saint Sépulcre de la cité de Jérusalem. 

Pedro de Alcala, Pedro De Alcala, Arte para ligermente saber la lengua aravica, Granada, 1505. 
Les premiers pas de l’imprimerie arabe « à Grenade انظر كميل أبو صوان: "ابیت الحکمة".‎ 

et à Gênes ; au XVIe siècle, in Le livre et le Liban, Paris Unesco, Agecoop, 1982, p.119. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 
(۱) کتاب صلاة السواعي: فانو ۹۲۰ه/؛ ۱(۱۵۱): 


وهو کتاب مسيحي ظهر في بداية القرن السادس عشر الميلادي يحتوي 
الكتاب على صلوات حسب الطقس الشرقي البيزنطي الملکي والعنوان الکامل 
هو: "کتاب صلاة السواعي"(۳). کتب النص كاملا باللغة العربية» وطبع 
باللونین الاحمر والاسود. ولم تکن الحروف جيدة» وکذلك الامر بالنسبة 
للاشرطة الرابطة. أما الحركات فلم تكن كلها في مواضعهاء وبعضها کان 
ملطخا بالحبر . یضم الکتاب مانة وثماني عشرة ورقة من النوع الجید ویوجد 
في الورقة الخيرة ذکر لتاریخ الطبع: "وکان الفراغ من هذه السواعي 
المباركة نهار الثلائاء ثاني عشر شتمبریو سنة آلف وخمسمانة وآربع عشر من 
مولد سیدنا یسوع المسیح لذکره المجد الأمین» وهي ختم المعلم غریغوریوس 
بيت غريغوريوس من مدينة البندقية ختمت في مدينة فانو تحت حکم قداسة 
البابا لهون ماسك كرسي القديس مار بطرس الرسول بمدينة روماء من وجد فيه 
غلطة يصلحه يصلح الله شأنه بشفاعة السيد آمين". 


(Y)‏ کتاب السواعي أو الساعات» تعريب للكلمة اليونانية الأورولوجيونء أي ما يتعلق بالساعة» 
ويشمل الصلوات السبع في الكنيسة البيزنطية. 

(۲) تحتفظ المكتبة الوطنية بباريس بنسخة من هذا الكتاب تحت رقم 83597 ,265 انظر: 

- Schnurrer, , C.F, Bibliotheca arabica, Haloe. Ad-salam 1811, réedité à Amsterdam, Orientale 

Press, 1966. n°235. 

=- Bibliothèque de Sylvestre De Sacy par Daunou, Paris 1843-1847, T1, 1351. 

- Zenker J,Y,Bibliotheca Orientalis, Leipzig, 1846 n°1566. 5 

- Balagna, Josée, L’Imprimerie Arabe en Occident XVI, XVII et XVIIT siècles Paris, 

Maison-neuve et Larose, 1984, pp.18-20. 

- « Le fonds des imprimés arabes à la Bibliothèque Nationale les XVIè, XVIIè et XVIIè 

siècles » In, Bulletin de la Bibliothèque Nationale, n°2, Juin, 1979, p.66. 
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الفصل الأول 

أما عن تصفيف الحروف ومراقبة عملية النشر فإنه لا يستبعد كما يرى 
المستشرق كراك(١).‏ أن يكون قد أوكل أمر ذلك إلى علماء مسيحيين شرقيين 
كانوا قد جاؤوا من المشرق لحضور أعمال المجمع الكنسي الخامس الملتئم 
بلطران (۱۵۱۲ ۱5۱۲۰م)۰ والذي شهد تأدية الصلوات بمختلف اللغات قصد 
تشجيع حركة اتحاد الكنائس الشرقية مع كنيسة روما. 

أما أصل الحروف العربية التي استعملت في الطباعة فهو مجهولء فمدينة 
فانو(") لم تترك لنا حسب علمنا كتبًا عربية أخرى. ولكن يلاحظ أن كتاب 
الصلاة یمثل في حد ذاته تطورا في عملية النشر العربي» وهذا ما یجعلنا 
نتصور آنه وقعت من قبل» محاولات لطبع نصوص عربية. 

(۲) کتاب المزامیر متعدد اللغات: جنوة ۹۱1/۸۵۹۲۱ ۱م - 


نشر الكتاب العربي الثاني في جنوة سنة ۱5۱/۵۹۲۱م وعنوانه: "مزامیر 
عبراني يوناني عربي قصداني بترجمة لاتيني وتفسیرهم"(۳) وهو مكتوب 
بخمس لغات» ومن عمل القس أغسطینوس جستنیانوس(۰ ۱۶۷ ۱۳۲۰م) وهو 
عالم آنسي (humaniste et kabbaliste)() Ja‏ من موالید جنوة» متضلع في 
اللغات الشرقية» عهد الیه بمراجعة کل نصوص التوراة والانجیل في اللغات 
الشرقية» ولکنه لم یتمکن الا من نشر مجموعة المزامیر. وقد استعمل في 


Krek, Miroslov, “The Enigma of the arabic book printed from movable types” in (©)‏ 
Journal of Near Eastern Studies, juillet, 1970, vol 38.pp.206-207.‏ 
(۲) بری کراك آن فانو لم تنشر البتة هذا الکتاب وکل ما في الأمر هو آن المطبعي غریغوریوس 
قد استعار عنوان هذه المدينة عوضا عن المدينة الحقيقية التي نشرت الكتاب وهي البندقیف 
والسبب في ذلك يعود إلى وجود حق امتياز لطبع الكتب الشرقية في البندقية» كانت قد تحصلت 
عليه عائلة آخری وهي دیموقرایطوطراسینا. انظر مقالته المصدر السابق» ص ۲۱۰ ۲۱۲۰. 
(۱) تحتفظ المكتبة الوطنية بباریس بنسخة منه تحت رقم 490 ۸ .3365. 
Secret, François, Les Kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris, 1936 ; p100 (\)‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


الطباعة الحروف المغربية وهي كوفية مبسطة کانت تستعمل آنذاك في 
المر اسلات بین المغرب وجنوغ(۱). 
(۳) کتاب القرآن الکریم: البندقية ؛ 4 ۱۵۳۷/۸۹ ۸۱۹۳۸۰: 


ذکرت بعض المصادر آن القرآن الکریم طبع لاول مرة باللغة العربية في 
البندقية في مطلع القرن ۱۲م من طرف باغانینو دي باغانینو(") وابنه آلسندرو 
وهما مطبعیان آصیلان من مدينة براسیا وم8 إلا أنه لم يعثر على أية 
نسخة من هذه الطبعة في المکتبات العالمية الکبری إلى أن اكتشفت الباحثة 
الايطالية آنجیلا نیوفو نسخة فريدة من هذا الکتاب في مکتبة الدیر الفرنسيسكاني 
للقدیس میخائیل بالبندقية(")ء وقد قدمت هذه الباحثة معلومات ثمينة حول أول 
طبعة لکتاب القرآن الکریم. وبخصوص الأسباب التي دفعت عائلة باغانيني الی 
طبع هذا الكتاب» فتتمتل في آنها آرادت آن تبیع کتبّا شرقية في السوق العربية 
والتركية خاصفة وآأن هذه العائلة کانت لها علاقات تجارية مع الشرق من 
خلال صنع الورق وترویجه. إلا أن إقدامها في بداية مشروعها على طبع 
القرآن الكريم» يعد مجازفة نظرًا للجو المشحون بالصراعات بين المسلمين 
والمسيحيين» وهذا الأمر قد يكون وراء ظهور رواية إتلاف هذه الطبعة كما 


Bonola, Bey « Note sur l’origine de l’imprimerie arabe en Europe. » in (Y) 


Bulletin deľInstitut Egyptien, 5 série, T3, 1” Fasc, déc.1909,pp,75-76. 


Rossi, J.B De Corano Venetius, Paganini types : Impressio, من بین المصادر نذکر:‎ (£) 
Parma 1805 ; SACY, Bibliothèque. ..op.cit, T.1, p.414. 


)0( نيوفوء أنجيلاء "ظهور النسخة العربية للقرآن الكريم ."١57/- ١511‏ -تقديم د. عبد الجليل 
التميمي» ترجمة المنجي الردادي في: المجلة التاريخية المغاربية» عدد 57 ihya cot‏ 
۹ سم ص ۱۷۹ ۰۲۰۶۰ النص الإنجليزي لهذا المقال بالعدد نفسه من المجلة» ص ۱۲۳ ۰ 
Nés‏ 
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الفصل الأول 

كذلك استفادت مطبعة باغانيني من وجود جالية عربية إسلامية بالبندقية(١)‏ 
ساعدتها في عملية الطباعة بالحرف العربي خاصة في مرحلتي التنضيد 
والمراجعة. 

أما عن تاريخ صدور هذه الطبعة فقد تضاربت الآراء حوله إذ ذكرت بعض 
الدراسات تواريخ مختلفة تراوحت من 305 -555ه/539١-57/8١مء‏ ومما 
زاد الأمر تعقيدًا عدم ذکر تاریخ الطبعة في النسخة التي اکتشفت حدیثا» إلا أن 
الباحثة آنجیلا نیوفو قدمت اعتمادّا علی مراسلات بین المستشرقین البونيزي 
وبوستال تاریخا دقیقا: فیما بین ٩‏ أغسطس ۱۵۳۷ و ٩‏ أغسطس 2۱5۳۸( 

ومع ذلك فان الغموض لا یزال محیطّا بهذه الطبعة للقرآن الکریم. فمتل ما 
صداها في آوروبا المسيحية وفي العالم الاسلامي؟ وأیضّا ما مصیرها؟ اذ 
ذکرت بعض الروایات آن هذه الطبعة قد آتلفت بأمر من البابا» الا آن بعض 
الباحتین شککوا في صحة هذه الروايةء بل ان آنجیلا نیوفو تدحض هذه الرواية 
للأسباب (Pasa‏ 

۰ آوّل من روج الرواية هم البروتستانت وذلك في نطاق صراعهم مع 

الکاتوليك» وان کان هوّلاء الآخیرون قد روّجوا فیما بعد الرواية نفسها. 


- تأشيرة کاهن محکمة التفتیش في کریمون لطبع القرآن والمثبتة في 
الکتاب» وهذا يعني أن الكنيسة موافقة على نشر هذا الكتاب. 


)١(‏ إن المعلومات المتعلقة بحضور جالية عربية إسلامية بالبندقية ستثير بدون شك اهتمام الباحثين 
لدراسة الدور الذي كانت تقوم البندقية في العلاقات بين أوروبا والعالم الإسلامي تجاريًا وثقافيًا 
انظر: د.عبد الجليل التميمي» تقديم لمقال ظهور النسخة العربية» المصدر نفسه» ص ٠۷۹‏ - 
۸۰ 

(۲) نيوفو» ظهور... المصدر نفسه» ص ۲۰۲. 

(۳) المصدر السابق» ص۱۸۵ ۰ ۱۹۰. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


.لم يعارض البابا طبع ترجمة القرآن الكريم إلى الإيطالية سنة 
1657هم/7 :١15١م‏ من طرف وموة811110.م» رغم أن النص يفهمه 
المسيحيون بأوروباء وقد يحدث اضطرابًا في بعض الأوساط. 
طبع الكتاب بالعربية» وهو موجه للمسلمين وليس للأوروبيين» ولهذا 
افتقدت هذه النسخ من السوق الأروبية. 
إن من المهم معرفة ما إذا كانت نسخ الكتاب قد وزعت في العالم الاسلامي 
أم لا؟ وما صدى ترويجه لدى المسلمين؟ وتبقى هذه التساؤلات وغيرها 
مطروحة في انتظار اكتشاف وثائق ومصادر أخرى. ومهما يكن من أمر فإن 
المطبوعات العربية الأولى (القرآن الكريم» وصلاة السواعيء والمزامير) لم 
تكن سوى نوادر في ميدان الطباعة» وهي تكشف عن المحاولات الأولى في 
النشر العربي بأوروباء وتترجم عن اهتمام الغربيين بالدراسات العربية 
بأوروبا. 
۱ . المطابع العربية في المدن الإيطالية: 
اهتمت روما منذ القرن ۱/۵۱۰ بالنشر في مختلف اللغات الشرقیقت 
وخاصة العربية منهاء وقد آسست الكنيسة عدة مطابع لتعمل تحت اشرافها. کان 
البابوات یعمدون - وهم المعادون للمسلمین ۰ إلى تشجيع حركة اتحاد الكنائس 
الشرقية المستقلة مع روماء والتي بدأت بالتنام المجمع الکنسي بفلورنسا 
(۱:۳۹ .5 ۱م). ولم یکتف الباباوات بارسال المبعوئین والمبشرين إلى 
البطاركة بالمشرقء بل آسسوا في روما معاهد دينية ومطابع للغات الشرقية في 
القرنین ۱۲/۲۵۸۱۱۰۱۰ ۱۷۰ع(۱) کانت اهتماماتها موجهة بالخصوص نحو 
النشر العربي. 
روما : مطبعة الیسوعیین La ٩۱۰/۸۵۹۷۳‏ 


Nasrallah, Joseph, L’imprimerie au Liban, Beyrouth, Harissa, 1949 pp.512, Voir (Y) 
également Raphael, Le rôle...op.cit, pp.79-97. 
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à (pie IV) Lil Ge y‏ سنة ١5515‏ على توفير الحروف الشرقية لمطبعة 
معهد روما auai (Tipographia del collegio Romano)‏ نشر نتائج أعمال 


التجمع الكنسي بتر انت (مامع:۲؟ 8 ع60۵1) ۱۵۵۶ ۱۵۲۳۰م في الشرق(۱). 
وکلف الأب اليسوعي بوحنا باتیستا الیانو (مموزرج (۱۵۳۰ ۱۵۸۹۰) باقتناء 


حروف عربية» خاصة آن هذا المبشر یحذق اللغة العربية» وقد آرسله البابا 
عدة مرات الی الشرق لتعزیز العلاقات بين روما والکنائس المستقلة(۲). قام 
الآب الیانو باعداد الحروف العربية بمعونة المطبعي لوتشا (:) والحفار 
(Granier) (ail‏ « ولکن الحروف لم تکن جيدة وسرعان ما آتلفت» مما حدا 
بالمطبعيين إلى تجديدها(؛)» ورغم ذلك فان هذه المطبعة سرعان ما اختفت؛ 


ولکن تم تعویضها بمطبعة الفاتیکان()» ثم حلت محلها بالخصوص مطبعة 
«مجمع نشر الایمان» المسيحي. 


(۱) آولغا بنتو» الدراسات العربية وفن الطباعة في إيطاليا: 
Pinto , Olga, Studi arabistica e Arte tipografia araba in Italia dal XV al XX Secolo, In,‏ 
Levante n°1-2,1964,p.2.‏ 
(۲) لقد أرسل البابا الأب إليانو إلى مصر سنة ١151١م؛‏ لتكريس التقارب بين الكنيسة القبطية 
والكنيسة الروميةء ثم رحل في مهمة ثانية إلى جبل لبنان للاتصال بالمارونيين سنتي aN OVA- VOVA‏ 
ثم مرة أخرى سنتي ۱۵۸۰ و۱۵۸۲م. انظر لویس شیخو "الطائفة المارونية والرهبانية 
الیسوعية في القرنین السادس عشر والسابع عشر" في : المشرق. عدد ۰۱۷ ۰2۱۹۱۶ ص 
٥‏ .۷ . انظر Li‏ 
Roza, M. Eliano in : Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Eclésiastiques (DHGE),‏ 
Paris Letouzey, 1963, T5, col 161-162.‏ 
Nasrallah, L’imprimerie...op.cit,p.XVIII. (Y)‏ 
Vervliet, H.D.L, Granjon à Rome 1578-1589 : Notes préliminaires de la typographie (£)‏ 
romaine à la fin du XVIsiècle, Amesterdam, Herzberger, 1967, p.42.‏ 
Al (0)‏ تنشر مطبعة الفاتیکان التي كانت تحت إدارة دومينيك œus (Dominique Basa) 15ù‏ 
معلوماتنا aly Gye YUS Y)‏ بواسطة الحروف التي حفرها قرانجون» وهو کتاب جغرافیا 
صدر سنة ۱۵۸۰ من تألیف سلامش بن غدي الصالحي. و عنوانه "کتاب البستان في عجائب 
الارض والبلدان". انظر: 74-75.وم » Bonola Bey, « Note…op.cit‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


محتوی طبعات الیسو عیین: 

وصلتنا ثلاثة کتب من هده المطبعف» وهي دينية اثنان لتعلیم المسيحية وواحد 
للدفاع عن المسيحية» كان الكتاب الأول من تألیف البابا بیوس الرابع (Pie TV)‏ 
وهو مطبوع بالعربية واللاتینیة سنة ۱۹۰1/۵۹۷۳ وعنوانه العربي:"اعتقاد 
الأمانة الأرثوذكسية كنيسة رومية" وقد ترجمه عن اللاتينية الأب إليانو الذي 
فعل الأمر نفسه للكتاب الثاني للأب برينو المطبوع سنة ۱۵۸۰/۵۹۸۸م 
وعنوانه "التعليم المسيحي". وقد عدد مؤلفه المبادئ الأساسية للعقيدة 
الكاثوليكية في شكل أسئلة وأجوبة وهي موجهة للمسيحيين الجدد. أما الكتاب الثالث 
الذي يفند تعاليم الإسلام» فقد نشره الأب إليانو سنة 51/۵۹۷۳ ۱م وعنوانه: "هذا 
مصاحبة روحانية بين العالمين واسم واحد منهما شيخ سنانء واسم الآخر أحمد 
العالم التي كانت في رجوعهما من الكعبة". إن هذه المطبوعات تستجيب لأهداف 
الرهبانية اليسوعية التي ترمي إلى توفير الكتب الضرورية للمبشرين العاملين 
بالمشرق كي تكون عونًا لهم في مهمتهم التبشيرية لدى المسيحيين المنشقين عن 
روماء وكذلك المسلمين. 


روما : مطبعة المیدتشي ۹۹۲ه/٤۸١٠م:‏ 


کان الکاردین ال فردیناند دي ميدتشي (وزهن۵ع/( م5 (Ferdinand‏ مولعا 
بالفتون والعلوم» وکان آیضنا راعیّا للفنانین والعلماء» وقد اقتنی من الشرق 
مخطوطات عربية وسريانية وفارسية ولما عهد الیه البابا غریغوریوس الثالث 
عشر برعاية بطریکیات آنطاكية والاسكندرية» قرر تأسیس مطبعة للغات 
الشرقية بروما. وفي الحقيقة کانت عائلة الميدتشي مهتمة - من قبل ۰ بنشر 
الکتب الشرقية» من ذلك ما قام به البابا لیون العاشر( (Leon‏ 5 54 من آفراد 
هذه العائلة من نشر لکتاب صلاة السواعي بمدينة فانو. 
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الفصل الأول 


لذلك حرص الکاردینال فردیناند علی جعل مطبعته في مستوی عال من 
حیث جودة وجمال المنشورات الشرقية» وآوکل ادارتها الی المستشرق 
ريموندي (ز8مموزمج) (۱۵۶۰ 2۱۲۱۰)» کما استدعی آحد النقاشین الفرنسیین 
المشهورین وهو روبرت (Robert Granjon) USE‏ (۱۵۰۱۳ ۱۹۸۹۰م) الذي 
أدى دورًا ساسیّا في تاريخ الطباعة الشرقية» وخاصة العربية منها بآوروبا. فقد 
كانت الحروف العربية التي نقشها بغاية من الجمال ونالت اعجاب علماء 
عصره ولم تضاهها ية حروف آخری في ذلك الزمان. وقد حفر قرانجون 
خمسة أحجام من الحروف العربية التي تحمل أسماء معينة: الأحرف العربية 
ذات السطرينء والقانون الصغيرء وأحرف كتاب البستان» والعربي الکبیر» 
والعربي الصغير("). 

وقد خصص الكاردينال مرتبًا شهريًا مهما لقرانجون بمقدار عشرة ريالات 
ذهبية» وخصص له كذلك ريالا ذهبيًا على كل حرف من الهجائية العربية. أما 
البابا غريغوريوس الثالث عشر فقد كافأه أيضًا بمبلغ ثلاثمائة ريال لكل 
«(élan‏ ونظرًا لجهله للغة العربية فإن قرانجون استعان بعلماء مستعربين 
وبتلاميذ المعهد الماروني. 

سببت الأحرف العربية التي صنعها قرانجون مشاكل مستعصية؛ إذ ساهمت 
في الصراع الديني القائم بين الكاثوليك والبروتستانت؛ فقد حرصت كنيسة روما 
على أن تكون الكنائس الشرقية حكرًا لهاء وبذلت کل ما في وسعها لسد الطريق 
أمام تسرب البروتستانت للشرق. فمنع البابا خروج أحرف قرانجون من روما 
خوقا من أن تستعمل في طبع كتب بروتستانتية» علمًا بأن قرانجون قد تلقى 
عروضنا للعمل مع مستشرقين بروتستانت ألمان وهولندیین» حتى قبل تحوله 


Vervliet, Granjon..op.cit ; pp.42-47. Voir également Biographie universelle ancienne (\) 
et moderne, Dir. Michaud, Paris, 1801, T17, p.355 article Granjon Robert. 


(۲) المصدر السابق. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


OL,‏ أغلقت المطبعة آبوابها بعد موت مديرها ريموندي سنة £ ۱ (م. 
وبعد تحول آبرز تلامیده ایتیان بولینوس(۲) (Etienne Paulinus)‏ للعمل بمطبعة 
عربية أخری وهي سافاریانا بروما ثم باریس(. 

محتوی طبعات الميدتشي: 

نشرت مطبعه الميدتشي تسعة کتب فیما بین سنتي ۱5۹۰ و۱۱۱۰م. وکانت 
موضوعاتها متنوعة فهناك کتابان مسیحیان: "!لانجیل المقدس" واربعة کتب 
نحوية منها الآجرومية لابن آجروم و"كتاب التصريف" للشيخ الإمام» 
و "الکافیة"" لابن الحاجب. وأيضًا كتاب في الطب لابن سيناء عنوانه '"كتاب 
القانون الثاني في الطب" وكتاب في الجغرافيا للإدريسي وهو "نزهة المشتاق 
في ذكر الأمصار والأقطار والآفاق" وكتاب في الهندسة: "كتاب تحرير أصول 
الأوقليدس" ترجمة نصر الدين الطوسي. 

يعتبر "كتاب القانون الثاني في الطب" لابن سيناء» من أبرز معالم الطباعة 
العربية في أوروباء من حيث إخراجه وتقديمه» وهو مطبوع بأحرف قرانجون. 
ويحتوي الكتاب على "قانون الطب", وأيضًا ثلاث رسائل لابن سيناء في "علم 
المنطق وعلم الطبيعة وعلم الکلام". وهذا دلیل علی الاهتمام الذي یولبه 
الأوروبيون لهذا العالم والفیلسوف المسلم» حیث نشروا کتابه بالعربية مبکر"! في 


(Y)‏ "آصبح قرانجون بیدقا في الصراع السياسي والديني الذي تخوضه الكاتوليكية والبروتستانتية 

من آجل الغزو الروحي للشرق الاوسط" 
Vervliet, Granjon...op.cit, p.39.‏ 

(۱) آولغا بنتو» "الدراسات ... المصدر نفسه"» ص ۲ - 4. 

(۲) عرفت حروف قرانجون رحلة کبيرة بعد توقف مطبعة الميدتشي» فقد انتقلت أولا إلى مطبعة 
مجمع نشر الایمان بروما ثم الی فلورنسا. وفي سنة ۰۱۸۱۱ وبأمر من نابلیون تحولت 
الحروف الی المطبعة الامبراطورية بباریس» وعادت بعدها الی فلورنسا سنة ۰2۱۸۱۸ dus‏ 
حفظت في مکتبة il, (Mediceo-Laurenziana)‏ بنتو: "الدراسات ... المصدر نفسه Voa"‏ 
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طبعة جيّدة وذلك بعد أن كانوا قد أصدروا ترجمته اللاتينية منذ سنة 1۲ ۱م. 
أما كتاب النحو الذي ألفه الكاتب المغربي ابن آجروم (۱۲۰۲ -۱۳۲۳م)۰ فقد 
طبع بالعربية سنة 1517١م.‏ وقد نال صيئًا واسعًا في الشرق والغربء وأعيد 
طبعه عدة مرات في القرن السابع عشر مع ترجمته اللاتينيةء وذلك في مطابع 
باريس وليدا وبراسلو. ونذكر أخيرًا كتابًا هامّاء وهو "الأوقليدس" الذي طبع 
سنة ٤‏ ۹١۱م»‏ بحجمين من أحرف قرانجون مع عدة أشكال هندسية. 

صدرت كل منشورات مطبعة الميدتشي باللغة العربية فقط ما عدا كتاب 
"الإنجيل" الذي كان ثنائي اللغة (عربي - لاتيني). وكان إخراجها على غاية 
من الإبداع الفني» هذا إلى جانب أنها من حيث المحتوى لا تتضمن نصوصا 
للجدل الديني آو الدفاع عن الدين المسيحي ما عدا الإنجيل» وهو أمر مغاير 
لرغبة البابا غريغوريوس الثالث عشر الذي يرى في الطباعة العربية بروما 
وسيلة لنشر المذهب الكاثوليكي» وإثارة الجدال ضد المسلمين. وهكذا كانت 
مطبعة الميدتشي هي الوحيدة التي طبعت كتبًا عربية علمية في روماء وذلك طيلة 
قرنين من الزمان. 

مطبعة سافاري في روما ۱۱۳/۸۱۰۲۲ ۱ه: 

تنسب المطبعة لمؤسسها سافاري «(Savary De Brèves) =l j eA‏ وهو 
رجل سياسة فرنسی(۱) أنشأ مطبعة للغات الشرقية سنة ۸۱۰۲۲ ۱۱۳ ۱م. 
لما کان سفیرا لبلاده بروماء ثم نقلها إلى باريس بعد مضي ثلاث سنوات علی 
ذلك. وقد أوكل مهمة تسييرها إلى إيتيان بولينوس الذي كان يعمل عند 
الميدتشي» وهذا دليل على الارتباط المتين بين مطبعة الميدتشي ومطبعة 
سافاري» وهو ما یفسر تعویض الاولی بالثانية سنة ۱۲۱۳م» ولان بعض عمال 
ريموندي قد التحقوا بالمطبعة الجديدة. وهذا ما حدا بالباحث ديفرديي الی القول 


(۱) انظر الفقرة المتعلقة بالمطبعة العربية بفرنسا, 
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المسیحیون العرب والمطبعة 
بأن مطبعة سافاریانا متصلة فنیّا وربما روحيًا بمطبعة الميدتشي(۱). صدرت 
هذه المطبعة آربعة کتب عربية فیما بين سنتي ۱۱۱۳ و ۱۰۱۹م)» وتتمثل في 
"کتاب الانجیل" و"کتاب المزامیر" وکتاب "تعلیم الدین المسيحي" وهذا 
الأخير هو من تألیف بالارمان (منسعلاه8). وقد تحول المطبعي ایتیان 
بولینوس بعدها الی ورشة باریس لمواصلة العمل في المطبعة الشرقية هناك 
بإشراف سافاري. 


مطبعة المعهد المارونيء روما ١١٠ه/١157م:‏ 


أسسن هذه المظيمة تلامية سازوثيون يإعاقة البابا يمك معهدهم يروما زقد 
شعرت الكنيسة بالفراغ الحاصل في النشر العربي بعد توقف مطابع الميدتشي 
والفاتیکان والسافاریانا. درف علی هذه الورشة المطبعي ایتیان بولینوس الذي 
عاد من باريس وطبع علی آلات المعهد فیما بین سنة ۱۱۲۰/۵۸۱۰۳۰م آو 
۶ ه/ ۱۱۲۵ خمسة کتب ثنائية اللغة عربية - لاتینبة» وهي مخصصة 
لاستعمال التلامیذ المارونیین» حیث تتضمن آربعة کتب نحوية وکتابّا في الفلسفة. 
ومن آهم المطبوعات کتاب من تألیف الماروني نصر الّه شالاق وعنوانه 
"مبادی اللغة العربیة"» وآخر للمولف نفسه فیه تقدیم للحروف الهجائية العربية 
ثم كتاب ثالث من عمل تلميذ ماروني هو (Institutiones ghall ou h‏ 
‘linguae Arabicae)‏ أما كتاب الفلسفة فعنوانه "إيساغوجي أو مدخل لعمل 
المنطق". لم تواصل مطبعة المعهد الماروني حرکة النشر العربي Crus‏ 
Lee‏ اهر کب ایس ناه 
ه.همام هي مطبعة «مجمع نشر الإيمان». 

مطبعة «مجمع نشر الایمان». روما ۰۲۰/۸۵۱۰۱۳۰ ۱م. عنطام‌دجهمم1 
.de la Propagande de foi‏ 


Duverdier, G. «Les caractères de Savary » In: L’Art du livre à l’imprimerie nationale, (\) 
Paris, Imprimerie Nationale, 1973, p.75. 


نأي اطبا عة العسريية سيط ابول وبلا NASSO‏ 
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تأسس «مجمع نشر الایمان» سنة ۱۰۳۲ه۱۲۲۲/۵م) ويتمثل هدفه 
الأساسي في بث المذهب الكاثوليكي في الطوائف "المنشقة" أو الطوائف غير 
المسيحية وتشجيع وتوجيه البعثات التبشيرية البعيدة('). ولتحقيق هذه 
الأغراض فإنها اعتمدت على معهد وعلى مؤسسة لمراجعة الكتب الدينية 
الشرقية وطباعتها. وقد أسست ورشة الطباعة سنة ۲(۱7۰۲۲/۵۱۰۳۵) بعدما 
حصلت على هبة من الإمبراطور فرديناند الثاني لهابسبورغ (۱5۷۸ - 
۷ الذي کان برغب في طبع كتب مسيحية بعدة لغات» سواء کانت تتعلق 
بالطقوس آو النصوص المقدسة و المذهب الکاتوليکي. وقد استعارت المطبعة 
في البداية الحروف العربية من مطبعة الفاتیکان وأیضنا من ایتیان بولینوس. 

مساهمة "مطبعة المجمع" في النشر العربي بأوروبا: 

نشرت مطبعة "مجمع نشر الایمان" ائنین وعشرین کتابّا من بینها ستة عشر 
تتعلق بالديانة» والبقية تعالج مبادی اللغة والاداب العربية. تتوز ع الکتب الدينية 
بین النتصوص المقدسة والتعلیم المسيحي والدفاع عن المسيحية وکتب الصلوات 
والجدال. 

هذه الکتب تدخل في (طار سياسة کنيسة روما الدائبة علی نشر المذهب 
الكاثوليكي في أوساط المسيحيين الشرقيين» الذین اتحدوا مع البابوية» حيث 
احتوت هذه المؤلفات على دروس عقائدية وعلى الطقوس والصلوات إلى جانب 
كيفية مواجهة الشعوب غير المسيحية. وقد اهتمت مطبعة نشر الإيمان بتعليم 
المبشرين اللغة العربية قبل إرسالهم إلى المشرق» فوفرت لهم کتبا دراسية في 
النحو العربي مثل "الآجرومية" التي طبعت سنة ۱۳۱/۵۱۰۶۱ ۱م مع تعلیق 
باللاتينية أو كتاب إبراهيم الحاقلاني "خلاصة اللغة العربية" الصادر سنة 


Dictionnaire de théologie chrétienne, T3, Col.113 article (۱) 
Propagande. 


Fumagalli, (Y) 
Lexicon. ..op.cit, p.354. 
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۷ ه/۱۱۲۸م» وأیضنا المعجم اللغوي من تأليف سيلازيا "بناء اللغة 
العربیة" الصادر سنة ۱۱۳/۵۱۰۶۵ تم آعید طبعه سنة ۱۳۹/۵۱۰٩‏ ۱م. 

ان هناك مدنا ايطالية آخری اهتمت بالنشر العربي نذکر منها: 

)۱( ميلانوء المطبعة الأمبروزية ۲ ه۱۱۳۲م (Imprimerie‏ 
-ambrosienne)‏ 

أنشأً الكاردينال فريدريك بروميو (Frederic Borromeo)‏ المكتبة الامبروزية 
التي كانت أول مكتبة عمومية في میلانو» وقد أضيفت الیها مطبعة کبيرة 
اشتهرت خاصة بحروفها الشرقیة1) التي استقدم بعضها من مطبعة الميدتشي» 
ولا نعرف عنها سوی کتاب عربي واحد صدر في القرن ۱۷/۵۱۱ م عنوانه 
"كنز اللغة العربية" للفيروز آبادي مع ترجمة لاتينية من عمل جيجاي 
(Antonio Giggeo)‏ طبع سنةه ۱۰۶۲ه/ ۲۳۲ امء في أربعة مجلدات ضخمة. 
ويعدّ هذا الکتاب آول معجم لغوي عربي لاتيني» حیث عد أداة عمل أساسية في 
دفع الدراسات العربية بأوروبا والتقدم بها آشواطا. 

Padoue, Imprimerie du بادواء مطبعة السیمنار ۱۱۸۷/۲۵۱۰۹۸م‎ )١( 
Séminaire) 

آسس الکاردینال غریغوریوس بارباریغو آسقف مدينة بادوا مطبعة شرقية 
سنة ۲(۱۲۸4/۵۱۰۹۲) وکان راعیّا للدراسات الشرقية بایطالیا. وقد أصدرت 
هذه المطبعة آربعة کتب عربية في نهاية القرن ۰۱۷/۵۸۱۱ منها کتاب لتعلیم 
المسيحية» و آخر للنحو العربي» وثالث للشعر العربي» والرابع کتاب القرآن. آما 
عن الكتاب الأول فهو من تأليف طيمطاوس كرنوك (Timotheo Karuk)‏ 
آسقف ماردین بالعراق و عنوانه "کتاب الاختصار المختصر فی الکمال 
المسيحي" وقد طبع سنة ۱۱۸۸/۵۸۱۰۹۹م وصدر et À‏ ثلاث 


(۱) المصدر نفسه» ص ۲۱۹. 
(۱) المصدر نفسه» ص YVE‏ 
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الفصل الأول 


سنوات "دیوان مناجاة الحبیب ونصائح القریب لضعفي الدياربكري"(۱) آما 
كتاب القرآن الکریم(۲) الذي طیعه الراهب مراشي Ludovico Marracci)‏ ( 
سنة ١١١1ه/1518م,‏ فقد کان الغرض من وراء نشره» الجدل الديني حیث 
خصص الجزء الثاني منه لدحض الاسلام. 


۱ المطبعة العربیة بفرنسا- 


إن المطبعة الوحيدة التي اهتمت بالنشر العربي في فرنسا هي مطبعة 
سافاري (OA (Savary De Breves)‏ تأسست a) T) Ua) e YE iiu‏ بباریس. 
وهذا علی الرغم من وجود محاولة لطبع الکتب العربية کان قد قام بها 
المستشرق الفرنسي بوستال (Postel)‏ 


باریس. الحروف العربية الخشبية لبوستال ؛ 4 ۹ ٩۳۸/۸‏ ۱ه: 

عمل ملك فرنسا فرانسوا الأول الذي يعد أيَا للحركة الأدبية وباعثها بفرنساء 
على جلب القس أغسطينوس جيستنيانوس ناشر كتاب المزامير بجنوة وذلك 
لدى رجوعه من إيطاليا سنة 5١15١م؛‏ لتدريس اللغة العبرانية» وفي سنة 
ام أسس معهد فرنسا «(College de France)‏ وعين أساتذة لتدريس اللغتين 
اليونانية والعبرانية» ولم يتقرر تدريس العربية بالمعهد, إلا في عهد الملك 
هنري الثالث سنة ٩۹۹ه/۸۷١٠م»‏ حيث نصّب للتدريس عددًا من الأطباء 


الذين كانوا اقتنعوا بأهميتها في تقدم مهنتهم(۳). ولم تعرف الطباعة العربية 
طريق النجاح في فرنسا إلا في عهد لويس الثالث عشر بفضل مجهودات السفير 
سافاري دي بارف والوزیر ریشیلیو (بهز8:00) والمطبعي آنطوان فيتراي 


Schnurrer n°263, Zenker n° 1605 (ï) 
Zenker n°1613 Schnurrer n°377. Sacy, I. Ÿ£1Ÿ کتاب في جزنئین من الحجم الكبير. انظر‎ (Y) 
هناك مدينة إيطالية أخرى كان دورها غیر هام في النشر العربي بأوروبا وهي نابولي التي لا‎ 
(Alphabetum  arabicum) نعرف عن مطبوعاتها سوى كتيب صغير في ۳۲ص عنوانه‎ 
.Zenker n°1, Schnurrer n° 39 Ellis : انظر‎ se ۵۸۲ سنة‎ (ie JA آصدره‎ 
Guignes, De, (۱ ) 
op.cit., p.XV. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


۷۵ مونم‌نمه) هذا علی الرغم من وجود محاولة لطباعة الکتب العربية 
بباریس منذ القرن ۱۵/۵۱۰ بمبادرة من بوستال حیث تمکن هدا المستشرق 
القابل ah oa (Kabbaliste)‏ آول کتاب له سنة ۱۵۳۸ بعنوان: Alphabetum‏ 

linguarum characteribus differetium alphabetum‏ وهو کتاب یهتنم بقواعد النحو 
لعدة لغات شرقية» وقد طبع بأحرف من خشب. آما کتابه الثاني فقد طبع بباریس سنة 
۳ تحت عنو ان( 0 .(Grammatica arabica)‏ 


باریس. مطبعة سافاري ۱۱۲/۸۱۰۲4 ۱ه: 


شغل فرانسوا سافاري دي براف منصب سفير لفرنسا في استانبول (۱۵۹۱ - 
۰۲ شم في روما (۱۱۰۸ ۱۰۱۰). وقد آقام قبل ذلك في الشرق مدة اثنتین 
وعشرين سنة» تمکن خلالها من تعلم اللغة التركية. واستطاع آثناء سفارته لدی 
الباب العالي» من (مضاء معاهدة سنة ۱۰۱۲ه/ ۱۲۰م بین ملك فرنسا هنري 
الاکبر والسلطان العثماني أحمد الأول. وتؤكد هذه المعاهدة علی الامتیازات 
التي كانت قد حصلت علیها فرنسا منذ عهد سلیمان القانوني» وتضیف الیها 
امتيازات تجارية جديدة. رغم ذلك» لم يكن سافاري يخفي حذره وعداءه 
للعثمانيين» ولم يكن يرى في كل المعاهدات الممضاة معهم سوى تحالف تكتيكي 
موجه ضد أعداء فرنساء وخاصة ضد الأسبان(')؛» وهو تحالف وقتي في 
انتظار تنفيذ المشاريع الصليبية الرامية لتحطيم الدولة العثمانية("). 


Secret, « Guillaume Postel et les études arabes à ,la Renaissance » In Arabica, T9. (Y) 
1963, p.31. 


Duverdier, G, «Les caractères de Savary De Brèves» In PArt du livre à (۱۸ 
l’Imprimerie Nationale, Paris, Imp, nat, 1973 p.72. 
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وقد ألف السفير كتيبًا عرض فيه مشاريعه؛ ومنها إمكانية استغلال قوة 
المسیحیین بالشرق لاز عاج الدولة العثمانیة(۱). ولذلك حرص على القضاء 
على كل الخلافات بین مسيحيي الشرق والبابوية بروماء وساهم في تدعیم 
مجهودات الفاتیکان لتحقیق الوحدة معهم. وعلى غرار ما قام به الیسوعیون 
فانه قرر آن یژسس مطبعة شرقية لنشر الکتب المسيحية؛ لتوزیعها بالشرق. 
روماء موكلا المهمة هناك إلى الناقش لوبي( ren (Le Bé)‏ 
ديفردي يشك في إمكانية وجود حفارين بالشرق لأنه . حسب رأيه - لا توجد 
ی 
روما( لک سكو نذا أنه لسن من المستحیل وجود صائغین ماهرین في 
استانبول قادرین علی حفر القوالب والحروف العربية. ولذا علمنا آن حفارین 
آوروبیین یجهلون اللغة علی غرار قرانجون قد نجحوا في نقش حروف عربية 
الدينية باستانبول الني آنشنت مطابعها في هده المدينة منذ آواخر القرن 


Breves, Savary De, «Discours abrégé, assurer les moyens d’anéantir et ruiner la (Y) 
monarchie des princes ottomans », In :Recueil historique contenant diverses pièces 
curieuses de ce temps, Van Dyck, 1666. 
يقول سافاري: "عملت منذ إقامتي بهذه المدينة (القيطنطينية) على إعداد أحرف عربية وفارسية‎ )5 ) 
وكلدانية بعناية کبیرة» وذلك بهدف الطبع بثلاث لغات . المصدر : آرشیف المكتبة الوطنية بباریس‎ 
« BN France Départ. manusrits Dupuy 8 » 
Le Livre et Le Liban., Paris, Unesco, (e) 
1982, p.222. 
(1) 
Duverdier, op.cit., p.75. 
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۹ه/۱۵م(۱). وأخیرا نذکر شهادة LA‏ المطبعیین الفرنسیین المعاصرین 
للأحداث والتي يؤكد فيها أن الحروف الشرقية قد جاءعت من الشرق(۲). 


تنقسم الحروف العربية التي جلبها سافاري إلى ثلاثة أحجام: العربي 
الصغير والعربي المتوسط والعربي الكبيرء وهي لا تقل جودة وجمالاً عن 
حرف قرانجون. وعند عودته من باریس سنهة ۲۱۵/۵۱۰۲۳ ۱م قادما من 
non ri La Stuff‏ 
ویوحنا الحصروني» وأیضنا المطبعي بولینوس للعمل بفرنسا. وقد آحضر معه 
من مطبعته التي آسسها بروما القوالب والحروف لتأسس مطبعة جديدة بباریس» 
أوكل فيما بعد مهمة تسييرها إلى بولینوس» وحرص هذا الأخير على تكوين 
عمال لتعويضه فيما بعد. وبالفعل» فقد عاد إلى روما مصطحبًا آلات لصب 
حروف استعملها . كما رأينا ٠‏ لطبع كتب عربية. 

المطبعي آنطوان فيتراي ‘(Antoine Vitré)‏ 


عنوان " کتاب في صناعة النحو" یشتمل علی خمسة آجزاء وهو من تألیف 
جبرانیل الصهيوني ویوحنا الحصروني» ولم یکن یشتمل الا علی جزء واحد 
من الأجزاء التي أعلن عنها في العنوان وهو ثنائي اللغاتء أي بالعربية 


)۱( أسس اليهود الذين اطردوا من إسبانيا مطبعة عبرانية باستانبول سنة ۱۹۶ تحت رعاية 
السلطان بایزید الثاني. انظر: 
-Lewis, Bernard, The Emergency of Modern Turkey, Oxford University Press, 1961, p.42.‏ 
(۲) بین ذلك آنطوان فيتراي مدیر المطبعة الشرقية بباریس منذ ۱۳۰م في کتابه التالي: 
Vitré, Antoine., Histoire du procès qu’on renouvelle de temps en temps à A. Vitre à‏ 
cause de l’achat que le roi l’a obligé de faire des poinçons des matrices et des‏ 
manuscrits turcs, arabes et persans que feu M.De Breves avait apporté du Levant,‏ 


Paris, À. (1656) pp.1-4 (Bibliothèque Nationale de Paris, Mss, Latins 1717 pp.28-36). 
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واللاتينية» وبعد وفاة سافاري دي براف سنة ۱۱۲۸/۵۱۰۳۷م۰ تواصل النشر 
العربي بفضل نشاط وحماس آنطوان فيتراي» وهو المطبعي الذي عينه ملك 
فرنسا للتخصص في اللغات الشرقية حیت حصل علی هذا الامتیاز سنة 
۰ ام وقام بشراء الأحرف الشرقية من ورثة سافاري. وکان ریشلیو قد کلفه 
خفية بشرانها لحساب الملك بعدما آظهر بعض المطبعیین البروتستانت من 
انجلترا وهولندا الرغبة في شرائها('). ويمكن أن يكون الملك قد تخوف من أن 
"أشياء جميلة وفريدة من نوعها يمكن أن تباع إلى أشخاص لتتحول خارج 
مملكته. وقد تسيء إذاك كثيرا إلى الديانة"(")؛ وهكذا يبرز للعيان أن حروف 
سافاري قد أقحمت على غرار حروف قرانجون في الصراع الذي يدور رحاه 
بين الكاثوليك والبروتستانت» للتغلغل في أوساط مسيحيي الشرقء ونظرًا إلى 
أن الملك لم يسدد ثمن الحروف كاملا إلى فيترايء فإن هذا الأخير تعرض إلى 
عدة محاكمات بعد ما رفع ورثة سافاري القضية للعدالة. وقد حرص فيتراي 
على تجديد الأحرف وأوكل المهمة إلى متخصصين ماهرين أمثال جبرائيل 
الصهيوني وجاك دي صولاك» الذين أعدوا الأحرف العربية لطباعة الكتاب 
المقدس متعدد اللغات سنة ۱۵/۵۱۰۵ ۱م. 


محتوی النشر العربي بباریس: 


لم تنشر المطبعة الشرقية بباريس سوى أربعة عشر كتابًا عربيًا في 
القرن۱۱ه۱۷/۵م وهي موزعة کالاتي: آربعة کتب مسيحية مقدسة کتابان 


(۱) ان الحروف والمخطوطات التي جلبها سافاري» كادت أن تحمل من طرف بروتستانيين أجانب 
کانوا ینوون |عداد کتب مقدسة وأخری متعلقة بالدین (المسيحي)؛ لنشر مذهب كلفان إلى جانب 
المسيحية في هذه البلدان (الشرقية)"..4.مم ,.أك.مه „Vitré, A,‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص١.‏ 
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للتعریف بالمسيحية» آربعة کتب في النحو العربي, ثلائة کتب في التاریخ 
وکتاب واحد في الفلسفة. 

ومن بین الکتب المسيحية المقدسة یوجد "کناب المزامير" الذي نشر سنة 
۹ م تحت عنوان "سبعة مزامیر التوبة"» وهو إعادة لطبعة روما سنة 
45 م والذي کان قد ترجمه جبرائیل الصهيوني ونصر الّه شالاق. وکذلك 
توجد "رسالة یوحنا" مطبوعة بالعربية واللاتينية سنة ۱۰۳۰ ثم ۸۱۰۷۲. آما 
عن آهم کتاب صادر عن المطبعة فهو الکتاب المقدس متعدد اللغات الذي 
آصدره لوجاي (رهزم) سنة ۱14۵م» في سبع لغات هي العربية والسمارية 
s (Samaritain)‏ الكلدانية واليونانية والسريانية واللاتينية والعبرية. ويحتوي علی 
عشرة مجلدات ویعتبر تحفة المطبعة الشرقية بفرنساء وفي مرتبة الطبعات 
نفسها التي كان قد أصدرها كل من ألكالا (10هه1م) وکسیمنس (Ximenès)‏ 
للكتاب المقدس متعدد اللغات. ومن الملاحظ أن مشاريع هذا الصنف من 
الطبعات لم تكن جديدة بل إن المنافسات بين مختلف البلدان الكاثوليكية 
والبروتستانتية كانت على أشدها وترمي كلها إلى إصدار الكتاب المقدس في 
لغات متعددة. 

ويعود مشروع إصدار الكتاب المقدس بباريس إلى سنة 5١5١م.‏ وقد أعده 
کل من الکاردینال دي برون (Jacques de Thou) # (52 Alas (Du Perron)‏ 
وسافاري دي براف ولکنهم فشلوا في تنفيذه. فأخذ المحامي لوجاي (ردزم1) دك 
على عاتقه بأن موّل المشروع واتصل بعدد من العلماء. وقد آوکل مهمة 
تحضیر النص العربي الی ثلاثة علماء مارونيين هم: جبرانیل الصهيوني 
وایراهیم الحاقلاني ویوحنا الحصروني(۱). 


Voir Raphael, P, Le Rôle.….op,cit, (۱) 
pp.78-84. 


EE em 6‏ ةج 





الفصل الأول 


وقد تم إهداء الكتاب المقس الذي طبعه فيتراي الی الوزیر الفرنسي 
مازاران» ویبداً النص العربي الذي طبع بأحرف سافاري من الجزء الخامس 
وبه كل الحركات ولكنه يحتوي على أغلاط كثيرة. إن الكتاب المقدس لم يكن 
معدا للدراسة بقدر ما هو معد للافتخارء وذلك بسبب حجمه الكبير الذي لا 
يسهل بالمرة مهمة القارئ. ومن جملة الكتب الدينية الأخرى التي أصدرتها 
مطبعة باريس سنة a) TTO‏ يوجد كتاب "التعليم المسيحي" لبالارمان الذي 
كان قد طبع في روما سنة ۱۱۱۳ وأيضًا كتاب لريشيليو بالعنوان نفسه 
صادر سنة ١٤٠١م‏ من ترجمة جيست دي بوفي s s (Juste de Beauvais)‏ 
رئيس الكبوشيين ببغداد. 

نشرت مطبعة سافاريانا أيضًا كتيبًا صغيرًا بعنوان "العهد والشروط التي 
شرطها محمد رسول الله لأهل الملة النصرانية" باللغتين العربية واللاتينية؛ 
ويتضمن العهود التي قد يكون التزم بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل 
الذمة عند تأسيس الدولة الإسلامية(١)‏ . ويبدو أن الهدف الذي ترمي إليه فرنسا 
من نشر مثل هذه العهود هو التقفرب إلى مسيحيي الشرق لحمايتهم بفضل 
وضعها الممتاز في الإمبراطورية العثمانية. وقد يكون الهدف من نشر الكتاب 
هو بعث الطمأنينة لدى تجار مرسيليا الذين انضووا تحت راية ملك فرنسا في 
بداية القرن السابع عشرء وذلك بإبراز عقلية التسامح الديني الموجودة لدى 
المسلمين وحتى يقدم هؤلاء على الاتجار في موانئ الشرق. وقد يكون الغرض 
نفسه هو الذي حدا بمدن تجارية لطبع الکتیب. مثل ليدا سنة 155١م‏ 


(۱) لم تقع الاشارة إلى هذا النص الا في القرن ۳ه/٩م»‏ وذلك عن طریق النساطرة» في حين لم 
يذكره أي مؤرخ مسلم وهذا من شأنه أن يشكك في صحة هذا النص...انظر: Encyclopédie de‏ 
l'Islam, Nouvelle édition, T2, p.234 article DHIMMA‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


کما اهتمت المطبعة الشرقية بباریس آیضا بکتب اللغة العربية وحتی کتب 
الفلسفة. فأصدر ت سنهة ۱۰۳۲ "المعجم العربي" Dictionnaire arabe de J&H‏ 
Duval‏ وأيضًا كتاب النحو لأربنيوس سنة ۱۱۳۸م) وأخيرا كتابًّا موجزًا في 
الفلسفة بعنوان "مختصر مقاصد حکمة فلاسفة العرب" صدر سنة ۱1۶۲ 
باللغتین العربية واللاتينية. وقد قام بالترجمة ابراهیم الحاقلاني» وهذا الکتاب 
fe za Jia‏ من كتاب في الفلسفة بالفارسية عنوانه "جام كيتي نما" (مرآة 
العالم)» ويحتوي علی رسائل فلسفية. 

ان من الغریب آن تقدم فرنسا هذا الانتاج الضئیل من الکتب العربية رغم أن 
کل الاجراءات التي اتخذت من طرف سافاري وریشلیو وفيتراي تنبئ بحصيلة 
مرتفعة. فقد ظهرت اللامبالاة تجاه المطبعة العربية اذ انصرف العلماء 
المستعربون الی ترجمة المولفات العربية الکبری للفرنسية آو اللاتينية, 
الفرنسیون یحبذون الکتب المترجمة للتعریف بالشرق(!۱)" وحتی السلطات لم 
تواصل عمل ریشیلیو فأهملت المطبعة وفضلت !رسال الشبان لتعلم اللغات في 
الشرق Les jeunes de langues)‏ ونتج عن دلك رکود الدراسات العربية 
بفرنسا نظر"ا للنقص في الکتب النحوية والمعاجم اللغوية. وهذا الأمر كان قد 
تفاداه العلماء الهولندیون منذ فترة في بلدهم. 

۱ . المطبعة العربیه بهولندا- 


«Essai historique » op.cit.p.XXI (\) 

bila (Y)‏ فيتراي علی الأحرف العربية حتی وفاته سنة 4 ۷ ۱م. وبعد ذلك اختفت لمدة قرن من 
الزمن» واتهم فيتراي خطأ بأنه أتلفهاء ولکن دي غويني أکتشف سنة ۱۷۷۸م هذه الأحرف في 
آحد مخازن المطبعة الملكية. توجد هاته الأحرف حالیّا في قسم الطوابع بالمطبعة الوطنية 
بباريس» .Imprimerie Nationale de Paris‏ 
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الفصل الأول 

أنشنت ثلاث مطابع للغات الشرقية بهولنداء أي في مدن ألتراخت 
وأمستردام» وليدا. وكانت تعمل بإشراف جامعات تلك المدن. ونظرًا لوجود 
عقلية التسامح الديني في هذه المدن البروتستانتية» فان هذه الجامعات قد 
انصرفت للدراسات العلمية إلى جانب دورها في تكوين الرعاة البروتستانتیین؛ 
فاستقبلت كثيرًا من الأجانب أمثال الفيلسوف دي كارتء وقد تميزت المطابع 
العربية بهولندا عن مثيلاتها بفرنسا وإيطاليا بمحتوى النشر العربي المتنوع. 
فالمستشرقون الهولنديون» خدموا فعلاً الإصلاح الديني» ولكنهم مع ذلك اعتنوا 
كثيرا بالمؤلفات العلمية للمسلمين. 

وسوف نتوقف بالخصوص عند نشاط أهم مطبعة عربية وهي موجودة 
بمدينة ليداء والتي نشرت ثمانية وثلاثين كتابًا في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر في حين لم تنشر مدينتا أمستردام وألترخت مجتمعتين سوى ستة كتب. 

Plantin- a \ ° 3 9 /—A\ ۳ ليدا: مطبعة بلانتان . رافلائنج‎ (۱) 
:Rapheleng 

منذ تأسیس جامعة لیدا سنة ۱5۷۵/۵۹۸۲م تم تعيين أساتذة في مختلف 
مجالات المعرفة علاوة علی علماء الدین» وخصصت کرسیا لتدریس العبر انیةه 
وآخر للعربيةء وقد قررت الجامعة منذ انشانها تعبین آحد علمانها من ذوي 
الخبرة في میدان الطباعة والنشر لیشغل منصب مطبعي عام(۱). ومن آبرز 
العلماء الذین عینوا في هذا المنصب فرنسوا رافلانج (۱۵۳۹ -۱۹۹۷م) ستاذ 
اللغات الشرقية الذي دعي لیخلف صهره المطبعي الفرنسي فرنسوا بلانتان» 
وکان رافلانج يدرس العبرانية» ویحذق اللاتينية واليونانية والسريانية والعربية 


Willems, Les Elzevier, Nieuwkoop, Graaf , (۱ ) 
1962 p.X 
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المسیحیون العرب والمطبعة 

والفارسية» واشتغل باصلاح الأخطاء المطبعية في موسسة صهره(۱). ثم قام 
بحفر الحروف العربية بتشجيع من العالم الفرنسي سکالیجار (مم‌ونله6)» ودلك 
في cat OAY iiu‏ حيث أعد القوالب والطوابع لأحرف العربية حسب مثال 
قرانجون(۲) لطبع الکتب. وبعد وفاته واصل ابنه هذا العمل. 

ونشرت آول مطبعة عربية بهولندا ثمانية کتب ثنائية اللغة آي بالعربية 
واللاتينية ومن بینها ثلائة تهتم بالکتب المقدسة. ما البقية فتعالج مواضیع 
نحوية وأدبية عربية. ويعتبر معجp‏ ر lفإږںنg (Lexicon arabicum)‏ آو ل معجم نشر 
بالعربية بأوروباء وذلك مند سنة ۳ ۱ (م أما كتاب النحو 0 (Grammatica arabica)‏ 
الصادر أيضًا في السنة نفسهاء فقد كان ثمرة عمل جي للعالم الهولاندي 
أربنيوس» ويتكون من خمسة أجزاء: الرسم والصرف والأعلام والنحو 
والأدوات. وهذا الكتاب الذي تهافت عليه الطلاب» كان السبب في شهرة مولفه. 
وتمت إعادة طبعه في ليدا سنتي ۱۰۳۲ و ۱۵7م» مع بعض الاضافات. 

کما نشرت مطبعة بلانتان رافلانج أیضنا کتاب الامتال سنة 4 ۱۰۱م» والذس 
يحتوي علی مانتي مثل عربي مع ترجمة لاتينية. وهو يبرز متانة علاقة 
التعاون بين المستشرقين الفرنسيين والهولندیین» الذین قاموا بترجمته في 
باریس وهم کازبون وسکالیجار وآربنیوس. 


(۲) ليداء مطبعة آربنیوس ۱۱۳/۵۱۰۲۲ ۱ه: 


یعتبر توماس فان آرب المعروف باسم آربنیوس (۱۹۸۶ ۶۰ ۱۳۲م) من 
آشهر المستشرقین الهولندیین. وقد تعلم العربية بلیدا واشتغل بتدریس اللغات 


Biographie de Michaud, article Rapheleng, (Y) 
T3 p.192 


Specimen characterum تحت عنوان‎ se) oqo iiu ذکر رافلانج في مقدمة آول کتاب نشره‎ (Y) 
أنه أعد الأحرف العربية حسب نموذج آحرف الميدتشي.‎ «arabicum 
اه‎ Et gs 





الفصل الأول 
الشرقية بجامعة المدينة منذ سنة ١١١١م.‏ وحرص علی مواصلة عمل رافلانج 
وأسس مطبعة في بيته الخاص() كان يشرف علیها بنفسه حتی مماته. وقد 
كلف أحد الأخصائيين بحفر الحروف العربية حسب نموذج سلفه ولكن ثمنها 
كان باهضًا('). وقد حصل على أحرف جميلة لا تفوقها من حيث الإبداع إلا 
آحرف قرانجون. وقد طبع آربنیوس ثلاثة عشر کتابّا لها محتويات متنوعة: 
آربعة کتب مقدسةء» وسبعة کتب نحوية و أدبية» وکتابان في التاریخ. 

آما النص البروتستانتي للعهد الجدید» فقد صدر بالعربية سنة SANT‏ 
كما تم طبع نص سورة یوسف من القرآن الکریم سنة ۰۱۷ 2۱(*) مع ترجمة 
لاتينية» ونشر آیضنا نصین آدبیین من محاضرات آربنیوس كان قد ألقاهما عند 
بداية دروسه سنتي ۱۰۱۳ و2۱۲۲۰(؟) وقد مدح فیها ثراء اللغة العربية 
وعراقتها وذکر منافعها. کما آصدر آربنیوس آیضنا کناب "أمثال لقمان الحکیم" 
سنة ۱۲۱۵م» وکان هذا الصنف من الأدب ملانئمّا كثيرًا لذوق ذلك العصر 
بهولندا(1). آما عن آول کتاب تاریخ نشر بلیدا فهو "تاریخ المسلمین"(۲) 


Willems, Les Elzevier op.cit, p.XLII. (Y) 
Ibid. P.XLII. (Y) 


Voir Schnurrer, C.R, Bibliotheca...op.cit n°326, Zenker, J.TH, Bibliotheca ...op.cit, (۱) 
n°1539, Balagna, J Le fonds...op.cit., p.74. 


Schnurrer, C.R, Bibliotheca...op.cit n°368; Zenker, J.TH, Bibliotheca ...op.cit, (ï) 
n°1380. 

Oratio de linguae arabica, Leyde, 1613. (Y) 

Balagna, Josée, « Le fonds...op.cit »p.74. (£) 


Schnurrer, C.R, Bibliotheca. ..op.cit n°155, Zenker, J.TH, Bibliotheca ...op.cit, n°740. (°) 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


لجرجس المکین بن العمید()» وهو منتخبات تاريخية تبتدی من ظهور الاسلام 


(*) ليداء مطبعة الزیفیر ۱۲۸/۵۱۰۳۷ ۸۱ «عز»1۱2: 


حرصت جامعة ليدا بعد موت أربنيوس على المحافظة على الأحرف 
العربية وعملت على منع تسريبها إلى الأجانب» حتى تبقى دومًا على ذمتهاء 
Elzevier) HÈ) Gla) ariii‏ 15050) وهو مطبعي الجامعة؛ لشرائها سنة 
۰ م من آرملة آربنیوس. وقد حیی مجلس الجامعة هذا العمل واعتبره 
"وطنیّا"(۲) باعتبار آن الأحرف العربية لم تغادر المدينة» رغم محاولات 
الکائوليك لشرائها. وهکذا ومرة آخری» وقع اقحام الأحرف في خضم الصراع 
الديني الذي یدور رحاه بین الكاتوليك و البروتستانت. 

وقد واصل المطبعیون من عائلة (لزیفیر عملية نشر الکتب العربية طيلة 
القرن السابع عشر برعاية آساتذة جامعیین» ومن آبرزهم یعقوب 
EWS o (Y) (a) TTY- 1041) (Golius) o sd sè‏ فابریسیس (Fabricius)‏ 
(Nissel ) Jis‏ وبتراي (زدتیاع۳). آصدرت مطبعة الزیفیر سبعة عشر كتابًا 
من بینها سبعة کتب مقدسة اسلامية ومسيحية وستة كتب أدبية عربية 


وقد نشر غولیوس سنة ۱۲۲۹ منتخبات أدبية بعنوان "شذرة الأدب من 
کلام العرب" ويحتوي علی آمثال لعلي بن آبي طالب. ولامية الطغراني 
وبعض القطع الشعرية العربية ورسالة الفلسفة لابن سيناء. كما أصدر غوليوس 


Willems, Les Elzevier op.cit, p.p.XLII. (Y) 


Nouvelle biographie générale, Paris, Didot, 1857, T.21, p.119. (۱ ) 


تأمريخ الطباعة العمربية سيغ إستانبول وبلاد الشام اا 0٥0‏ 





الفصل الأول 


معجمًا ضخمًا عربي-لاتينيي بعنوان (صبهناد-منطمنه O)(Lexicon‏ » وقد 
استعان في إنجازه بمعجم الصحاح للجوهري» ويعدٌ عمله آفضل من معجم 
جيجاي الذي صدر بمیلانو. وکان من جملة آسباب تقدم الدراسات العربية في 
آوروبا. ويعد أضخم إنجاز لمطبعة ليداء حیث دامت عملية طبعه سنوات(۲) 
بمعونة عالم من آرمینیا وشماس من حلب. وعالم من بلاد فارس(۲). 

ومن جملة کتب التاریخ نذکر "عجائب المقدور في آخبار ابن تیمور" لأْحمد 
ابن عربشاه الذي نشر سنة ۱۱۳۲م. آما کتاب الفلك فعنوانه "کتاب في 
الحرکات السماوية" للفر غاني سنة ۱۹. من الملاحظ of‏ العلماء المستعربین 
في لیدا لم یوجهوا النشر العربي نحو الجدل الديني ضد المسلمین آو الکاتوليك 
الا قلیلا. اِذ انصرفت عنایتهم لتوفیر کتب النحو العربي و المعاجم وهي آدوات 
آساسية لتطویر الدراسات العربية لدی البروتستانت. ومن آبرز هذه الأدوات 
یوجد کتاب النحو العربي لأربنیوس ومعجم غولیوس» وهي إذن من انجاز 
علماء متبحرین في اللغة العربية کانوا محل تقدير وإعجاب من طرف كل 
علماء آوروبا. ان النزعة العلمية في الاستشراق العربي في القرن السابع عشر 
كانت أكثر وضوحا في هولندا. 

۱ . المطابع العربية في المدن الاألمانية: 


بعد بداية محتشمة في آواخر القرن السادس عشر» عرف النشر العربي 
تطورا كبيرًا في المدن الألمانية» إذا بلغت حصيلة الانتاج تسعة وأربعين كتابًا 


موزعة على سبعة عشر مرکزا مطبعیٌا» هي: اوغسبور ع» برام» سيزاء 
Voir, Galland, Antoine, « Préface » in : Bibliothèque orientale d’Herbelot, Paris, )۲(‏ 


1697, f.14. 
Willems, Les Elzevier op.cit, p.723. (Y) 


Zumthor, P., La vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt, Paris, (£) 
Hachette, 1959, p.139. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


فرانکفورت غریفسوالد. هامبورغ هیدلبارغ أيناء لایبزغ» روستوك 
شلاشفیق, تیبنجن» ویتنبرغ براسلو (حالیا وراکلو في بولونیا) آلتدورف» 
وزیورخ (في سوسیرا) وآیبسالا (في السوید). 

اهتمت الجامعات الألمانية کثیر! بدراسة اللغات الشرقية إذ منذ أواخر 
القرن الخامس عشر بدأ تدریس اللغة العبرانية. بعد ذلك جاء دور العربية لتشد 
الیها انتباه العلماء الألمان» حیث خصصت الجامعات كراسي لها منذ منتصف 
القرن السادس عشر وذلك قبل آن تهتم بنشر کتب عربية بداية من سنة 
587 ام. وقد ظهر آول کتاب عربي مطبوع في ذلك التاریخ بمدينة هایدلبارغ 
بعنوان "رسالة بولس الرسول". وقام بنشرها العالم الألماني سباي (رعم؟) 
الذي قدم الترجمة العربية مع النص اللاتيني. ان الحروف العربية کانت 
محفورة علی الخشب. وهذا ما یفسر الصعوبات التي لاقاها الألمان في 
الحصول علی قوالب وطوابع للاحرف العربيةء بعد أن ضرب البابا وملك 
فرنسا الحصار على أحرف قرانجون وسافاري. وهذا ما حدا ببعض 
المستشرقين الألمان لنشر کتبهم لدی الهولندیین(۲) . ومن هنا کان التعاون وثیفا 
بين المستعربين في المدن البروتستانتية. فمثلا التقی العالم (Hottinger)‏ 
l o gal gea (a TTY- TY)‏ مده بنصائح ثمينة للتقدم في دراسة 
(Ok pal‏ 

تمکن في نهاية الْمر عدد من الأساتذة الألمان من حفر الأحرف العربية 
على حسابهم الخاص» حتى أنهم كانوا ينتقلون بها من جامعة لأخرى(). ولذلك 


)١(‏ نذكر على سبيل المثال جون الشمان الذي طبع كتاب فلسفة في ليدا سنة ۰۱۰۶۰ وعنوانه 
"لغز قابس صاحب أفلاطون". 

Nouvelle biographie, 1858, T.25, p36 article : Hottinger. (۱) 

(۲) کلف هوتینجار أحد الأخصائیین بحفر حروف عربية علی حسابه الخاص في زيورخ» ثم 
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الفصل الأول 

كانت معروفة باسم الأستاذ الذي أعدها أكثر من اسم المطبعة. وهكذا كانت 
آحرف هوتنجار في هایدلبارغ وزیورخ. وأحرف فابرسیس في روستوك 
وأحرف كرستن في براسلوء وقد نجح هذا الأخير على سبيل المثال في حفر 
أحرف عربية جميلة منذ سنة 0۸٠٠١م»‏ وهو الطبيب والمستشرق الذي كان 
يقضي وقته بين ممارسة مهنة الطب ودراسة الأدب العربيء لأنه "كان مبهورًا 
بهذه اللغة» ويريد أن يكون داعية لتدريسها ويعتبرها ضرورية لفهم الطب 
واللاهوت والفلسفة والقضاء"(۱). وحین كلف بتدريس العربية بجامعة براسلو 
قرر آن بنشر کنیا في هذه اللغة علی حسابه الخاصء طلب من آحد الحفارین 
واسمه بیترفان سلو آن ینقش له حروفا عربية حسب نموذج قرانجون(۲) 
وتوصل الی طبع عشرة کتب ثنائية اللغة آي عربية لاتينية وذلك فیما بین سنتي 
۸ و۱۰۱۱( وسوف نكتفي نظر"ا لضخامة الانتاج المطبعي في المدن 
الألمانية بدر اسة بعض المنشورات العربية الهامة. 

المنشورات العربية بالمدن الالمانية: 


تعالج آغلب الکتب العربية المطبوعة موضوعات لغوية وأدبية ودينية. ومن 
آبرز المنشورات نذکر کتاب القرآن الکریم الذي طبع للمرة الثانیة(؛) بأکمله 


Balagna, Josée, L’imprimerie ...op.cit., ۰ (Y) 


Vervliet, (£) 
Granjon. ..op.cit., p.41. 


(5) نشر كرستن كتاب الآجرومية سنة ١١11١م,‏ وثلاثة منتخبات أدبية وکتاب "القانون في الطب" 
لابن سيناء سنة 1509١م.‏ لم يتم استغلال أحرف كرستن بعد سنة ۱۰۱۱ فقد انتقلت إلى 
السوید. حیث استعملت بعد قرن من الزمن لطبع فهرس الكتاب والمخطوطات الشرقية سنة 
5م في أيبسالا. انظر: .649-650.صص ,1.21 Michaud‏ عل „Biographie‏ 

)1( إلى جانب كتاب القرآن المطبوع بالبندقية فيما بين سنتي ۱۳۹۷ -۱۵۳۸م» والذي عثر علی 
نسخة فريدة منه منذ سنوات في مكتبة الدير الفرنسيسكاني بالبندقية - فإن كتاب القرآن المنشور 
في هامبورغ يعتبر ثاني مطبوع موجود حاليًا إلى اليوم. 

Schnurrer, C.R, Bibliotheca...op.cit n°367, Zenker, Bibliotheca..op.cit, n° 1362 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


في هامبورغ سنة 1۹/۵۱۱۰ ۱م» باشراف المستشرق البروتستانتي ابراهام 
هنکلمان JU ES als (Abraham Hinckelman) (21140: 110Ÿ)‏ 64 كان 
المستعربون الالمان یکتفون بنشر بعض السور القرآنية مع ایضاحات عن 
مبادی الاسلام(۱). وقد نشر هنکلمان القرآن بأکمله دون ترجمة لاتينية لأنه "لم 
يجد أي شخص قادر على القيام بهذه المهمة أو على الأقل يريد تحملها"("). 
ومع ذلك فقد بدأ الكتاب بمقدمة جدلية في ثمانين صفحة باللاتينية» ذكر فيها أنه 
لا ينوي نشر الدين الإسلامي في أوساط البروتستانتيين» بل إن هدفه الوحيد 
هو معرفة العربية والإسلام(") ويوضح "بأنه من المفيد معرفة العربية» ولكي 
نتقن هذه اللغة وجب معرفة القرآن"7؟). ويحتوي الكتاب على جدول 
التصويبات وبالرغم من ذلك فإنه مليء بأخطاء في الرسم» علاوة على نقص 
في بعض الآيات. 

اهتم المستعربون الألمان كثيرًا بنشر كتب النحو العربي ومن ضمن الخمسة 
عشر كتابًا في النحو التي طبعت يوجد كتاب النحو العربي لمادار (مه0ة3)» 
الذي نشره في أوغسبورغ سنة 2۱۰۱۷( وفيه يشرح المستشرق الألماني 
قواعد هذه اللغة ويمدحها ويبين منافعها. كما صدر كتاب عن مستشرقين قابلين 
(وع]1>2662115) هما شيكارد وجرها بمدينة إينا (مع1) سنة ۰۱۰۱۷ یبین فیه 
الکاتان مره lea‏ ما الو ا وا اة 
والسريانية والعربية والأثيوبيةء وخصصا فقرة لدراسة التناسق في التصريف 


.م١‎ 1594 ليه تم طبع سورتي الفاتحة والبقرة من كتاب القرآن الكريم في بادوا سنة‎ 
Balagna, Josée, L’imprimerie (۳ 
.…Op.cit., p.64. 
Aucagne, Jean « La préface d’Abraham Hinckelmann ou la naissance d’un nouveau (£) 
monde » in, Le Livre et le Liban .. op.cit., pp.138-143. 
.۱۰ المصدر نفسه» ص‎ (e) 
Schnurrer, C.R, Bibliotheca...op.cit n°6, Zenker, Bibliotheca..op.cit, n°183. (1) 
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الفصل الأول 


مرفقة بجدول بياني عن مطابقة الأشكال اللغوية ومرسومة على هيئة دائرة لزيادة 
توضيح ذلك البحث(١).‏ 


ونشر العالم سنارت À (Sennert)‏ ويتنبرغ كتابًا في النحو سنة aV TOA‏ 
مرفقا برسالة قصيرة فیها مقارنة لمختلف لغات الانجیل(۲). " انها آیضّا من 
آعمال علماء لاهوت بروتستانت متبحرین پدرسون الکتب المقدسة في لغاتها 
الأصلية مع إجراء مقارنة بين اللغات السامية» وخاصة العربية والعبرانية منهاء 
ويطمح بعضهم إلى رسم صورة عن تناسق الخلق من خلال التعمق في دراسة 
هذه اللغات"(۲) 


۱ المطابع العربية بإنجلترا: 


تأخرت المطبعة العربية بانجلترا في الظهور إذ لم تبتدی الا سنة 2۱۱۳۷. 
وقد نشطت في مرکزین تابعین لجامعتي آکسفورد ولندن» وذلك طيلة القرن 
۷/۱ ۱م. وبالرغم من نقدم الانجلیز في میدان النشر باللغات الوروبية الا 
آنهم وجدوا صعوبات لتطویر الطباعة العربية علی عکس ما توصل الیه 
الالمان والهولندیون. آما أسباب هذا "التأخیر" فتبقی مجهولة علی حد علمنا. 
ولکن من الموکد آن الأسباب الفنية ساهمت في عرقلة انطلاقة المطبعة. ویبدو 
آن غیاب حفارین قادرین على صب القوالب والطوابع للاحرف العربية قد 
دفع بأساتذة العربية إلى طبع كتبهم بالأحرف العبرانية(؟). 


Balagna, Josée, L’imprimerie ...op.cit., p.63. (\) 


(ïY)‏ عنوان الکتاب: 
Arabiamus h.e.proecepta arabicoe linguoe in harmonia abroe, eadem universalia...‏ 
Wittenberg, typis Fincelianis, 1667 p.in 4.‏ 
Balagna, Josée, L’imprimerie (Y)‏ 
...OP.Cİt.,, p.60.‏ 
)٤(‏ مثال ذلك كتاب ابن ميمون الذي تضمن فقرات عربية مطبوعة بأحرف عبرانية: 
Ibn Maimun, Mose, Porta mosis, Oxford University, 1655.‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 
مطابع أکسفورد ۱۳۹/۵۱۰٩‏ ۱م ولندن 15۰/۵۱۰۲۱ ۱م: 


تأسست مطبعة أکسفورد بایعاز من المستشرق والعالم الديني |دوارد بوکوك 
الذي نشر بمفرده عشرة کتب عربية. ولد بوکوك بأکسفورد سنة ۰۱۱2۱۰۰ 
وقد درس اللغات الشرقية قبل آن یدخل النظام الأنجليكاني» لیعین کاهنا للوكالة 
التجارية بحلب. هناك قضی ست سنوات مکنته من حذق اللغة العربية. وفي 
سنة ١۳٠١م‏ عين آستادا للعبرانية والعربية بجامعة أكسفورد. وقد طلب آنذاك 
من الجامعة الترخیص له بطبع کتب عربية. فارسلت oia‏ الموسسة سنة 
۷ م المطبعي صمویل براون إلى ليداء لشراء قوالب وطوابع للأحرف 
الشرقية بما فيها اليونانية والعبرانية والعربية(")ء وهذا دليل على أن الإنجليز لم 
يجدواء حتى ذلك التاريخ؛ أخصائيين ماهرين لحفر الأحرف الشرقية. وقد 
طرحت المشكلة نفسها لجامعة لندن التي استعارت أحرف أكسفورد لطبع كتب 
عربية» وقد اتخذها المستشرق جون جریفس (۱۰۰۲ -۱۱۵۲م) سنة ۸ ۱م 
کنموذج لصب آحرف عربية لجامعة لندن» ثم آرجعها بعد سنة واحدة. وبعد 
ذلك تم حفر أحرف عربية بلندن استعملت لول مرة في طبع الکتاب المقدس 
متعدد اللغات سنة ۵۷ ۱م. وتختلف هذه الأحرف عن مثيلاتها بأكسفورد من 
حیث کبر حجمها الی جانب جودتها وتضمنها للحرکات والعلامات. وقد تم 
|عدادها بطلب من توماس رویکریف وهو مطبعي الملك المتخصص في اللغات 
الشرقية وبريان والتون ناشر الکتاب المقدس متعدد اللغات. اللذان استدعیا 
مجموعة من العلماء المستعربین بقصد ترجمة وطبع النص العربي للتوراة» 
وهؤلاء هم توماس جریفس وصمویل کلارك وألکسندر همش وتوماس هید 
وتوماس بیرس وهنري هموندا. 


Nouvelle biographie de Diderot, article Pocoke, T.40p.530. (۱) 


Carter, H. AHistory of the Oxford University Press, Oxford, Clarendon 1975, vol.1, (Y) 
p.33. 
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بالنسبة لمحتوى الكتب العربية بإنجلتراء فهو متنوع إذ من جملة واحد 
وعشرین کتابّا هناك ستة في الجغرافیا والتاریخ وخمسة في اللغة العربیق 
وستة في الدیانة» واثنان في الفلسفة وواحد في الهندسة» وآخر في علم الفلك. 
ومن خصائص النشر العربي بانجلترا احتواژه علی عدد مهم نسبیّا من کتب 
التاریخ والجغرافیاء وهکذا أصدر بوكوك وسلدن منذ سنة 559١م‏ في مدينة 
أكسفورد "كتاب نظم الجوهر" أي حوليات سعيد بن البطريق (8175 -171ه)» 
وهو طبيب ومؤرخ مسيحي من مصر. كما نشر بوكوك أيضًا سنة 577١م‏ 
"تاريخ مختصر الدول" لابن العبري أو غريغوريس أبو الفرج» وهو مؤرخ 
عربي وفي الوقت نفسه بطريرك يعقوبي بالاسكندرية (۱۲۲ ۱۲۸۲۰م). کما 
صدر للمولف نفسه سنة ۱۰5۰ "لمع من آخبار العرب". من جملة کتب 
الجغرافیا نذکر کتاب أبي الفداء (۱۲۷۳ ۱۳۳۱۰) "تقویم البلدان"(۱). وهو 
منتخبات من موّلفات ابن حوقل والبيروني و La jé‏ 

لقد نشر الانجلیز منتخبات تاريخية وجغرافية متأخرة تعود الی القرنین 
الثالث عشر والرابع عشرء حیث فضل العلماء المستعربون استعمال منتخبات 
لکتاب من العرب والمسیحیین لتعویض المجلدات العربية القديمة الضخمة 
والتي من النادر وجودها بآوروبا. "ان هذه الکتب قد عوضت في الشرق 
المصادر الاولية ولهذا السبب. فانها وصلت قبل غیر هل(۲)" آما الکتب الدينية 
فهي تحتوي علی نصوص من التوراة» وعن کتاب في التعلیم المسيحي 
و الطقوس» ویعتبر کتاب التوراة متعدد اللغات آهم کتاب ديني صدر في لندن» 
وذلك في سنة (Nov‏ 


)۱( فیه وصف للمقاطعات ۰۲۰ ۲۵ الموجودتان في ترکستان. 

Barthold, , V.,La découverte de l’Asie : Histoire de l’orientalisme en Russie, traduit (ï) 
du russe par B.Nikitine, Paris, Payot, 1974,p.130. 

. في ستة مجلدات من الحجم الکبیر‎ (Y) 
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المسیحیون العرب والمطبعة 
کی او ت ا کر ف اه ره 
(Lexicon heptaglotton) D xs‏ من نشر المستشرق آدمو ند کاستل (Edmond‏ 
dis Castel)‏ 515١م‏ "هو عمل علمي رائع صمم لاکمال التوراة متعددة 
اللغات(۰۳)۱ بقي آن نذکر کتاب الفلسفة العربي "حي بن یقظان" لابن طفیل 
الذي نشره بوکوك في أکسفورد سنة ۱۷۱ ۱م) تم آعاد ابنه طبعه سنة ۱۷۰۱م. 
۱ . ملاحظات عامة عن النشر العربي بأوروبا: 


لا توجد مطابع متخصصة فقط في النشر العربي ولکن هناك مطابع مهتمة 
بعدة لغات شرقية» وآهمها : العبرانية واليونانية والعربية والسريانية والتركية. 
وبما أن الأحرف العربية كانت نادرة فإنها اقترنت في عدة حالات باسم DU‏ 
والأستاذ أو راعي الآداب الذي أشرف على إعدادها أكثر من اقترانها باسم 
المطبعة. وقد استعملت هذه الأحرف أحيانًا في أكثر من مطبعة» نظرًا لتنقل 
صاحبها من مدينة الی آخری» وهذا ما فعله سافاري دي بارف وهوتينجر 
وغيرهما. على أن أغلب المطابع الشرقية كانت مرتبطة بمعاهد أو جامعات 
ويقوم فيها الاساتذة ورجال الدین بدور الناشر العلمي للکتب العربية» وهذا لم 
يمنع آصحاب النفوذ الديني والدنيوي من التدخل المباشر في شوونها خاصة 
بروما وباریس, وذلك بهدف إملاء التوجهات الرئيسية للنشر واختیار 
النصوص ومراقبتها عند الطبع» وهدا ما قام به بالفعل البابا غریغوریوس 
التالث عشر بروماء وآیضتا الکاردینال ریشیلیو بباریس. 

انطلاقة المطبعة العربية بآوروبا کانت صعبة بسبب غیاب الناقشین القادرین 
على إعداد قوالب للأحرف العربية» هذا فضلاً عن المشاكل الفنية الخاصة 
بالأبجدية العربية» ورغم ذلكء فقد وفق إلى ذلك كل من قرانجون ولوباي 


Balagna, Josée, Le fonds...op.cit., p.116. (£) 
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وكرستن ووالتون وأربنيوس في حفر هجائية عربية سليمة» حتى أن الأحرف 
البديعة لقرانجون التي بقيت لمدة قرنين دون مضاهاة أحرف أخرى لهاء 
اعتبرت مركز استقطاب النشر العربي بأوروباء فقد نقل عنها ناقشون ألمان 
وهولانديون. إن نجاح الناقشين الأوروبيين رغم جهلهم باللغة العربية» يمكن أن 
یکون نموذجا لابناء المشرق لدفعهم لطبع کتب عربية ببلادهم. لقد آقحمت 
آحرف قرانجون الی جانب آحرف سافاري وآربنیوس في الصراع الديني 
الداثر بین الكاتوليك والبروتستانت» حيث إن كليهما يريد نشر مذهبه بالشرق 
بواسطة الکتاب العربي المطبوع. 
انتاج الکتاب العربي في القرنین ۱۰ ۱۹/۸۱۱۰ ۰ ۱۷م: 

نشرت المطابع العربية في آوروبا في هذه الفترة منة وواحذا وتسعین کتابّا 
من بینهم آربعة وعشرون کتابّا صادرة في القرن ۰/۵۱۰ ۱م. ان توزیع هذا 
الإنتاج بين مختلف مراكز النشر غير متزنء فهناك مرکزان في المقدمة تجاوزا 
في نشرهما الخمسة والثلاثين كتابّاء وهما : روما وليداء واثنان آخران متوسطا 
الإنتاج أي في حدود الخمسة عشر كتابًا وهما باريس وأكسفورد. وهناك مدن 
أخرى طبعت أكثر من أربعة کتب» وهي : أمستردام ولندن وبراسلو وأما بقية 
المطابع فلم تتوصل إلى نشر أكثر من كتاب أو اثنين نذكر منها : البندقية 
AEN it‏ 

کان للمدن الايطالية قصب السبق في نشر آول الکتب العربية» وأیضّا کان 
لها النصیب الأكبر في الإنتاج بفضل السبعين كتابًا التي أصدرتها في ظرف 
قرنين من الزمن. وفي المرتبة الثانية تأتي المدن الهولندية التي أنتجت خمسة 
وأربعين كتابًا ثم المدن الألمانية والإنجليزية والفرنسية التي أنتجت على التوالي 
آربعین وواحذا وعشرين وخمسة عشر كتابًا. 
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وإذ شهد القرن ۱۰هس/ ام نشأة النشر العربي بأوروباء فان القرن 
۱م عرف ازدهار المطبعة العربية هناك. اذ ازداد عدد المطابع التي 
نشرت في الجملة منة وسبعة وستین کتابا. 

ویصل معدل الانتاج في کل عقد (لی ستة عشر کتایّاه ولکن في بعض العقود 


ACE ا‎ 


وقد بلغ النشر العربي ذروة نشاطه في النصف الأول من القرن السابع 
عشرء حيث تم طبع منة وآربعة عشر کتابّاه اذ وصلت آغلب المطابع إلى قمة 
انتاجها خاصة بفضل نشاط مراکز لیدا وأکسفورد وباریس وروما. ثم أخذ 
الانتاج في التضاول بداية من سنة ۲۲۱ ۱م» وهذا بسبب توقف مطبعة سافاري 
بباريس» وتقلص نشاط إلزيفير في ليداء دون آن یتمکن الالمان من سد هذا 
الفراغ. 

أغلب الكتب كانت ثنائية اللغة» أي بالعربية واللاتينية. أما الكتب أحادية 
اللغة» أي بالعربية فقط» فهي في أغلبها من نشر المطابع الإيطالية» إذ كانت 
نصف منشورات روما من هذا الصنف(۱). 


۱ . التوجهات الرئيسية للدراسات العربية في آوروبا: 


)١(‏ نشير إلى أن بعض الکتب نشرت في ثلاث لغات وأكثر من عربية ولاتينية وعبرية وسريانية 
وغیرها... مثل معجم سیلیزیا المطبوع في روما سنة ۱۱۳۹ (عربي لاتيني ايطالي)» رسالة 
فلسفة قابس بليدا ام (عربي لاتيني يوناني)» سفر المزامير متعدد اللغات بجنوة ام 
التوراة متعددة اللغات بباريس 6 ام وبلندن ۷ (2. ومعجم كاستيل متعدد اللغات بلندن 
14714 
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الفصل الأول 


سنحاول من خلال دراسة محتوى الكتب au) cie ghall‏ مشاغل وأهداف 
العلماء المستعربين وتحليل أهم التوجهات المتوخاة في الدراسات العربية 
بأوروبا في ذلك العصر. 

إن من الصعب تقديم أرقام مدققة حول تصنيف الکتب حسب المواضیع» لأن 
هناك كتبًا تعالج أكثر من موضوع في الوقت نفسه. ولكن يمكن أن نلاحظ أن 
أكثر من ثلث الانتاج المطبعي يتعلق بكتب النحو وتعليم اللغة العربية» وكذلك 
ثلث آخر يعالج الديانة» وخاصة المسيحية منهاء بما فيها النتصوص المقدسة: 
ونصوص في التعلیم والدفاع عن المسيحية» وكتب الطقوس والصلوات. أما 
البقية فهي موزعة بین العلوم الاساسية مثل الطب و الفلك والریاضیات» والعلوم 
الانسانية. مثل التاریخ والجغرافیا والفلسفة. 

ولا تنطبق نسبة توزیع المحاور بالدرجة نفسها علی کل المطابع. فالکتب 
الصادرة عن المدن الايطالية والفرنسية تعالج في الغالب مواضیع دينية علی 
غرار «مجمع نشر الایمان» بروما الذي نشر بمفرده ثمانية عشر co LUS‏ 
مقابل أحد عشر كتابًا في اللغة والاداب العربية. ان هذا المجمع قد سخر کل 
طاقاته مثل بقبة المطابع الكائوليكية لخدمة كنيسة روما فالبابا غریغوریوس 
الثالث عشر وخلفاژه کانوا عاقدي العزم علی تطبیق مقررات المجمع الكنسي 
بفیانا وفلورنس ولاتران الخامس وترانتا بخصوص الشرق» وتتمثل في توفیر 
کل الامکانیات اللازمة للتصالح مع الکنائس المستقلة بالشرق ومجابهة المسلمین 
ومنع التسرب البروتستانتي الی تلك الاماکن؛ ولذلك فان عملية طبع الکتب 
المسيحية العربية حسب رواية كنيسة روما تعتبر آنجح وسيلة لمعاضدة عمل 
المبشرين بسوريا. 

وهكذا نشرت المطابع الست الموجودة بروما ثلاثة وثلاثين كتابًا كاثوليكيًا 
موزعة كما يلي: سبعة كتب مقدسة بها النصوص الكاملة أو أجزاء منهاء مثل 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


المزامیر والاناجیل» اتنا عشر کتابّا لتعلیم المسيحية وآهمها کتاب بلارمان؛ 
ثمانية کتب في الدفاع عن الدين المسيحي وفي الجدال ضد الاسلام و آبرزها 
کتاب کوادانولوس للرد على فقيه فارسي. وأخيرًا ست کتب عن الطقوس 

ان سياسة فرنسا شبيهة بسياسة روما نظرا الی آن سافاري دي براف 
وریشلیو ولویس الثالث عشر کانوا یرون المطبعة من زاوية دينية. وهکذا 
کرس النشر العربي في المدن الايطالية والفرنسية انتصار الاستشراق 
الكاثوليكي(!). 

أما المطابع البروتستانتية فقد اهتمت بالكتب العلمية العربية أكثر من الكتب 
الدينية» وهذا يعود إلى أن جلها تأسس في رحاب الجامعات» مثل ليدا وأكسفورد 
وهامبورغ ولندن وروستوك وإيبسلا وغيرها. إذ نشر المستعربون الهولنديون 
والإنجليز والألمان انطلاقًا من عقلية بعيدة نوعًا ما عن الجدل الديني - آدوات 
العمل الأكثر طلبًا في الدراسات العربية بأوروبا من معاجم وكتب نحو 
ومنتخبات شعرية وأدبية عربية. لقد حرص هؤلاء العلماء على نشر كتب 
التعليم والآداب العربيةء لأنهم يرون أنهم إذا أجادوا اللغة فإنهم سيتمكنون من 
قراءة المؤلفات العربية في لغتها الأصلية والتعمق في معرفة الحضارة 
الاسلامية. 

انتجت المطابع الشرقية بليدا كتبًا في اللغة والآداب العربية أكثر من كتب 
الدین» فمثلا شرت مطبعة آربنیوس سبعة کتب في اللغة. مقابل أربعة في 
الدین» وائنین في التاریخ. ما مرکز أکسفورد فقد كرّس جهده لكتب العلوم 
الإنسانيةء ستة کتب في التاریخ والجغرافیا» واثنين في الفلسفة وثلاثة في 
اللغة» وأربعة في الدين» وواحد في الفلك. 


Duverdier. G, « L’Orientalisme chrétien » In : Le livre et le Liban, p.238. (۱) 
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الفصل الأول 


وقد توصل العلماء البروتستانت إلى طبع معاجم عربية هامة وذلك خلال 
القرن ۱۷/۵۸۱۱م) مثل المعجم اللاتيني ليعقوب غوليوس بليدا سنة 557١مء‏ 
والمعجم متعدد اللغات لكستال بلندن سنة 681114 والمعجم العربي لرافلانج 
بليدا سنة .٠١١١‏ وقد شعر العلماء المستعربون بضرورة نشر مثل هذه المعاجم 
للتعمق في فهم اللغة العربیة(۱) الا آن هذه الأداة غابت على اهتمامات 
المشرفین علی مطبعة فرنسا("). 

والی جانب المعاجم توجد کتب النحو العربي التي هي جد مطلوبة من طرف 
الطلاب بأوروباء ومن أهم هذه الكتب المدرسية نذكر الآجرومية التي أعيد 
طبعها تسع مرات في عدة مدن أروبية» وكذلك كتاب النحو العربي لأربنيوس 
الذي كان محل تقدیر معاصریه» لوضوح وجدية عمله» وقد تمت إعادة طبع 
الكتاب خمس مرات ALL‏ القرن ١١ه/۷١م.‏ 

وتضاف إلى هذه الأدوات المنتخبات الأدبية والشعرية العربية التي استعملت 
بوصفها أمثلة لدراسة اللغة. وأن النصوص المختارة كانت مشوقة ومعبرة عن 
ذوق العلماء: شعر ونثر وأمثلة عربية. وهذا الصنف الأخير مطلوب بكثرة مثل 
أمثال لقمان المطبوعة في ليدا سنتي ١5175‏ و1575١م‏ وأيضًا ثلاثة كتب عن 
أمثال العرب منشورة في ليدا وويتنبرغ. إن هذه الأمثال التي كانت قصيرة 


)١(‏ إن علماء اللاهوت الإيطاليين قد نشروا من جهتهم "كنز اللغة العربية" لأنطوان جيجاي في 
ميلانو سنة ۱۱۳۲م» وأيضًا معجما لسيلازيا في روما iiu‏ ۱۲۰۳۹ بعنوان "بناء اللغة 
العربية" .Fabrica linguae Arabica‏ 

(۲) لاحظ المستشرق الفرنسي آنطوان جالان هذا النقص حین قال في آواخر القرن السابع عشر: 
"كيف يمكنهم الانتفاع بذلك في الوقت الذي لا يوجد فيه كتاب نحو ولا معجم في هذه اللغة 
والذي يمكن أن يستغل بکل نجاعة .1697 Bibiothèque Orientale d’Herbelot, Paris,‏ 
.préface de Galland.‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


وسهلة الحفظ قد مکنت الوروبیین من الاطلاع علی حکم العرب ونمط 
تفکیر هم. 

ونشير آیضا الی طبع المنتخبات التاريخية والجغرافية لمولفین عرب 
متأخرین» یعودون الی القرنین ۷ ۱۳/۵۸ -4 ۱م» ذلك أن المستشرقين الذين لم 
يكن بحوزتهم مخطوطات کتاب العرب الوائل اقتصروا علی نشر منتخبات 
لسعید بن البطریق وابن العبري و آبي الفداء وغيرهم. 

لقد بنی العلماء المستعربون في القرن ۱۷/۵۱۱م الرک‌ائز الاساسية 
للدر اسات العربية بأآوروبا» وذلك باستعمال آحرف المطبعة العربية وبنشر هم 
لکتب النحو والمنتخبات و المعاجم العربية وکانت تحدوهم أحیاتّا النزاهة العلمية 
التي ظهرت بالخصوص في لیدا وأکسفورد وبراسلو. وبخصوص النزعة 
الدينية والجدلية» فانها طغت علی المنشورات الايطالية والفرنسية وبدرجة آقل 
علی الکتب الالمانية والهولندية والانجليزية. وهکذا بفضل آدوات العمل العلمي 
التي نشرت بالعربية في القرن السابع عشر فإن الأمور كلها رتبت لتمكين 
المستشرقین في القرن التالي لاکتشاف واستقصاء المولفات الأدبية و العلمية 
للکثاب المسلمین. 

بقي آن نتساءل الآن هل کانت المنشورات العربية بآوروبا موجهة للعلماء 
المستعربین و الطلبة الاروبیین فقط آم للمشرقیین کذلك؟ وهل تم توزیعها في 
الشرق؟ وفي حالة الایجاب کیف کان موقف المسیحیین العرب منها؟ 

۲ . صدی النشر العربي الأوروبي في المشرق: 

5 .وجهة الكتب: 

ر و الان ر ی ف کي ا ن ر النقات الف 
طبعت بهاء إلا أن دراسة اللغة تعد مؤشرًا أوليًا للتوصل الى ذلك. إن جل 


AS Oi 


الفصل الأول 
الكتب كانت ثنائية اللغة عربية ولاتينية» في حين أن عدد الكتب أحادية اللغة 
والمقتصرة على العربية كان قليلا. فالكتب من النوع الأول كانت موجهة 
بالدرجة الأولى للأوروبيين من علماء مستعربين وطلاب الدراسات العربية 
والتجار والمبشرين لدراسة العربية» وذلك بالاستعانة بالترجمة اللاتينية لفهم 
النص العربي ويستبعد إذن أن تكون هذه الكتب الثنائية اللغة» قد وجهت لأهل 
المشرق الذين يجهلون اللاتينية. أما الكتب أحادية اللغة» أي بالعربية فحسبء. 
فقد كانت موجهة في الغالب إلى بلاد الشام. وهناك شهادات تؤيد ذلك مثلما 
ذكره مؤسس مطبعة روما وباريس سافاري دي براف. من أنه قد أرسل 
خمسمائة أو ستمائة نسخة من كتاب "التعليم المسيحي" لبلارمان إلى مسيحيي 
الشرق سنة ۱۲۳/۸۵۱۰۳۳ ۱م» وأنه لا توجد بالکتاب ترجمة لاتينية لأنها 
غير ضرورية في هذه البلاد(')ء والجدير بالذكر أن بعض المطابع الكاثوليكية 
بروما وباريس» كانت تصدر الكتاب نفسه في طبعتين واحدة باللغة العربية 
وأخرى باللاتينية بحسب وجهتهاء أي إما لمسيحيي المشرق أو للأوروبيين» 
ونذکر مثالا آخر لهذا النوع من الکتب» وهو كتاب "الإنجيل" الذي نشرته 
مطبعة الميدتشي سنتي ۹۹۹ ۱۰۰۰۰ه/ ۱۵۹۰ ۱۹۱۰م في طبعتین. 

إن الكتب أحادية اللغة أي المقتصرة على العربية كانت أيضًا موجهة 
للعلماء المستعربين الذين كانوا يحرصون على شراء كل ما يصدر عن المطابع 
العربية مثل العالم سکالیجار(۲). ما الطلاب فقد كانوا يطلعون أيضًا على هذه 


(۱) رسالة بتاریخ ۳ آوت ۱۲۱۳م» محفوظة بدار الکتب الوطنية بباریس ,ومد .011©.ودس]81) 
p.267)‏ 812 سك سافاري الخطة نفسها بالنسبة لکتاب مزامیر داوود عليه السلام الذي طبع 
بروما في سنة ۱۰۲۳ه/۱۱۱م» و ذلك کما ورد في مقدمة الکتاب بنية توزيعه في بيت 
المقدس "لتشتهر في تلك الأماکن المباركة للطالب والراغب". 

(۱) "لقد وصلنا إلى هذه المدينة (روما) ومعنا الكتب التي اشتريناها وهي الأوقليدس وكتاب القانون الثاني 
لابن سيناء» التي لا تباع منفصلة عن بعضها وكتاب القداس العربي الذي طلبته في شهر أغسطس 
الماضي والذي تم طبعه منذ خمسة عشر يوم". رسالة من شاستانيي إلى سكاليجار ١١‏ أكتوبر 
۰۵ (م. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 
المنشورات التي تعتبر بالنسبة لهم بمثابة الکتب المدرسیة(۱)» إن أصحاب 
المطابع الشرقية بایطالیا وفرنسا کانوا ینوون توزیع منشوراتهم بالمشرق» 
وهناك وثائق توکد هذا التوجه. من ذلك آن مطبعة «مجمع نشر الایمان» 
بروما التي آصدرت قرارا سنة ۱۲۲۹/۵۱۰۳۸م» يقضي بتوزیع الكتب مجانًا 
بالشرق» رغم آنها سمحت فیما بعد بیع بعض النسخ(1)» وبالفعل ظهرت 
اشارات في مقدمة الکتب الني طبعها المجمم توکد هذا التوجه» من ذلك ما ذكر 
حول اهداء کتاب جدلي صدر بروماسنة ۱۱۰۲ ه /۱۱۹ م» بعنوان 
"مضمون المجمع الخلقيدوني المقدس الارتوذکسي...المهدی الی آنبا یوحنا 
المعظم المفخم خليفة الانجيلي مار مرقس آول وآشرف بطارکة الكنيسة 
الاسكندرية والی جمیع آصحاب الکهنوت المصریین والحبشیین والی ملك 
الحبش العالي... وكافة طوایف القبط والحبش المبارکین القاطنین في الدیار 
المصرية والاقالیم الحبشیة(۲) . 


وقد توخت فرنسا السياسة نفسها حین منح الملك لویس الثالث عشر في 
٠١‏ م "حق امتیاز الطبع" باللغات الشرقية» مشترطا علی أصحاب 
المطابع "|صدار العهد الجدید وکتب التعلیم المسيحي وکتب النحو باللغات 
الشرقيةء وتسلیم عدد من النسخ منها مجائا للمبشرین العاملین بالشرق» وهولاء 


Epistres Françaises des personnages illustres à M.Joseph Juste de la Scala ; Haderwyeq, 
H. Laurens, 1624, p.376 
مثل كتاب شذرة الأدب من كلام العرب الذي طبع بلیدا في ۹۲۹ ۱م» وأمثال لقمان الحکیم الذي‎ (Y) 
طبع في 175١م وكذلك الكتب العربية للميدتشي التي نشرت دون نص لاتيني مثل الاجرومية‎ 
والكافية وكتاب التصريف.‎ 
Fumagalli (Y) 
Lexicon...op.cit., p.354. 
في كتاب آخر أصدره المجمع في ۱۱۰ه۱۹۲/۵م بعنوان‎ Bai 3,3 Schnurrer, n°265 (£) 
"ذکر حساب السنة وأعیادها" أنه قد "طبعه لاأجل منفعة الاخوة المسیحیین القسوس و الشمامسة‎ 
.Schnurrer,, n°246 والشعب الأرثوذكسيين"‎ 
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الفصل الأول 


يتولون توزيعها لکل من برید معرفة الدین المسيحي"(۰)۱ وهذا ما حرص على 
تطبيقه أنطوان فيتراي الناشر الفرنسي المتخصص في اللغة العربية» حيث ذكر 
على سبيل المثال على صفحة أحد كتبه: "هذا الكتاب يوزع مجاتا"("). 


وهكذا تتضح جليًا سياسة المطابع الكاثوليكية بأوروبا في طبع وترويج 
الكتب المسيحية العربية لدى الطوائف المسيحية بالمشرق. وهذه السياسة لم تكن 
رات لدي اماع ا 3 درت ف ف ا 
الحادثة التي وقعت بإستانبول بسبب توزيع كتاب بروتستانتي» والتي سنتعرض 
إليها في الفصل الثاني. بقي الآن التعرف إلى الأسلوب الذي اتبعه الأوروبيون 
لتوزيع الكتب المسيحية والجدلية في المشرق» في عصر لا يزال الصراع بين 
He deal SN‏ اتب 


۲ . توزیع الکتب: 


تولی توزیع هذه الکتب الدیبلوماسیون والتجار» وخاصة المبشرین() فمنذ 
سنة ۹۸۰/۵۹۸۸ ۱م» تولی الاب اليسوعي الیانو القيام بمهمة بتکلیف من 
البابا غریغوریوس الثالث عشر لدی المارونیین وقد حمل معه نسخا کثيرة من 
کتابه(*) وتولی توزیعها علی القسیسین والرهبان وبعض آبناء الطائفة(") في 


(۱) وردت هذه الجملة في نص "امتیاز الطبم" لکتاب مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب الذي 
نشره إبراهيم الحاقلاني بباریس ۱۰۵۰ه/۱۱۶۱م» ورقة ۲ ۰ ۳. 

(۲) هو کتاب "التعلیم المسیحی" لریشلیو ترجمة جیست دي بوفي باریس 15۰/۵۱۰۵۰ ۱م. 

(؟) وصلت الكتب إلى المشرق أيضًا في شکل هدایا بین الأمراء المسلمین والمسیحیین» من ذلك أن 
الأمير فخر الدين الثاني أرسل أقمشة من حرير إلى الكردينال ميدتشي ردًا على هديته المتمثلة 
في كتب مطبوعة. 

Chebli, M, Fakhreddine II Maan, Beryrouth, 1946 p.136. 

(۱) الیانو» يوحناء اعتقاد الأمانة الأرثوذكسية كنيسة رومية» روماء المطبعة الیسوعية ۹77 ۱م. 

Nasrallah, L’imprimerie.…op.cit., p.XVIII (*) 

۲ تمر الطباعةالعررية يغ إستانبول وبلاد الشام 





المسیحیون العرب والمطبعة 


مجمع قنوبین(۱) وکذلك في أثناء تنقلاته في القری المارونية. وعمل على 
تسفیر بعض النسخ قبل |هدائها للكنيسة المارونیة(). 

وقد قام بالعمل نفسه الاب اليسوعي دانديني مبعوث البابا إلى جبل لبنان 
T‏ هاه م اذ تولی توزیع مائتي نسخة من کتاب القداس الذي طبع 
فیما بین سنتي ۱۰۰۱ ۱۵۹۲/۵۱۰۰۳۰ ۱5۹۰م. 

کما آسهم الدییلوماسیون في عملية التوزیع» ومن هؤلاء قنصل فرنسا بمصر 
الذي قام في سنة ۱۱۱۸/۵۱۰۲ بتکلیف من سافاري دي براف بتوزیع عدد 
من نسخ کتاب بالارمان "التعلیم المسيحي" بين أقباط الإسكندرية(). 
وتواصل ارسال الکتب الی المشرق iia‏ منتظمة طیلة القرن ۱۷/۵۱۱ 
بواسطة المبشرین الكاتوليك والفرنسیسکان والیسوعیین والکبوشیین. وقد ساهم 
الی جانب هوّلاء التلامیذ المارونیون بمعهد روما في عملية توزیع کتب مطبعة 
«مجمع نشر الایمان»» وذلك عند عودتهم إلى بلادهم. إلا أن هذه العملية كانت 
محدودة نظرًا لصعوبة النقل» وتشديد السلطات العثمانية. 

ولا يمكن معرفة حجم هذه الكتب نظرًا لافتقاد الوثائق حول الموضوع إلا 
أنه بالإمكان الإحاطة بمحتوى هذه الكتب عامة؛ إذ كانت جلها دينية: كتب 
الصلاة والإنجيل والمذهب الكاثوليكي» وهي تکرّس آهداف البابا ومقررات 
مجمع ترانت, 


۳) شیخو» لویس»" الطائفة المارونية والرهبانية الیسوعیة" فی: المشرق. عدد ۰۱۸ ۱۹۲۰ ص۲۰۳ - 
شیخو» لویس رونية و به اللسوعية- في مص 
رد 


Duverdier, G. "Les impressions orientales. .."op.cit. p.172, note 14. (°) 
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الفصل الأول 


كان كتاب الأب برينو "التعليم المسيحي"(١)‏ مخصصا لتفنيد المذاهب 
المسيحية بالمشرق والتعريف بالمذهب الكاثوليكيء كما تراه كنيسة روماء وكان 
الأب إليانو قد وزعه في جبل لبنان(۲). ولم يکن الکتاب الوحید في هذا الصدد؛ 
إذ ان کتاب "التعلیم المسيحي لریشیلیو الذي آرسل الی المشرق کان يرمي 
حسب تعبیر سافاري(۳) الی "تخلیص المسیحیین من آخطائهم وعیوبهم". هذا 
الصنف من الکتب قد جعل للتبشیر ولنشر الكاتوليكية في آوساط المسیحیین 
العرب» ولم يكن موجهّا للمسلمین(*). وقد اهتم البابا والمبسرون كثيرًا بالکتاب 
المقدس حیث کانوا بریدون نصا عربیّا موحدا لجمیع المسیحیین العرب. وقد 
قام المطبعیون بنشر بعض الأجزاء منه بالعربیة(؟)» لکن بصعوبة کبيرة. إن 
غوریغوریوس الثالث عشر. لکن المشروع کان ضخمّا وصعبا لیس فقط بسبب 
الترجمةء بل کذلك بسبب صعوبة اختیار "آفضل روایة"» فکان آن قرر البابا 
طبع النص الرسمي للکتاب المقدس کما حدده المجمع الكنسي بترانت. الا آن 
الفرنسیین فضلوا الرجوع الی المخطوطات العربية الموجودة "للکتاب 
المقدس". فنتج عن هذا الاختلاف ظهور طبعتین مختلفتین الولی بباریس سنة 
۶ ۰۱۵/۸ وهي للکتاب المقدس منعدد اللغات. والثانية للکتاب المقدس 


)۱( برينو» التعليم المسيحي» ترجمة الأب أليانو» روما المطبعة الیسو عیة ۵۸۰ ام. 
Dandini, Jérôme, Voyage du Mont Liban, Trad.R.Simon, Paris, L Billaine, 1675 (Y)‏ 
p.342 (commentaire de Simon).‏ 


Le Livre et le Liban.…op.cit., p.163 : "رسالة سافاري دي براف" في‎ (Y) 
Duverdier, G. "Les impressions orientales..."op.cit. p.163. (£) 
مثل سفر المزامير الذي أعيد طبعه في جنوة عام ١157ه/1١5١مء وكتاب الإنجيل الذي طبعه‎ (°) 


الميدتشي عام ۵۹۹۸-/۱۹۹۰م» وسفر المزامير الذي أعيد طبعه في روما مرتين في 
۷۱ ام و ۱۰۲۷ه/ ۲۰۱٩‏ ۱م. 
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ثنائي اللغة (عربي - لاتيني) الذي صدر بروما سنة ۰۷۱/۵۱۰۸۱ ۱م. ولذا 
كان الغرض من الطبعة الأولى هو الأبهة والافتخار كما رأينا في الفقرة 
السابقة» فإن الطبعة الثانية قد أرسلت إلى المشرق حيث جوبهت بالرفض لدى 
المسیحیین(۲]. 

والی جانب هذین النوعین من الکتب ظهرت بالشرق عناوین آخری آقل 
آهمية مثل التقاویم: "ذکر حساب السنة وأعيادها" الذي أصدرته مطبعة 
«مجمع نشر الإيمان» بروما سنة 5١١١٠1ه/1517م.‏ ويتعلق بذكر الصلوات 
عند الشرقيين(")ء كما ظهر كتاب جدلي في القرن ۵۱۱-/۱۷م وعنوانه 
:"مضمون المجمع الخلقيدوني في علة هرطقة أوطاخي المنافق", وهو موجه 
للطوائف المسيحية الشرقية كما ذكر في المقدمة من "طائفة القبط المكرمين 
وطوائف الحبش الموقرين وغيهم [صح : وغيرهم] من طوايف الشرقيين 
المغرورين بحيلة حزب أوطاخي وديوسقروس السالفين يبلغوا معرفة أصول 
اجتماع هذا المجمع العام القاثوليقي وينكشف عندهم غش الأوطاخين السالفين 
ویتفقوا بودة [صح : بمودة] حقيقية مع الكنيسة الرسولية الرومانیة"(۳) ان هذه 
الكنيسة كانت تخطط لتحقیق الاتحاد مع کنانس الشرق» وکانت تسعی من خلال 
هذه المنشورات إلى "رومنة" الطوائف الشرقية(؟). 


(۱) انظر الفقرة القادمة المتعلقة بموقف المسیحیین العرب من الكتب المطبوعة بأوروبا. 

)١(‏ نذكر أيضًا كتاب برونیوس کتاب التواریخ البيعية الذي نشر بروما عام ۱۵۳/۵۱۰۲۳ ۱م. 

(۳ 
Schnurrer, n°265. 

(4) يمكن إضافة عناوين أخرى مثلء "كتاب يشتمل على أجوبة أهل الكنيسة المقدسة الكاثوليكية 
۱ ۰۸۱/۸ ۱م» وکذلك "کتاب في الدفاع عن الایمان المسيحي"» من تأليف جرمانوس دي 
سيلييزياء نشر بروما عام ۰:۷ ۱۳۸/۵۱ ۱م. 
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الفصل الأول 


إلا أن هذا المجهود المبذول من طرف البابوية كانت تشوبه أحيانًا بعض 
المشاكل بسبب مزاحمة البروتستانتيين لهاء إذ عمل هؤلاء بدورهم على توزيع 
کنبهم بالمشرق. فكان أن أدى هذا الصراع الديني إلى وقوع حادثة سياسية 
تدخل فيها الباب العالي وسفراء الدول الأروبية لديه؛ للوقوف أمام تسرب 
المذهب الكالفيني في المشرق(۱). هذه الحادثة شغلت كثيرًا بال البابا وملك 
فرنساء ذلك لأن كنيسة روما كانت ترى في تسرب الكتب البروتستانتية خطرًا 
يهدد سلطتها الروحية؛ التي بدأت تتدعم في المشرقء وينذر بفشل كل 
المجهودات التي بذلتها في هذه البلاد التي كانت بعيدة عن الإصلاح 
البروتستانتي. 

۲ . مواقف المسیحیین العرب (زاء الکتب العربية المطبوعة في آوروبا: 

تبین مما سبق آن الکتب العربية المطبوعة في آوروبا كانت موجهة جزئيًا 
رد فعل هو لاء تجاه ما وصلتهم من منشورات وتجاه فن الطباعة بالذات؟ وماذا 
کانوا پنتظرون من الکتب المطبو عة؟ 

سیتم الترکیز علی دراسة مواقف آبرز الطوائف المسيحية العربية الشي 
الأرثوذكسيةء وكلاهما كانت لها علاقة معينة مع كنيسة روما. 

۲ . مواقف المارونیین: 

الحالة الدينية والثقافية لدی المارونیین: 
الفرنسیسکان الذین دفعوا بالبطريريك الماروني موسی العک‌اري (۹۳۱- 
4 ۱۲۱۷۰م) الی "تجدید" الاتفاقية حول اتحاد طانفته مع کنيسة 
(۱) انظر الفصل الثاني من الكتاب. 
٩‏ سح تامريخالطباعةالعربية سي هإستانبول وبلاد الشام 





المسیحیون العرب والمطبعة 


روما سنة ۹١۹ه/١۳١١٠().‏ إلا أن الاتصالات بين الطرفين كانت صعبف 
نظرا لبعد المسافة واختلاف اللغات؛ مما أدى إلى صعوبة إقامة حوار 
بينهما("). أضف إلى ذلك الوضع المتردي للحياة الثقافية عند المارونيين. من 
ذلك حالة الجهل المنتشرة بين أبناء الطائفة» وندرة المدارس والمتعلمين» وحتى 
الكهان عندهم كانوا يكتبون ويقرأون بصعوبة(")ء ولم تكن توجد لديهم مكتبات 
إلا في الأديرة. أما المخطوطات فقد كانت نادرة وباهظة الثمن وكانوا يجهلون 
فن الطباعة(؟). 


وقد أرسل إليهم البابا غريغوريوس الثالث عشر مبعوئًا سنتي 185 ٠‏ 
۱۵۷۸/۲ ۱۵۷۹۰م لیطلع علی حالة معتقداتهم وهو الأب يوحنا أليانو 
الذي رفع تقريرا للبابا يقترح فيه إدخال إصلاحات على الكنيسة المارونية 
وتعليم شبان من هذه الطائفة بمدارس روما وإنشاء مطبعة لإصدار كتب دينية 
بالعربية والسريانية لتحل محل المخطوطات "المليئة بالأخطاء"7(”). وقد عمل 
البابا على تنفيذ بعض ما جاء بالتقرير من اقتراحات فأنشأ في سنة 
۹ م مأوی لاستقبال الشبان المارونیین الذین بدأوا يتوافدون على 
روماء والذين بلغ عددهم في ظرف سنتین عشرین. ثم أسس عام 


Raphael, P. Le (Y) 
rôle...op.cit., p.53. 
تلفى البطريرك ميخائيل الرزي رسالة من البابا غريغوريوس الثالث عشر في مارس ۷۷١٠م إلا أنه‎ )۳( 
لم یستطع الاطلاع علیها نظر لعدم وجود متزجمين قاذرين على تزيجمة النض لللاتيتي إلى العربية إلين‎ 
۰۱۷ آن وصل الاب آلیانو في ۱5۷۹. شیخوء لويسء " الطائفة" المصدر نفسه في: المشرق عدد‎ 
2۱۵ هن‎ 5 
Dandini, Voyage...op.cit., pp.94-95. (۱) 


Dandini, Voyage...op.cit., pp.94-95. (Y) 


(۳) شیخو الطانفة...» المصدر نفسه عدد ۰۱۷ ۱۹۱۶م» ص ۰۷۱۲ Raphael, Le rôle.. .op.cit., p.56.‏ 
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الفصل الأول 


۲ ۱م المعهد الماروني» وکلف الاباء الیسوعیین بالاشراف „Oade‏ 
وقد عبر رجال الدین المارونیون والتلامیذ الجدد القادمون من جبل لبنان عن 
الفترة بروما. 

. استحسان فن الطباعة- 

لم یخف البطريرك الماروني میخائیل الرزي ورهبانه اعجابهم بفن الطباعة 
ابابا سنة ۹۸۷ه/٠۸١٠م»‏ وهما الابوین الیانو وبرینو» بل |نهم طلبوا المزید 
من النسخ(۲). ما الأب یوحنا بن یوب الحصروني الذي قدم الی روما سنة 
۱ ه/۱۸۳م۰ بطلب من الکاردینال کارافا "حامي المارونیین" المساهمة في 
نشر الکتب الدينية» وقد کان مبهور] آیضّا بالة الطباعة فکتب سنة 
۳ ه/۱۹۸۹م)» إلى الأب إليانو متحدئا عن البابا : "وعمل لنا اسطنبا gÍ)‏ 
مطبعة) بالحرف السرياني الکبیر الرب یجازیه في ملکوته السماوي"(). 

ویتأکد من خلال الوثائق» آن المارونیین قد قبلوا مبداً الطباعة منذ الوهلة 
الأولی بل انهم عدوا المطبعة اکتشاقا ثمیئا فهي توفر لهم نسخا کثیرة من 
الکتب الضرورية لديانتهم. وقد كتب جبرائیل الباني» آول تلمیذ یدرس بالمعهد 
الماروني للاب الیانو سنة ۱۵۸۵/۵۸۹۹۳م» معترفا بجمیله Lij"‏ معتازین 
(محتاجین) هوّلاء الکتب الذین آسامیهم مکتوبین بورقة الأب يوحناء فمن كل بد 
وسبب یا آبونا نرید نك ترسلهم"(*). بل إن حرص بعض الرهبان على 
Ibid, p.58. (£)‏ 
)°( شیخو ا» الطائفة.... المصدر نفسه» المشرق» عدد ۰۱۸ ام ص ۲۰۲. 


)۱( شيخو. لويس» الطائفة المارونية والرهبانية الیسو عية بیروت. المطبعة الكاتو ليكية ۳ cA‏ 


ص ۸۲. 
(۲) المصدر نفسه ص ۸۱. 


A RE Iama VA 





المسیحیون العرب والمطبعة 


الحصول علی کتب من الیسوعیین بروما دفعهم الی معاتبة الاب الیانو لعدم 
ارساله نسخا كافية من الکتب» ففي رسالة محررة من طرف ثلاثة كهنة 
مارونیین من طرابلس الی الاب الیانو بتاریخ ۱۰ سبتمبر ۱۸۲م؛ ورد ما 
يلي: "وباین رجع الینا وهو یقول انه جاء من رومية میت من الجوع بل زوادة 
وجاب معه بعض آوراق کتب نویسات وإشبينات ايش نريدهم كان لنا خاطر أن 
تنطبع كتب الكنيسة على يدك كما يريد الله وکما تعرف انت.."(۱). 


إن تهافت المارونيين على طلب منشورات روما يدل على استحسانهم منذ 
البداية لآلة الطباعة» وقبولهم تعويض مخطوطاتهم بهذه الكتب المطبوعة. 
ويكفي أن هذا الفن الجديد تستعمله كنيسة روما التي تربطهم بها علاقة روحية؛ 
حتى يطمئنوا إلى هذا الاكتشاف. هذا وإن كانت كنيسة روما ذاتها قد ترددت 
في استخدام آلة الطباعة عند ظهورها قبل أن تعتمدها وتسخرها لنشر المذهب 
الكاثوليكى("). 


إذن؛ تعرف المارونيون على فن الطباعة عند اتصالهم بالبابوية»ء وقبلوا 
المنشورات العربية والسريانية من روماء بل إنهم أكثر من ذلك طلبوا من البابا 
طبع مخطوطاتهم الدينية» وقد استجاب البابا لهذا الطلب وطبع لهم کتاب 
المزامير سنة ۱۲۱/۵۱۰۲۳ وفق مخطوط قنوبین(۲) الذي آرسله الیهم 
البطريرك الماروني(*). کما طلب یوحنا مخلوف (۱۰۱۸ ۱۰۹/۵۱۰۲۰ - 


۳ م) من البابا عن طریق المطران الرزي» طبع کتب دینیف(؟). وکذلك 


(۳) المصدر نفسه» ص 4 ۸. 

(۱) رفضت البابوية استخدام فن الطباعة لمدة عشرین سنة بعد اکتشاف غوتنبرغ. 

(۲) یقع دیر قنوبین شرقي طرابلس (لبنان) وهو مقر بطريرك الطائفة المارونية, 

(۳) "طبع النص العربي لأنه لا يتعارض البتة مع أن النص الرسمي هو النص العبراني أو 
الاغريقي "رسالة من سافاري بتاریخ ۲۶ آأغسطس ۱۱۱۲م. 

Nasrallah, Limprimerie...op.cit., p.10 (£)‏ وقد طبع بالفعل إحدى الكتب التي طلبها و هو: 
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الفصل الأول 


الحال بالنسبة للبطريرك: يوسف حليب الذي رجا من البابا إينوصان العاشر 
إصدار "الشحيمة" وهو كتاب صلاة السواعي عند المارونيين» وإعادة طبع 
کتاب النحو بالسريانية الذي ألفه جرجیس عمیر:(۱). کما آرسل البطريرك 
آسطفان الدويهي (۱۱۱۲-۱۰۶۰ه۵-/۱۰۳۰ ۱۷۰۰م) السی «مجمع نشر 
الایمان» بروما في سنة ۱1۹۵/۵۱۱۰۷م مخطوطا دینیا بعد مراجعته بغرض 
طبعه(۲). هذه الامثلة تبرز عزم المارونیین وعلى رأسهم البطاركة على طبع 
کتبهم الدينية. وکانوا یعتقدون بأن الکتاب المطبوع سیعمل على جمع شتات 
المارونیین حول بطريرك الطائفة» ویترجم کذلك عن رغبتهم في تدعیم الروابط 
مع روما. 

لقد بدأت المطبعة في تحویل أنظار المارونيين من الشرق إلى الغرب 
وتشجيعهم على التخلص من ضغط الطوائف المسيحية الأخرى وكذلك 
المسلمين. إلا أن المارونيين شعروا بأن أية محاولة لتدعيم الطائفة داخليًا لا بد 
أن تصحبها عملية سياسية. فكان أن اتحدوا مع الأمير فخر الدين المعني الثاني 
في الفرن ۱۷/۵۱۱م) قائد حركة استقلال جبل لبنان عن الباب العاليء 
فانضموا بأعداد غفيرة إلى صفوف جیش هذا الأمیر الدرزی(۳). في حين 
آصبح التلامیذ المارونیون القدامی بروماء سفراءه لدى الأمراء الأوروبيين7؟). 


Officium simplex semptem dierum hebdomadae, Rome, 1624, Voir : Gemayel, N... 


« Les imprimeries libanaises de Rome » in : Le Livre et le Liban...op.cit., p.192. 
Nasrallah, L’imprimerie...op.cit. cit., p.10. (e) 


Ibid., p.12. (1) 


)۱( ضوء بطرس» تاريخ الموارنة الديني والحضاري» بیروت» ۰۱٩۷۰‏ ج ۰۲ ص ١‏ 

(۲) کان العالم الماروني ابراهیم الحاقلاني مبعوئا له لدی الدوق الأکبر بفلورنسا» وکان فخر Cal‏ 
قد کلفه بانتداب فنیین ومدنیین و عسکریین والقیام بعملیات تجارية وغیر ذلك من المهام. انظر: 
.Raphael , Le rôle ...op.cit., p.87.‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


وهکذا یتضح آن الملامح الجنينية لاستقلال الطائفة المارونية بجیل لبنان قد 
بدأت تتضح منذ تلك الفترة. ورغم فشل محاولة فخر الدین الثاني» فقد واصل 
المارونیون تدعیم علاقاتهم مع روما وباریس وطلب منشورات مطابعهماء 
على الرغم من اختلافهم معها حول محتوی الکتب الدينية. 

- معارضة محتوی المنشورات: 

لم تحظ کل المطبوعات العربية التي حملها التلامیذ المارونیون والمبشرون 
إلى جبل لبنان بالقبول» والسبب هو آن المراقبین بمطابع روما المکلفین 
بمراجعة المخطوطات الدينية الشرقية قبل طبعهاء سعوا الی تغییر محتواها 
بغرض "رومنتها" غير مراعين في ذلك خصوصيات الطقوس المارونية.. 
ومن هنا نشبت "أزمة ثقة" لدى الطرفين. فكنيسة روما ترى بعض "المبالغة" 
في طقوس مسيحيي المشرقء والطائفة المارونية ترى أن نصوصها الدينية» قد 
"حرفت" أثناء الطبع ورفضت بذلك استخدام بعض الكتب المطبوعة بالعربية 
والسريانية. 

ولقد برزت هذه الخلافات منذ أن قام الأب إليانو بمهمّته الأولى بجبل لبنان 
سنة ۹۸۷ه/۷۹١١م»‏ حيث تحدث عن "الأخطاء" التي تضمنتها المخطوطات 
المارونية ذاكرًا في تقريره الموجه للبابا غريغوريوس الثالث عشر :"على أنه 
بتمادي الزمان وبسبب اختلاطهم مع الأمم والطوائف المخالفة لدينهم» قد 
تسربت إلى كتبهم بعض الأضاليل ودخل في طقوسهم ورتبهم بعض الشوائب 
التي سببها قلة المعلمين الذين يعنون بإرشادهم وليس نقصا في استعدادهم 
لقبول تعاليم الكنيسة الرومانية. وقد دوّنا هذه النصوص المضادة للحقائق 
الكاثوليكية في كتاب منفرد ليطلع عليه قداسة الحبر الاعظم بيد أن هذه 
الأضالیل وغیرها آیضا التي وجدناها في کتبهم لا تدل علی معتقدهم الصحیح؛ 


تامرخالطباعة المربية سيط تا ول وبلاد À‏ 


الفصل الأول 


وإنما كان كتبتهم ينقلونها دون أن يعيروها بالا. وإذا سألتهم عن إيمانهم أجابوا 
أن إيمانهم إيمان رومية"(١).‏ 


وقد حرص الأب اليسوعي أثناء وجوده بجبل لبنان على تفحص 
المخطوطات الدينية وإبراز "الأخطاء" الموجودة بهاء وتوضيحها للبطريرك 
ميخائيل الرزي. ونصحه بضرورة "إصلاحها" أو إتلافها. وبالفعل فقد اشترى 
عددًا من المخطوطات تولى فيما بعد حرقهاء ووعد الرهبان بإرسال كتب 
مطبوعة من روما(؟). بعد عملية "تطهیر" واتلاف المخطوطات» حرص الأب 
إليانو على تعويضهاء فقدم للمارونیین في مهمته الثانية سنتي ۹۸۷ - 
NOA AAAA‏ ٠۸۲١٠م»‏ نسحا من كتابه "اعتقاد الأمانة الأرثوذكسية كنيسة 
رومیة" الذي طبعه بروما(")» وعند عودته حمل معه جملة من المخطوطات 
الشرقية لطبعها بعد مراجعتها(؛). 


إن المنشورات العربية بروما قد وجهت للمشرق المسيحي لا بغرض سد 
الفراغ الحاصل في نقص الکتب» ولکن لتعویض النصوص الدينية المارونية 
الأصلية بنصوص دينية جديدة حتى تتم "رومنة" طقوس هذه الطائفة 
المسيحية. ولهذا لم يتوقف البابا عن إرسال الكتب المطبوعة إلى جبل البنان مع 
مراقبة ما يحدث عندهم من تطورات والتعرف إلى درجة تطبيقهم لتعليماته 
بخصوص المسائل الدينية» وفي هذا الإطار أرسل البابا مبعوئا إلى الطائفة 


(۱) ذکر لویس شیخو هذا التقریر في مقاله عن الطائفة الصادر في مجلة المشرق» ع۰۱۷ ۱۹۱۷ع ص 
Vog‏ 

(۲) المصدر السایق» ص ۰:4 یذکر شیخو آنه عثر علی مخطوط سرياني بالمكتبة الوطنية 
بباریس یعود الی سنة ۶7۷ ۱م وقد ذکر الیانو بخط يده بأن هذا الکتاب یتضمن بعض 
الانحرافات وأنه من الواجب حرقه . المشرق عدد ۰۱۸ 2۱۹۲۰ ص ۰۷۸ -1۷۹. 

(۳) طبع بالعربية في سنة ٤۹۷ه/٦١١٠م‏ من طرف مطبعة الیسوعیین بروما. 

(4) مثل مخطوط العهد القدیم الذي یعود الی الفرن ۱۲م والانجیل» وتعلیم المسيحية لیوحنا دمشق 
وغیرها. انظر شیخو» لویس, الطائفة ... في المشرق» ۰۱٩۱‏ ص 5794. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


المارونية في سنة ۱۹۹/۸۱۰۰4 وهو الأب دانديني لمواصلة مهمة سلفه الأب 
إليانو» بقول دانديني: "لقد ذکر المارونیون بالسوء منذ مدة واتهموا بارتکابهم عدة 
آخطاء وبمروقهم عن الدین. وقد حاول المارونیون الموجودون بروما تكذيب هذه 
الأقاويل"(١).‏ 

إلا أن هذه "الشائعات" تأكدت لدى المبعوث البابوي عند معاينته لما يحدث 
بجبل لبنان» dus‏ يقول:"ما زالت عندهم ممارسات مبالغ فيها... وكان بإمكان 
المجمع الكنيسي بترانت» أن يقدم حلا ناجعًا لو أنهم قبلوه"(")ء لذلك واصل 
الأب دانديني العمل نفسه الذي بدأه إليانو» فكان يتفحص المخطوطات العربية 
والسريانية» ولکنه CUS‏ آکثر اعتدالاً في تعامله مع المخطوطات "المریبة"» فكان 
یحفظها في آرشیف البطريركية بدل القانها في النار. وکان دانديني قد حمل 
معه مائتي نسخة من کتاب القداس المطبو ع باللغة الکلدانیة(7). وقد تضمن 
فقرات بالعربية لكن مطبوعة بالحرف الكرشوني. وقد كانت لهذا الكتاب قصة 
منذ آن تقرر طبعه. حیث تأخر كثيرًا عن الصدور بسبب ما تضمنه من 
إشكاليات دينية» فبعد أن انطلقت مطبعة الميدتشي في طبعه وفق المخطوط 
الماروني برزت مشاكل تتعلق بمدى مطابقته للنص اللاتيني. فكان أن تدخل دي 
ala Du Perron osb‏ المارونيين للحسم لفائدة النص الأصلي ذاكرًا نبذة عن 
حياة القديس مارون في مقدمة الكتاب وموضحا أن النص لا تشوبه أية 
شائبة(؟). إلا أنه عند توزيعه لدى الطائفة المارونية حامت الشكوك حول مدى 
مطابقته لمذهبهم()ء فكان أن رفض البطريرك اعتماده لمدة قبل أن يقنعه دانديني 
بقبوله. وقد بقيت قضية مراجعة النصوص الدينية المارونية نقطة سوداء في علاقات 


Dandini, Voyage...op.cit., p.4 (\ 


؟) المصدر السابق» ص .٠١١‏ 


Duverdier, « Les impressions. » op.cit., pp.167-168 (#‏ 
)١‏ لم يكن أساقفة روما راضين من جهتهم على هذا الكتاب» إذ لاحظوا أن مراقب الطبعة قد غفل 
عن كثير من الأخطاء المصدر السابق» صء ۱۹. 


() 
(0 
Missale chaldaicum Rome ; typographie Medicis, 1594 in 4. (Y) 
(£) 
O) 
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الفصل الأول 
الطائفة بكنيسة روماء فالمارونيون يريدون الارتباط بالبابوية مع التمسك بخصوصيات 
مذهبهم.. وكانوا برون في الکتاب المطبوع» وسيلة ناجعة لتكريس هويتهم إزاء 
الطوائف المسيحية» وبصفة عامة للحفاظ على شخصيتهم واستقلالهم عن المسلمين. 
وقد تواصلت سياسة "المقاومة الثقافية" للكتاب الروماني طيلة القرن 
١ه/۷١م»‏ فكان أن رفض المارونيون " الكتاب المقدس" المطبوع سنة 
AV‏ + ۷۱/۵۱ ۱م الذي هو عبارة عن ترجمة للنص اللاتيني الرسمي. وكذلك 
الأمر بالنسبة لکتاب الصلاة الذي نشر سنة ۵۹۹۲ ۱۹۸۶م بالحرف 


OX, y 


۲ . موقف الارئوذکس الملکیین- 

هذا بالنسبة للمارونیین ما الأرئوذکس الملکیون(۲) فموقفهم من مبدأ 
الطباعة مشابه لموقف الطالفة المارونية» منذ أن تمت الاتصالات الأولی بینهم 
وبين روما في نهاية القرن ۲/۵۱۰ ۱م» حیث آرسل البابا غریغوریوس الثالث 
عشر الیهم مبعوثا سنة ۱۹۸۳/۵۹۹۱ وهو لیونارد آبل (اعط۸ (Leonard‏ 
قسیس صیداء لدفعهم لاعلان اتحادهم مع روما وتبني اصلاحات غریغوریوس 


(Y)‏ لاحظ ریتشار سیمون حول هذا الموضوع في سنة ۱۰۸۰ه۱۲۳۲/۵م في خصوص کتاب 
الصلوات: "طبع هذا الکتاب بمدينة روما في عهد مکار بطريرك آنطاكية من جودة واحسان 
سیدنا البابا اسکندر السابع ذو الفضائل الكلية ثبت ال وجود احسانه ونعمه للانام", 

(۲) الارئوذکسية الملكية : مذهب مسيحي يعني باليونانية "الرأي القویم" آو "الایمان المستقیم". آما 
كلمة "الملکیین" فهي من صل سامي نعني الملك وتتسب الی الامبراطور ماركيانوس الذي دعم 
عام ٤٥١‏ م البابا لیون الأول في مجمع خلقیدونیا. یطلق لقب "الملکیون" علی المسیحیین 
التابعین لثلاث بطریرکیات: الاسكندرية وأنطاكية والقدس. عاش الملکیون المسیحیون في ظل 
الاسلام عيشة آمن وسلام» وساهم کثیر منهم في بناء الدولة الاسلامية» منهم "سرجون بن 
منصور" وزیر المالية في عهد معاوية. حصل عام ٠١554‏ انشقاق بين أتباع الكنيسة 
الأرثوذكسية في الشرق وبين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الغرب» وانفصلت البطریرکیات 
الثلاث عن روما. إلا أن المساعي بذلت لإعادة الوحدة بين الكنيستين في العهد العثماني» وهذا 
ما يفسر قيام البابا في روما بارسال بعثات الى بلاد الشام ومصر لتحقيق هذا الغرض. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


الثالث عشر(')ء إلا أن البطريرك يواكيم بن ضوء لم يستجب لطلبه ذاكرًا بأنه 
لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون الحصول على موافقة بطريركي إستانبول 
والاسکندریة۲1). ثم أخذت هذه النداءات تتكرر وبدأت تجد شيئًا فشيئًا آذانًا 
صاغية» حتى أصبح لأنصار هذه الدعوة حزب كاثوليكي في سوريا في مطلع 
القرن ۱۸/۸۱۲م) وقد ساهم الكتاب المطبوع في تدعيم هذا المذهب. 


. الثناء على المطبعة: 


عبر آصحاب المذهب الكاتوليكي من الملکیین عن ارتیاحهم في البداية عند 
الکتب بسرعءه وباعداد وافرة. فقد کتب البطريرك مکار زعیم سنة 
۲ (م بخصوص کتاب الصلوات: "طبع هذا الکتاب بمدينة روما 
في عهد مکار بطريرك آنطاكية من جودة واحسان سیدنا البابا اسکندر السابع 
ذي الفضائل الكلية ثبت الله وجود (حسانه ونعمه للأنام"(۳). رحب الملکیون بفن 
الطباعة ووقفوا علی مزایاه ورأوا أنه أنجع أداة لتدعيم مبادی مذهبهم ونشر‌ها 


. معارضه محتوی المنشورات" 


سار الملکیون علی منهاج جیرانهم المارونیین فارسلوا بمخطوطاتهم الی 
روما بفرض طبعهاء بعد أن تمت مراجعتها حسب الاأصل اليوناني. ولم تکن 


Karalvesky , « Antioche » D.H.G.E. TIIL, col. 639. (۱ ) 

(Y)‏ المصدر الساق. 

(۳) ان کتاب الصلوات الذي یتحدث عنه البطريرك لم یطبع بروما فعلاً الا في القرن ٩۱م؛‏ لأن 
مجمع نشر الایمان تباطاً في نشره لأن النص اليوناني لا بتطابق تمامّا مع النص اللاتيني» 
ويرى الأب نصر الله أن البطريرك إنما كتب هذه المذكرة في مقدمة المخطوط يقيئًا منه بأن 
المجمع سیسر ع في طبع Nasrallah, J, Notes et documents pour servir à I'histoire ~US!)‏ 
du patriarcat melchite d’Antioche ; Jerusalem 1965 T1, pp.132-133.‏ 
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الفصل الأول 

لديهم لا الإمكانيات المادية ولا الكفاءات البشرية لإقامة مطبعة عندهم» فکان أن 
توجهوا إلى روما لهذا الغرض. ولكن مطبعة «مجمع نشر الإيمان»» لم تكن 
لتستجيب لمطالبهم بهذه السهولة» بل كانت لها شروط تتفق مع سياسة كنيسة 
روما. ومن أبرز هذه الشروط هو أن يعلن بطريرك أنطاكية عن اعتناقه 
للمذهب الكاتوليکي» وكذلك أن تتولى البابوية مراجعة النصوص الدينية الملكية 
قبل طبعها. وتعذ المطبعة بالنسبة لروما وسيلة لتحقيق "الاتحاد" مع الكنائس 
الشرقيةء ولذلك A‏ تکن تسمح البتة بأن تدعم هذه الکنانس استقلالها. وانطلاقا 
من هذا المبداًء شرع «مجمع نشر الایمان» المقدس في اتصالاته منذ نشأنه في 
سنة ۱۰۲۲/۸۵۱۰۳۲م» مع رئیس الأساقفة عبد الكريم كرمي الذي عين فيما 
بعد بطریرگا لأْنطاكية (۱۰۶۳ ۱۰۳/۸۱۰۰ ۰)2۱۱۳۵۰ ثم مع خلفائه. 


عبد الكريم كرمي وخلافاته مع «مجمع نشر الایمان»: 


قام عبد الکریم کرمی(۱) بالاتصالات مع روما للحصول على كتب 
مطبوعةء وهذا ما دفع ببعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأنه يميل إلى "الاتحاد" 
أو حتى أنه اعتنق المذهب الكاثوليكي("). وقد أدى دورًا بغاية من الأهمية في 
الحياة الأدبية للكنيسة الملكية بأنطاكية» إذ قام بمراجعة الكتب الدينية اليونانية 


وأكمل ترجمة هذه النصوص إلى العربية بعد أن كانت متفرقة(")ء وكان ينوي 


(۱) ولد عبد الکریم کرمي في حماة سنة ۱۷۲م» ودخل حياة الرهبنة منذ صغره ثم عین رئيسًا لأساقفة 
حلب سنة ۱۲۰۱۲م» تحت اسم میلوس تم انتخب بطریرگا علی آنطاكية سنة ۱۲۳4م تحت اسم 
آنتیموس 

Nasrallah, J, Histoire du mouvement littéraire dans l’Eglise Melchite Paris, chez l’auteur, 
1979, vol IV. P.70, Charon, Karalevsky, « Antioche » in: D.H.G.ET II, col 640-642. 

(۲) یعتقد نصر الله وشارون أن عبد الكريم كرمي كان قد استعد لاعلان اعتناقه رسمیّا المذهب 
الكاثوليكي لولا أن باغتته المنيّة سنة 55 ١٠ه/157”5١مء‏ يرى نصر الله أن عدم حصول هذا 
الاجراء لا يغير في الأمر شيئاء وأن كرمي كان فعلا كاثوليكيًا ( المصدران السابقان). 


Charon , Karalevsky, Histoire des patriarcats melkites ; Rome-Paris 1909-1911, T3 (\) 
pp 54-57. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


طبعها بروما ثم توزیعها بین رهبان الطانفة وأآبنانها لتعویض المخطوطات 
"المشوهة والمليئة بالأخطاء"(۱). فکتب الی الکاردین ال بورجيا في 
۱ ۳۱/۸۱۰ ۱م: "قمنا بترجمة کتاب الصلوات من اليونانية الی العربية... 
وکذلك کتاب السواعي وکذلك کتابین آو ثلائة آخرین مما تحتاج الیهم کثیر"ا 
کنیستناه ونرید منکم آأن تتولوا طبعها"("). إلا أن «مجمع نشر الایمان» لم 
يسارع بالاستجابة لهذا الطلب» إذ انصرف إلى ترجمة هذه الكتب إلى اللاتينية 
وتفحص محتواها ثم اشترط على عبد الكريم كرمي في سنة ۵ ١٠١ه/ره؟1‏ ١م‏ 
الإعلان عن اعتناقه للكاثوليكية(') لقد تمسكت روما بسياستها المتمثلة في 
تسخیر المطبعة لتحقیق مشروع "الاتحاد مع الکنائس الشرقية المستقلة 
فحرصت على التأکد ولا من ملاءمة النصوص الدينية الملكية لمذهبهاء لذلك 
کلف «مجمع نشر الایمان» المارونیین اسحاق الشدراوي وابراهیم الحاقلاني 
بترجمة کتاب الصلوات من العربية الی اللاتينية» ثم آوکل المهمة الی مائیو 
نيروني لاتمام العمل سنة ۰۷4/۸۱۰۸۵ ۱م(*) . 

لقد تعطلت عملية نشر الکتب الملكية کثیرٌا وطال انتظار كرمي وخلفائه من 
بعده» لأن كل طرف أصر على موقفه في هذه المسألة» فبطاركة أنطاكية 
رفضوا تحویر نصوصهم الدينية» ورفضوا أيضًا الارتباط بكنيسة روماء في 
حين رفضت مطبعة نشر الإيمان سنة a) TTA e VA‏ اصدار کتبهم» مثل 
كتاب الصلوات حسب الرواية اليونانية» رغم نداءات خليفة كرمي البطريرك 
مكار زعیم (۶ ۱۰ ۱۳۹/۵۱۰۸۲۰ ۲۷۲۰ ۱م). 


(۲) المصدر السابق» ص 435 


Nasrallah, (Y) 
Notes. ..op.cit., T1 p.131. 


.۱۳۱ المصدر السابق» ص‎ (é) 
.۱۳۲ المصدر السایق» ص‎ )۵( 
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الفصل الأول 


وعلى الرغم من فشل كل محاولات الطائفة الملكية لطبع كتبها الدينية بروما 
فقد كانت مقتنعة بفوائد المطبعة. ولم تدخر جهدًا في البحث عن سبيل لتحقيق 
هذا الهدف حتى كانت بداية القرن ١١ه/18١م,‏ لما وجدت في أحد أمراء 
بوخارست وهو قسطنطين برانكوفان بساراباء الاستعداد والتحمس لتمويل 
مطبعة عربية في حلب كما سنرى فيما بعد. 

۳ ۰ إسهام المسيحيين العرب في طبع الكتب العربية بروما وباريس: 

لم يكتف المسيحيون بالتعبير عن إعجابهم بفن الطباعة وتشجيعهم للأوربيين 
علی طبع الکتب العربية» بل أسهموا فعليًا في عملية النشر إلى حد أن هذا 
التعاون أصبح لا غنى عنه. وقد كان لإسهام المارونيين في مجال الطباعف 
أشكالٌ مختلفة» من ترجمة الکتب. للی حفر الاحرف العربية, إلى مراقبة عملية 
النشرء وصولا إلى تسيير ورشات الطباعة. وآغلب هولاء المارونیین هم من 
التلامیذ القدامی بمعهد روما الذين لم يعودوا إلى جبل لبنان» وقد طلبت منهم 
السلطات الدينية والسياسية بروما وباریس البقاء في هاتین المدینتین» بعدما 
وقفت على كفاءة بعضهم وتبحرهم في العلوم. فکلفتهم بتدریس العربية 
والسريانية بالجامعات» وبترجمة الکتب الشرقية الی اللاتينية وبالخصوص 
نشر الکتب العربیة. 

آما الملکیون فقد آسهموا بتواضع في هذا المجهود وذلك بالمقارنة مع 
المارونیین. ومرد ذلك الی خلافاتهم المذهبية مع کنيسة روما. آما الحزب 
الكاثوليكي عندهم فلم یکن قد اشتد عوده بعد» ولم یتعلم آبناء الطائفة بمعهد 
روما إلا بداية من عام ۱۱۱/۸۱۰۷۱ ۱م؛ ولم يعملوا في المطابع الأوروبية إلا 
في القرن ۱۸/۵۱۲م. 

۳ المطبعیون المارونیون بروما: 


۳ یعقوب بن هلال: ۱۰۰ه/۱۹۹۵م: 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


اشتغل يعقوب بن هلال الذي يدعى أيضًا يعقوب قمر(') في مطبعة 
الميدتشي» وتخصص في طبع الكتب العربية والسريانية قبل أن يساهم في إنشاء 
مطبعة بروما سنة 5١٠٠هم/ه555١م‏ اسمها: Tipographia Linguarum‏ 
۱ 

ولد یعقوب بن هلال سنة ۰۱۹۸/۵۹۷۲ وکان من آوائل التلامیذ 
المارونیین الذین تخرجوا من معهد روماء وعمل إلى جانب مدير مطبعة 
الميدتشي رايموندي فیما بین ۹۹۸ ۱۵۹۰/۸۱۰۰۳۰ 4۰ ۱۹۹م» حیث آسهم في 
|صدار سبعة کتب من جملة تسعة. ان المعلومات تعوزنا حول ورشة الطباعة 
هذه من حیث ظروف تأسیسها وطريقة تسییرها. الا آن الأکید هو آن یعقوب بن 
هلال قد آصدر خمسة کتب دينية بالسريانية. وقد اشتغل آحد آقاربه کذلك في 
الطباعة وهو یوسف بن هلال الذي نشر سنة ۱۲/۵۱۰۵۲م» علی سبیل 
المثال کتاب فیلیب کوادانولوس: Arabicae Linguae Institutiones‏ 

۳ . مطبعة المعهد الماروني ۲۲۰/۸۱۰۳۲۰ ۱ه: 

آنشئت مطبعة شرقية کما رأینا سابقا في مبنی المعهد الماروني بروما سنة 
۰ م. وقد تم تجهیزها بالات الطباعة و القوالب وطوابع الحروف 
العربية و الكلدانية والسريانية بأمر من الباب(۲). وکانت مساهمة التلامیذ 
المارونيين في تأسيسها وتسييرها كبيرة» فعملوا إلى جانب مدير المطبعة إيتان 
بولينوس على طبع جملة من الكتب الدراسية الدينية المفيدة للطائفة المارونية» وهي 
خمسة كتب تنائية اللغة (عربية -لاتينية) وثلاثة كتب سريانية وکلدانیة( "). 


Gemayel, Nasser ; « Les imprimeries libanaises.- in : Le Livre et le Liban, p.190. (۱ ) 
ibid. (Y) 
عناوين هذه الکتب كالاتي هي:‎ (Y) 
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الفصل الأول 
۳ . مطبعة میخانیل المطوشي ۰۹۰/۸۱۱۰۸ ۱ه: 


درس میخائیل المطوشي بروما الفلسفة والعلوم الدينية» ثم عاد الی جبل 
لبنان حیث عین قسیسّا في کفریه(۱)» ثم آرسله البطريرك الدويهي الی روما 
سنة ۱۹۹/۵۱۱۰۸ برفقة قسیسین آخرین» هما: الیاس بن جرجيس 
الهدناني وابراهیم الجزیری(۲). تولی میخائیل المطوشي تأسیس مطبعة في 
جبل فیسکون ۷:60 سماها "مطبعة میخائیل المطوشي"» وقام مع رفیقیه 
بحفر حروف عربية وكلدانية» وطبعوا ثلاثة کتب دینیة: المزامیر وشبیه ونطط5 
ودیاکونیکون. 

۳ . العلماء المارونیون: 


آسهم العلماء المارونیون في نشاط المطابع العربية بروما وباریس و عملوا 
علی دفع الدراسات العربية بروما. من آهم هوّلاء نذکر: جبرائیل الصهيوني 
وابراهیم الحاقلاني وجرجیس عميرة وسرکیس الرزي ویوحنا الحصروني. 


۱ ۰ جبرائیل الصهيوني (۹۸۶ ۱۷۷/۵۱۰۰۷۰ ۱۸۰م): 


١-شالاق»‏ نصر الله. مبادئ اللغة العربية Introduction and grammatica‏ روماء gü‏ بولینوس. 
۲ اص. 

Martelotto, Francesso, Institutiones lingae arabicae tribus distributae,- Rome, s, Paulinus, -Ÿ 

1620, 483p. 

Shalak, N, Totum Arabicum alaphabetum ; Rome : S. Paulinus, -Y 
1624. 

Mtushi, Butrus, Institutiones linguae arabicae, Rome, S. Paulinus, 1624, 256p. -£ 

0- علم المنطق» إيساغوجيء روماء بولینوس؛ ۱۲۲۵م» 44 ص. 

)۱( الدويهي, إسطفان» "تاريخ المدرسة المارونية في روما". في : شیخو» الطانفةه المصدر نفسه» ص 
AYA‏ 

(۲) کان الجزيري تلمیذا بروما حتی سنة ۱۰۰۷ه/۱۸م) ثم آصبح کاهتّا في رشمية بلبنان» ثم 
عاد إلى روما سنة ۸ ۰۱۱۸/۸۵ حيث استقر هناك. المصدر السایق» ص .۱۲٩‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


ولد في اهدن بشمال لبنان درس بالمعهد الماروني بروما قبل آن یشتغل 
آستادا في بعض الجامعات الايطالية والفرنسية» ترجم کتاب المزامیر من 
العربية الی اللاتينية وفق مخطوط قنوبین» كما ترجم من اللاتينية الی العربية 
کتاب بالارمان: "التعلیم المسيحي" وألف المعجم العربي اللاتيني الذي نشر 
بباریس سنهة ۱۲۰۳۲/۵۱۰۶۲م وهده الأعمال تمت بالتعاون مع الماروني 
شالاق. أما كتاب "في صناعة النحوية" المطبوع عام 75١٠5ه/5١5١م‏ فقد 
ألفه بالتعاون مع یوحنا الحصروني. ترجم من العربية إلى اللاتينية كتاب 
"العهد والشروط" الذي نشر بباریس عام ۱۱۳۰/۵۸۱۰:۰م. كماساهم في 
نشر "الکتاب المقدس" بباریس في 4۵/۸۱۰۰ ۱م وذلك رغم المشاکل التي 
حدثت له مع صاحب هذا المشروع المحامي لوجای(۱) . وقام بحفر حرف 
عربية وسريانية لفائدة مطبعة فيتراي بباریس("). وقد جلب هذا العمل الدانب 
لصاحبه الاحترام والتقدیر من کثیر من العلماء الوروبیین("). 


۲ . ابراهیم الحاقلاني: 


(۱) وقع هذا الخلاف بین الصهيوني ولوجاي وتسبب في تأخر صدور "الکتاب المقدس" طيلة ۱۷ 
سنة» ویتمثل الخلاف في آن لوجاي وعد الصهيوني بأن یدفع له مبلغ ۳۰.۰۰۰ ليرة مقابل 
مساهمته في ا|صدار الکتاب إلا أن المحامي الفرنسي لم یف بتعهداته» بل إنه أكثر من ذلك 
توصل الی قناع الملك بسجن الصهيوني سنة ۰۶۰ ۱م» لمدة سنتین» قبل آن یحکم له البرلمان 
ویجبر لوجاي على دفع مبلغ ٠١.٠٠٠١‏ ليرة له 78-84.مم : Raphael , Le Rôle.…op.cit‏ 

Vitré, À, L’histoire...op.cit., p.13. ۰۸۰۰ ۷۹ المصدر السابق» ص‎ (Y) 

(۳) نشير إلى أن جبرائيل الصهيوني آلف عدة کتب باللاتينية والسريانية والعربية دون آن تعرف 
طریقها الی النشر وتوجد قائمة کتبه في: 

-Raphael, Le Rôle …op.cit ; pp.84-85 
-Le livre et le Liban, pp.225-258. 
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الفصل الأول 


ولد في قرية حقل بجبل لبنان وتوفي سنة ۱۲۲/۵۱۰۷۵م» حصل على 
الدکتوراة في الفلسفة والعلوم الدينية بمعهد روما(!). ثم درس اللغات الشرقية 
بالجامعات الأوروبية. وعمل مترجمًا بمطبعة «مجمع نشر الایمان»» وساهم 
في نشر "الکتاب المقدس" بها. تحول إلى باريس حيث اشتغل مترجمًا للملك 
وأستادًا بالمعهد الملكي. ترجم كتبًّا عربية إلى اللاتينية(") ونشر 
كتاب:'"مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب" بياريس سنة 
۱ ۶ م» وألف كتاب "خلاصة اللغة العربية" الذي صدر بروما 
سنة ۱۲۸/۵۱۰۳۷ ۱م. 


۳ چرچیس عميرة: 


تحول إلى روما سنة ۱۵۹۸/۸۹۹۲ لتدریس اللغة السريانية» وفي الوقت 
نفسه لدراسة الفلسفة والعلوم الدينية. تولی تألیف کتاب النحو السرياني الذي 
نشره المطبعي یعقوب بن هلال سنة ۶ ۱۹۹۲/۵۱۰۰م. و أسهم في مراجعة 
کتاب القداس الذي أصدرته مطبعة الميدتشي في ۱۰۰۲ه/2۱5۹(*). انتخب 
بطریرگا للطائفة المارونية في ۱۳۳/۵۱۰۶۲ ۱م. 


ء . سرکیس الرزي: 


ولد في بكفاية (بكفيا) سنة ۹۷۹ه۱۰۷۲/۵م۰ درس بروما. اهتم بالنشر 


Raphael, Le rôle...op.cit., pp.87. (£) 


Gemayel, N, « Essai de Bibliographie des premiers orientalistes libanais en France » in (۱ ) 

Le Livre et le Liban, pp.225-258. 

(Y)‏ هذا الکتاب مقتبس من کتاب فارسي آخر عنوانه جام كيتي نما (مرآة العالم) والذي هو عبارة 

عن استنتاج من كتاب فلسفي عنوانه " تحفة السلطان» "طبع کتاب مختصر حعمة فلاسفة 

العرب "باللغتین العربية واللائينية في ۸۳ صفحة وأعيد طبعه في إينا سنة ۱۷۲/۵۱۰۸۲ ۱م. 
e gani (Y)‏ لويس» الطائفة... المصدر نفسه» ص ۸۲ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


نشر الایمان» المقدس بمراجعة بعض المخطوطات العربية "للکتاب المقدس" 

۵ . یوحنا الحصروني: 

درس بالمعهد الماروني Ali Les y‏ من عام ۱۲۰۳/۵۱۰۱۱م؛ ثم تحول 
إلى باريس» حيث اشتغل مترجمّا للملك. قام بترجمة کتب عربية وسريانية 
وتركية إلى اللاتينية من دلك "کتاب التعلیم المسيحي" لبلارمان الذي طبع عدة 
مرات» وألف بالاشتراك مع جبرائیل الصهيوني کتاب "النحو العربي" . 

وقد قام العلماء المارونیون بمجهود کبیر في مجال الطبع العربي» نتیجة 
اقتناعهم بفوائد المطبعة ونتيجة المناخ الديني الملائم بين كنيستي روما والطائفة 
المارونية الذي شجع على إقامة علاقات دينية وثقافية قوية» وهذا المعطى لم 
يتوافر للطائفة الأرثوذكسية الملكية» مما يفسر مساهمتها المتواضعة في عملية 
النشر العربي في أوروبا. 

۳ . إسهام متواضع للأرثوذكس الملكيين: 

أثر الخلاف الديني الذي حصل بين البابا وبطريرك أنطاكية سلبًا على 
مباشرة في دفع الطباعة العربية بأوروبا. 

من ذلك : الرسالة التي بعثها عبد الكريم كرمي إلى الكاردينال بورجيا في 
۰۳۹ ۱ه/ ۹ ( ويقدم فيها جملة من النصائح حول طريقة طبع "الكتاب 
المقدس(١).‏ وفي رسالة ثانية موجهة إلى البابا والكاردينالات في 
۱ ۰۳۱/۵ ۱م بعنوان : "بیان طبع الکتب کیف یکون"(۲). آبدی عبد الکریم 
رأیه في طريقة استخدام فن الطباعة لطبع کتابین: السواعي والصلوات» 


Nassrallah, Histoire...op.cit., (\) 
T IV p.71. 
.۷۲۱ المصدر السابق. ص‎ (Y) 


em تام‎ 





الفصل الأول 


وتحدث كذلك عن اختيار الورق والحبر وحجم الحروف وغير ذلك. وهذه 
الرسائل تدل على رغبة هذا البطريرك في الإسهام ولو عن بعد في النشر 
العربي بروما. الا آن معرفته لهذه الفنون لا تعدو آن تکون سطحية» ويستشف 
ذلك من النصائح العامة الذي ذكرهاء وربما يكون قد سمع الكثير عن طرق 
استعمال آلات الطباعة أو أنه قد زار مطبعة اليهود بدمشق. ويقول نصر الله 
بأن كرمي يرى أن الطباعة عملية يسيرة إلى حد أنه طلب من روما طبع كتابيه 
وإرسال نسخ منها بسرعة('). 


وباستثناء هذه المشاركة المتواضعة من لدن الملكيين في عملية النشر 
بأوروباء لا توجد على حد علمنا إسهامات هامة في القرن ١١ه/7١م؛‏ لأن 
مناخ الريبة والشك الذي ساد العلاقات بين كنيستي روما وأنطاكيةء حال دون 
تطور التبادل الثقافي والتعاون العلمي والفني بينهما("). 

؛ ٠‏ محاولات لإنشاء مطابع عربية في بلاد الشام في القرن ۱۷/۵۱۱ه: 


اقتنع المسيحيون العرب منذ البداية بفوائد المطبعة» وهذا ما دفعهم في البداية 
إلى طلب المنشورات الدينية العربية من أوروبا. إلا أنهم اكتشفوا أن هذه الكتب 
تتفق في مضمونها مع النصوص المعتمدة في کنائسهم. إذ طغت عليها 
النصوص الكائوليكية التي تنوي كنيسة روما نشرها في تلك الربوع. ولهذا 


(۳) المصدر «(all‏ نفسه. 

(۱) تشیر (حدی الوثانق الاصلية في القرن ۱۷/۵۱۱م الی مساهمة الطائفة الكلدانية بالمشرق في 
حركة الطباعة العربية بأوروبا إلى جانب الطائفتين المارونية والأرثوذكسية الملكية» من خلال 
ذكر أسماء اثنين من الكلدانيين توليا تمويل وطباعة كتاب "ذكر حساب السنة وأعيادها" بروما 
سنة 5١١1ه/15917م‏ دون تقديم تفاصيل أكثر عن موقف طائفتهما من فن الكتابة الجديد وعن 
عدم مشاركتها في مجهود الطباعة فقد ورد في مقدمة الكتاب المذكور أعلاه ما يلي "قد طبعه 
من ماله ورزقه القسيس إيلياس باسم خوري البغدادي ابن قسيس حنا الموصلي من نسل 
البطاركة المشرفين من طائفة الكلدانيين من عيلة بيت عمون...وقد وقف على طبع هذا الكتاب 
المبارك أحقر عبيد الله أندرواس من مدينة حلب باسم كوالير ابن مقدسي عبد الله الكلداني 
المو صلي" 4 Schnurrer,‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


تصدوا جمیعا لمحاولات "رومنة" طوائفهم» ولم بتخلف المارونیون ر غم 
ارتباطهم بکنيسة روما عن اتخاذ الموقف نفسه(۱) بل تجاوزوه للقيام 
بمحاولات لتأسیس مطابع ببلادهم الا آن المحاولة الوحيدة الناجحة نسبیّا هي 
تلك التي أفضت إلى ظهور مطبعة قوزحية سنة ۱۱۰/۵۱۰۱۸ ۱م. آما بقية 
المحاولات فلم تتجاوز مرحلة المشاریع دون أن تعرف طريقها للإنجاز. 

6 . المطبعة المارونية بقوزحية ۰۱۰/۸۱۰۱۸ 2۱: 


اکتسب العلماء المارونیون تجربة کبيرة في مجال النشر بروما وباریس» 
بعد أن عملوا طویلا بمطابع الفاتیکان والمديتشي ویعقوب بن هلال وغیرها. 
وفکر آحدهم وهو سرکیس الرزي لدی عودته الی جبل لبنان في تأسيس 
مطبعة لفائدة أبناء الطائفة. لكن المصادر لا تفيدنا كثيرًا في موضوع هذه 
المطبعة» فهي لا تشير إلى ظروف تأسيسها وأسباب توقفها المبکر عن النشاط 
فالمصدر الأساسي لدراسة هذه المؤسسة هو الكتاب الوحيد الذي طبع بها سنة 


6ه١٠5م‏ في قرية قوزحية وهو "سفر المزامير". 


4 . اختيار قوزحية: 


إن أول سؤال يطرح هو لماذا تم اختيار هذه القرية لإيواء أول ورشة 


مكائًا مقدبًا ١!‏ یحییر (Y)‏ اذ يوجد بهدير القديس أنطوان الذي يقصده 
المسیحیون بأعداد غفيرة(")» ويشرف على هذا الدير أفراد من عائلة الرزي 


(۲) آثار البطريرك يوسف الرزي (۱۵۸۱ ۱۵۹۲۰م) سخط عدد کبیر من المارونيين» لما تبنى 
بعض الممارسات من كنيسة روماء لهذا حرص البابا بولس الخامس على تهدنة «hl al‏ 
فطلب من البطريرك الجديد في ٠‏ مارس ۰ الرجوع إلى الممارسات القديمة. انظر: 

Dib. «Les Maronites » in Dictionnaire de Théologie Catholique (D.T.C) T,X, col 64. 


Aggoula, Basile, «Le livre libanais de 1585 à 1900 » in : Le Livre et le Liban (۱) 
p.297. 


Nasrallah, (Y) 
L’imprimerie...op.cit., p.1. 


aa i‏ سح 





الفصل الأول 


منذ القرن 5ه/5 ١م‏ وهذا ما يفسر اختيار أحد أبناء هذه الأسرة لهذا المكان 
لتنفيذ مشروعه»ء أضف إلى ذلك الهدوء والأمن الذي تتميز به هذه القرية الجبلية 
البعيدة عن أنظار الأتراك العثمانيين. 


١ 4‏ مؤسسو المطبعة: 


ورد ذکر اسمام موسني المطبعة وعمالها في ذیل سفر المزامیر الذي طبع 
بهاء وآولهم سركيس الرزي قسیس دمشق. الذي قام بتمویل المشروع وتنفیذه» 
وقد وضع أختامه في الصفحة الأولى من الكتاب لیبین أنه أبرز عنصر في 
المشروع. أما عن مصدر آلات الطباعة فيرجّح بعض المؤرخين أن يكون 
سركيس الرزي قد جاء بها من روماء أثناء أسفاره إليها مع ثلاثة من 
المارونیین» وردت أسماؤهم في ذيل سفر المزامير باعتبارهم من معاونيه في 
عملية الطبع وهم: الشماس يوسف بن عميمة» والكاهن إلياس بن الحاج حناء 
ویوسف بن یونان(۱). وهناك رواية أخرى تقول إن الأب إليانو قد يكون أهداهم 
تجهيزات المطبعة اليسوعية بروما بعد توقفها عن العمل(۲) الا آن بعض الادلق 
تجعلنا نستبعد هذا الرأي. من ذلك أنه من الصعب أن يستغني اليسوعيون عن 
تجهيزات مطبعتهم وخاصة حروفها الشرقية لفائدة المارونيين» في الوقت 
الذي تعاني منه روما من نقص فادح في حروف الطباعة الشرقية. ولذلك نرجح 
آن یکون قد تسلمها صاحب مطبعة الفاتیکان دومينيك بازا» أضف إلى ذلك» أن 
شکل الحروف السريانية التي نقشها اليسوعي |لیانو تختلف عن الحروف 
السريانية لمطبعة قوزحية(). ولا يمكن كذلك أن تكون حروف مطبعة 
اليسوعيين قد أهديت إلى المارونيين في جبل لبنان» لأنه لو تم ذلك لما تحمل 


Uaj الرجي» ميخائيل» سفر المزامير بالسريانية في: المشرق» ۱۹۳۶م» ص ۳۹۰ انظر‎ )١( 
Nasrallah, L’imprimerie... op,cit., p.6. 
حسب راي الأب نصرالّه ومیخانیل الرجي.‎ )۲( 
ص ۲۵۹. قام سرکیس الرزي باعداد‎ ۰۱۹۰۰ Fe شيخوء لويسء الطائفة في :المشرق.‎ (Y) 
حروف سريانية جميلة خاصة للنص الكرشوني.‎ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


سرکیس الرزي مصاریف باهظة لتأسیس مطبعة فقد استقدم آحد المختصین 
الإيطاليين الماهرين لحفر الحروف السريانية وهو باسكال إلى (Pasquale Eli)‏ 
من مدینه کمیرینو» وقد عاضده سركيس الرزي ومعاونوه المارونيون 
المذكورون في عملية التنضيد والطبع. 

۶ . سفر المزامير بالسريانية: 


يتضمن مئتين وتسعين صفحة» وكل صفحة موزعة على عمودين» واحد 
مكتوب بالحرف السرياني والآخر بالحرف الكرشوني. أي الأول لنص 
المزامير باللغة السريانية والثاني للغة العربية» إلا أنه كتب بالحرف الكرشوني. 
ولكن لماذا وقع الاختيار على هذا الحرف عوضًا عن الحرف العربي؟ يبدو أن 
السبب ثقافي بالدرجة الأولى(١).‏ فاللغة السريانية هي لغة الدين عند المارونيين 
إلا أنهم يتخاطبون في حياتهم اليومية باللغة العربية العامية. ولكن الرهبان كانوا 
والكرشوني لتدوینها حفاظّا على قداسة السريانية التي لا تزال تقاوم في تلك 
الفترة اللغة العربية كلغة الثقافة. ويمكن إضافة سبب آخر لذلك؛ وهو أن 
المسيحيين العرب قد اختاروا هذه الهجائية لإخفاء كتبهم الدينية المطبوعة عن 

4 . توقف مطبعة قوزحية: 


صدر سفر المزامیر عن مطبعة قوزحية سنة ۱۰۱۰/۵۱۰۱۸م في فترة 
توقفت فیها المطابع العربية بروما عن العمل وشعر المارونیون فیها بالحاجة 
الی الکتاب المطبوع. الا آن هذه المطبعة سرعان ما توقفت وأهملت 
تجهیزاتها. ولا تتحدث المصادر عن آسباب هذا التوقف المبکر إلا أن 


Aggoula, B, «Le livre (۱) 
libanais »...op.cit., p.297. 


em‏ سس« 





الفصل الأول 


يكمن في رحيل مؤسسها سركيس الرزي إلى روماء وتشتت فريق العمل الذي 
كان يشتغل معه١(').‏ أما جميل فيعتقد أن الوضعية المالية الصعبة هي السبب 
في توقف المطبعة» فالمشروع کان باهض التمن» وصاحبه أغرق في الديون؛ 
إننا نتساءل: إذا كان السبب کذلك» كيف يمكن ترك الورشة بهذه السهولة بعد 
كل المجهودات التي بذلت؟ لذا يبدو أن كنيسة روما كان لها دور في القضية؛ 
Lei‏ هو موقفها من هذه المطبعة؟ وعموما ما هو رأيها في أية مبادرة مماثلة؟ 
يمكن فهم هذا الموقف من أقوال الأب دانديني» مبعوث البابا إلى جبل لبنان» إذ 
ذكر في كتابه أنه من حسن الحظ آن المسیحیین في المشرق, لا يملكون مطبعة؛ 
لسببين: الأول يتمثل في غياب علماء متخصصين في الميدان . والثاني وهو 
الأهم يتعلق بالخوف من نشر كتب دينية "محرّفة"7("). هذا الرأي يعكس الحذر 
الذي كان يشوب العلاقات بين كنيسة روما والطوائف المسيحية الشرقية 
وخاصة المارونية التي ارتبطت روحيا بالبابوية» والخوف من أن تطبع هذه 
الأخيرة في جبل لبنان كتبًا غير كاثوليكية. فعدم تحمس البابوية لمثل هذه 
المشاريع وربما وقوفها ضدها يمكن أن يفسر توقف مطبعة قوزحية. 
۶ . مشاریع آخری لانشاء مطابع: 


بعد توقف مطبعة سرکیس (GJA‏ عاد المارونیون من جديد إلى جلب 
الکتب المطبوعة في آوروبا. في الاثناء ظهر مشروعان لتأسیس مطبعتین في 
جبل لبنان: الاول بمبادرة من آحد المبشرین الکبوشیین الفرنسیین العاملین 
بسوريا وهو الأب جوزيف دي ترومبلاي (Joseph De Tremblay)‏ والثاني لأحد 
العلماء المارونيين وهو ميخائيل المطوشي. 


Nasrallah. (Y) 
L’imprimerie...op.cit., p.8. 


Dandini , Voyage...op.cit., pp.95-96. (۱ ) 

(۲) عرفت قوزحية مطبعة جديدة أخرى في أوائل القرن 9١م‏ أسسها سيرافيم حوقا البيروتي. 
انظر: شیخو» قزحياء في المشرق. se) A+‏ ص .YoY-Yo\‏ 
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المسیحیون العرب والمطبعة 
٤‏ . مشروع الأب جوزیف ۰۲۰/۵۱۰۳۵ ۱م: 


في سنة ۱۰۳۶ه/۱۱۲۵م آرسل «مجمع نشر الایمان» الأب جوزیف دي 
ترومبلاي علی رأس بعثة من المبشرین الکبوشیین الفرنسیین للعمل ببلاد 
الشام. وقد عاين هذا الأخیر الحالة الدينية والثقافية المتدهورة التي یوجد علیها 
المسیحیون العرب. وکذلك الجهل السائد بین آبناء الطائفة من نقص المدارس 
وندرة الکتب الدينية. وقد شعر "بالخطر" الذي بهددهم نتيجة نشاط البروتستانت 
المتنامي» والذین سعوا إلى توزیع کتب بروتستانية مطبوعة بهولندا. 

وأمام هذا الوضع» فكر الأب جوزيف في تأسيس مطبعة للغات الشرقية 
بجیل لبنان(۱) لتوفیر الکتاب الكائوليكي والتصدي لتسرب الاراء الكلفينية» وما 
اختیار جبل لبنان الا دلالة واضحة على رغبة الكبوشيين في نقل المطبعة إلى 
قلب الامبر اطورية العثمانیة(۲). وهولاء یرون أن عهد ارسال الكتب المطبوعة 
من آوروبا قد ولی» بعد آن انتقل البروتستانت إلى العمل على أرض الميدان. 
(is‏ عاصمة الخلافة العثمانية لا یمکن آن تکون المکان المثالي لمثل مشروعهم 
لأنه سیخضم لمراقبة مباشرة من السلطات العثمانیة» في حين يتميز جبل لبنان 
جغرافيّا بعزلته وبخضوعه لسيطرة الامیر فخر الدین. صدیق المارونیین 
والأوروبیین» والذي سیتسامح لا محالة مع مشروعهم. ویعتقد الکبوشیون کذلك 
أن جبل لبنان یمکن آن یکون نقطة انطلاق ممتازة للدشعاع والتأثیر على 
المشرق وحتی بلاد فارس بواسطة الکتاب. ولا یستبعد آن یکون الأب جوزيف 
قد طلب المعونة الفنية من العلماء المارونیین لتسییر مطبعته. 


لم یجد المشروع التشجیع الکافي من طرف ریشیلیو و «مجمع نشر 
الإيمان» فلم يحصل الأب جوزيف علی الحروف العربية والسريانية من 


Fagniez, 0, » Le P.Joseph et Richelieu ; Paris, 1894 Vol 1, pp335- (Y) 
336. 


Duverdier, « Les imprimeries »...op.cit, O) 
« p.269. 


تامريخالطباعة المربية بةإستابولوبلادالشار هه 





الفصل الأول 


سافاري دي براف ولا الحروف اليونانية من جامعة باریس(۱). ثم صدر القرار 
الحاسم الذي تبخرت معه كل آمال الكبوشيين وهو قرار «مجمع نشر الإيمان» 
المقدس بتاريخ؛ فيفري 578١م‏ والقاضي بمنع الأب جوزيف من إنشاء مطبعة 
شرقية بجبل لبنان("). وهذا الرفض يفسر رغبة كنيسة روما في الحفاظ على 
"امتياز" النشر باللغات الشرقية. إذ إنها أسست مطبعة شرقية في «مجمع نشر 
الإيمان» قبل سنتين من إصدار هذا القرار. 

aN V ANNAN Y مشروع ميخائيل المطوشي‎ . ۶ 

اسس هذا العالم الماروني كما سبق أن رأينا مطبعة بروما تحمل اسمه وقد 
تولى نقل تجهيزات هذه المطبعة إلى مالطة في مرحلة أولى قبل تحويلها إلى 
جبل لبنان(۳). وکان ينوي طبع كتب دينية في بلده وتسخير خبرته في مجال 
النشر لخدمة الكنيسة المارونية. ولم يكن الوحيد من أبناء الطائفة» كما رأينا 
الذي اكتسب خبرة في هذا الميدان. وكان يوجد إلى جانبه عند عودته إلى الجبل 
سنة 7١١١1ه/١٠17١م‏ إبراهيم الجزيري الذي عمل معه في مطبعته بروما. 

وقوبل مشروع ميخائيل المطوشي بالترحيب من طرف البطريرك أسطفان 
الدويهي(*)» وهو من التلاميذ القدامى بالمعهد الماروني بروماء وممن أسهموا 
في عملية مراجعة المخطوطات قبل نشرها بروما. فكان أن حرص على 
مساعدة المطوشي في تنفيذ مشروعه. فأرسل جبرائيل حوا مطران قبرص 


Vaumas, G, L’éveil missionnaire de la France, Lyon ; imp.express, 1942, (Y) 
p.142. 

(“) 
Ibid., p.142. 

Nasrallah, (۱) 
L’imprimerie...op.cit., p.12. 

DHGE, T10. article Marouite, (ï) 
col.70-71. 
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المسیحیون العرب والمطبعة 


الماروني(۱) لاستقدام آلات الطباعة والحروف والقوالب من جزيرة مالطة. الا 
أنه فشل في مهمته وبقيت المطبعة بالجزيرة» حیث استغلها اتنان من الاباء 
الیسوعیین: الیاس البادري ویوسف الشدیاق(). وهذا الأخیر آصر على 
الاحتفاظ بهاء رغم تکرار النداءات من البطريرك یعقوب عواد سنة 
۱ ۷۰۸/۸ ۱م ذاکرا بأن المطبعة هي من ملکه الخاص. وفشل بذلك هذا 
المشروع. ولا تعرف لحد علمنا الأسباب الحقيقية لرفض الآب اليسوعي |رسال 
تجهیزات المطبعة الی جبل لبنان؛ نظرا لغیاب الوثانق. ولا یستبعد آن تکون 
روما قد آوعزت الی الیسوعیین بابقاء آلات الطباعة بمالطة متمسکهة بذاك 
بموقفها الذي آبدته تجاه مطبعة قوزحية ومشروع الاب جوزیف. 
خاتمة الفصل الأول“ 

إذ أسهم الكتاب العربي المطبوع بأوروبا في التعريف ببعض المؤلفات 
العلمية والأدبية للمسلمين في الأوساط الجامعية الغربية فانه آسهم أكثر في 
تغذية الصراع والجدال الديني علی ثلائة مستویات. الصراع بين الاسلام 
والمسيحية» والصراع بين الكاثوليك والبروتستانت» والصراع بین الكائوليك 
والمذاهب المسيحية الاخری بالمشرق. وقد استأثر هذا المستوی الأخير بأكبر 
قسط من محتوى الكتب؛ إذ سخرت له كنيسة روما إمكانات ضخمة في نطاق 
خطتها المتمثلة في تحقيق "الاتحاد" مع الكنائس الشرقية المستقلة والتصدي 
"للتحريف" الموجود في مذاهبهم؛ حسب رأيها. 

إن الكتاب العربي المطبوع بأوروباء قد صبغ الاستشراق العربي في القرنين 
۰ 1/۵۱۱ ۱و ۱۷م صبغة دينيةء إذ طغت المواضيع الدينية على محتواه 


Nasrallah, L’imprimerie...op.cit., (Y) 
pp.12-13. 

(#) 
Ibid., p.13. 


Vi SSO H it 





الفصل الأول 


عامة: فصدرت الكثير من كتب التعلیم المسيحي» وأسفار من "الکتاب المقدس" 
وکتب الجدال الديني والدفاع عن المسيحية. 

وقد رحب المسيحيون العرب بفن الطباعة لما وقفوا علی منافعه من خلال 
ما وصلهم من کتب مطبوعة بأوروبا» ورأوا أنه إلى جانب فوائدها الثقافية تعد 
وسيلة ناجعة للحفاظ على هويتهم في خضم العالم الإسلامي الشاسع وتدعيم 
الروابط بين أبناء طوائفهم» إذ ستسهم في توحيد استعمال النصوص وجمع 
شتات الطائفة حول كنيستهم. إلا أن ثناءهم على آلة الطباعة لم يمنعهم من 
رفض محتوى الكتب المطبوعة التي أرسلت بها روما وباريس؛ لأنها غير 
مطايقة لمخطوطاتهم الدينية بل تضمنت آکثر من ذلك» نصوصا للتعریف 
بالمذهب الكائوليكي» وکانت كنيسة روما تسعى إلى "رومنه" المذاهب المسيحية 
بالمشرق لتقريبها إلى طقوسها ونصوصها الكاثوليكية» حتى تحقق "الاتحاد" 
مع هذه الكنائس. 

لم یکتف المارونیون بالترحیب بفن الكتابة الجدید» بل آسهموا في عملية 
النشر العربي بایطالیا وفرنساء وذلك بترجمة ومراجعة النتصوص والعمل 
بالمطابع. وتحملوا کذلك مسوولية تشغیل بعض ورشات الطباعة بروماء بعد أن 
اكتسبوا خبرة کبيرة في هذا المجال» وهذا ما دفعهم الی محاولة تأسیس مطابع 
بجبل لبنان. الا آنهم لم ینجحوا الا في |قامة مطبعة واحدة بقوزحية سنة ۱۰۱۸ 
La‏ + 6611 وهذه الورشة لم توفق الا في طبع كتاب واحد قبل أن تتوقف عن 
العمل. آما المشاریع الأخری المماتلة للمارونیین والمبشرین فقد فشلت. 

أما الطائفة الأرثوذكسية الملكية» فکانت ا|سهاماتها في مجهود النشر العربي 
بأوروبا قليلة» بسبب خلافاتها العقاندية مع كنيسة روماء ولم توفق في اقامة آول 
مطبعة لها بسوریا الا في فترة متأخرة» آي في القرن 2۱۸/۵۱۲ حيث كانت 
الظروف ملائمة للاستفادة من هذا الاکتشاف الثقافي. 


ا سسسب تامرخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 


الفصل الثانی 
المسلمون و المطبعة: الحوار حول هذا الاختراع 
۱ الحوار حول مسألة المطبعة: 


۱ غیاب المطبعة العربية في البلاد الاسلامية حتی بداية القرن 
ra AAA‏ 


إذ استحسن المسیحیون العرب طبع کتبهم الدينية منذ القرن ۱۱ه/ ۱۷م» 
فان المسلمین رفضوا استخدام فن الطباعة حتی بداية القرن ۱۲ه۱۸/۵م. ولم 
تظهر اذن مطابع عربية عندهم قبل سنة ۲۲۱/۵۱۱۳۹ ۱(2۱۷). توکد کثیر من 
المصادر هذه الظاهرة من ذلك کتب الرحالة والمبشرین الوروبیین الذین 
زاروا الشرق قبل تلك الفترة مثل الأب الكبوشي لوفیبر الذي استقر ببلاد الشام 
في النصف الثاني من القرن ۱۷۲م. والذي ذکر آنه "لا توجد البتة مطابع للکتب 
فهي تنسخ جمیعها بخط الید"(۲). ما الايطالي مارسيغلي الذي زار استانبول في 
نهاية القرن ۱۷/۸۱۱م؛ فقد لاحظ آن الأتراك لا یطبعون البتة کتبهم() وکذلك 
الأمر بالنسبة للرحالة شاردین الذي آکد في سنة ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م آن فن 
الطباعة لا یوجد عند الفرس ولا عند بقية الشعوب الشرقیة(*). ویبدو آن هذا 


(۱) لا توخذ مطبعة قوزحية هنا بعین الاعتبار لانها لیست مطبعة عربيةء ولأنها ليست من عمل 
المسلمین. 
Le Febvre, Michel Sieu, L’Etat présent de la Turquie, Paris, Courterot, 1675, (Y)‏ 
p.190.‏ 
Marsigli, Le Come De, L’Etat militaire ottoman, ses progrès et sa décadence, La (Y)‏ 
Haye, 1732, p.313.‏ 
Chardin, Jean, Voyage de Monsieur le Chevallier Chardin en Perse et autres lieux (£)‏ 
d’Orient, Amsterdam, De Lorme, 1711, vol 2, p.108.‏ 
هناك شهادات أوروبية آخری حول غیاب المطبعة العربية لدی المسلمين مثل تلك التي أوردها 
المستشرق الفرنسي جالان: وکذلك شهادة آمین مكتبة السربون شوفيليي. 


A O ae 





الفصل الثاني 


الأخير لم يكن على علم إلى حد ذلك التاريخ» بوجود مطابع عند الأقليات غير 
الإسلامية. ومن المصادر الإسلامية التي تؤكد غياب المطبعة العربية عند 
المسلمين وثيقة تعود إلى مطلع القرن ۱۲ه۱۸/۵م» وهي "الرسالة المسماة 
بوسيلة الطباعة" التي حررها إبراهيم متفرقة أوّل مدير لمطبعة إستانبول الذي 
لاحظ في مقدمتها النقص الفادح للكتب بسبب غياب المطبعة عند المسلمين» مما 
جعل هذه الأمة تعاني من ظلمات الجهل(١).‏ ولئن أجمعت هذه الشهادات على 
ذكر الظاهرة نفسهاء فإن ذلك لم يمنع من ظهور بعض المحاولات لدى 
المسلمين لإدخال مطابع إلى بلادهم مثل بلاد فارس وربما المغرب. 


٠ ١1١.١‏ بلاد فارس: 


كان المسلمون(") في أصفهان ينوون طبع كتبهم بالحرف العربي منذ القرن 
۱ م. جاء ذلك في رواية الرحالة الفرنسي جان شاردین(") الذي OÙ JS‏ 


Galland, Préface de la Bibliothèque orientale d’Herbelot, Paris, 1697 F 14; Chevillier, A, 
l’origine de l’imprimerie de Paris, Paris, Laulne, 1694, p.270, De Belleforest, 
Francois, Cosmographie universelle, Paris, Sonnius, 1575, T11, p.593. 
آورد سهیل صابان تحلیلا ضافیّا لرسالة وسيلة الطباعة لمتفرقة. وقدمت مجلة المکتبات‎ )۱( 
الفرنسية ترجمة فرنسية لهذه الرسالة. انظر: صابان» سهيل» ابراهيم متفرقة وجهوده في‎ 
إنشاء المطبعة العربية ومطبوعاته. مراجعة عباس صالح طاشكندي الریاض: مکتبة الملك‎ 
.55- 58 فهد الوطنية» ۱۹۹۰م» ص‎ 
«Mémoire sur l’utilité de l’établissement de l’imprimerie à Constantinople par Ibrahim 
Mutafarrika, In : « Documents sur l’imprimerie à Constantinople » publiés par H.Omont, in 
Revue des Bibliothèques, 1895 p.200. 
يشار إلى هذا المصدر لاحقا بعنوان الرسالة الأصلي: رسالة وسيلة الطباعة,‎ 
ادخال المطبعة إلى بلاد فارس في مناسبتين» في عام‎ Carmes حاول المبشرون الكرمان‎ (ï) 
وعام ۱۰۷۹ ه/۱1۱۹م» لکن دون جدوی. انظر:‎ 1 ۹ 
Flour, W.M, « The first printing press in Iran in : Zeits chrift der Deutschen Margenlandischen 


Gesellscharft, Band 130, Heft 2, 1980, pp 369-371. 
Voyage en Perse, op.cit.,p.110. (Y) 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


العلماء المسلمین بادروا بتقدیم اقتراح لادخال المطبعة الی آصفهان الی الشاه 
عباس الثاني ۱۰۵۲ ۱۱۲/۵۱۰۷۷۰ ۲۰ ۱م» الذي استحسن الفکرة» وبدأ 
في تنفیذها. الا آن المشروع سرعان ما توقف بعد وفاته وانتقال السلطة إلى 
ابنه صافي سلیمان الذي آهمل المشروع ولم یعره آي اهتمام» أضف إلى 
ذلك عدم استعداد المثقفین الأغنیاء لدفع الأموال اللازمة لاقامة المطبعق 
حسبما ورد عن شاردین. 

آما الأقلية الأرمينية في إيران فقد سبق لها أن أنشأت مطبعة في منطقة جلفا 
بمدينة آصفهان سنة ۱۳۸/۸۱۰۶۷ ۱م) إلا أن المسيحيين الأرمينيين لم يوفقوا 
إلا في طباعة كتاب واحد هو "زبور داود" » ثم توقفت المطبعة طيلة قرن 
ونصف!۱). وقد سعی الشاه عباس الثاني الی الاستعانة بهم لتأسیس ورشة طباعة 
(سلامية بالحرف العربي» وکلف الأرميني جاك جان (Jacques Jean)‏ 4 نور 
(Nor Jula) Ysa‏ بشر اء القو الب والطوابع للاحرف العربية من آوروبا؛ الا آن 
هذه القوالب لم تستعمل البتة» بل إنها ضاعت نتيجة الاهمال(۲). وقد فشل 
المشروع بسبب عدم تحمس خليفة الشاه عباس الثاني كما سبق ذکره» حسب 
رأي الرحالة شاردین. الا آننا نتساءل: لماذا تقاعس المتقفون عن تمویل 
المشروع؟ فهل کانوا جمیعّا موافقین علی استخدام فن الطباعة؟ آم آن الشق 
المحافظ منهم» قد تصدی للمبادر:؟ ومها یکن من آمر فان المطبعة الاسلامية لم 
تر النور في بلاد فارس الا سنة ۸۱۲۳۳ ۱۸۱۸م في تبریز ثم في سنة 
٤‏ ه/۱۸۲۸م في أصفهان("). 


(۱) مهدي محقق» تاريخ الطباعة العربية في بلاد إيران» في: تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء 
القرن التاسع عشرء ندوة مركز جمعة الماجدء أکتوبر ۱۹۹۰ أبو ظبيء منشورات المجمع 
الثقافي» ۱۹۹م» ص ۲۲۳ 

Toderini ,A.G, De la littérature des Turcs, Paris, Poinçot, 1789, TII p.12. (Y) 


(۳) مهدي محفق. "تاریخ الطباعهة العربية في بلاد ایران"... مصدر سابق» ص؛ ۲۳. 
تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام <<( _ س_س افآ 





الفصل الثاني 


0١‏ المغرب: هل وجدت حقّا مطبعة عربية بالمغرب الأقصی في 
القرن ۴2۱۷ هنك شهادة واحدة للسفیر الفرنسي لدی ملك المغرب تدفعنا 
لدراسة هذا المشروع. فالسید دي سان آولون تعرض في تقریره عن مهمته 
إلى الحالة الثقافية بالمغرب ذاكرًا " إن الكتب نادرة وغريبة» خاصة أنه لم تعد 
بالبلاد تقریّا Orgue A‏ 


ان الدبلوماسي الفرنسي يلمح إلى وجود مطابع بالمغرب قبل نهاية القرن 
۷ إلا أنه لا يقدم أي توضيح حول موّسسیها والکتب المطبوعة واللغات 
المستخدمة آو حول توقف نشاط ورشات الطباعة هذه. وهذا خلافٌ لما دب 
عليه في تقريره من حرصه على ألا يهمل أية شاردة ولا واردة عن الحالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب. فكيف به يلوذ بالصمت 
عندما تعلق الأمر بمؤسسة كبيرة وعجيبة في ذلك العهد ألا وهي المطبعةء إن 
وجدت حقا في الدولة السعدیة؟ 

الا أنه لا يستبعد أن يتعلق الأمر بمطابع آسبانية آو برتغالية موجودة علی 
السواحل المغربية حسب رأي أحد المعاصرین للسفير("). لأن هذا الاحتمال 
وارد إذا علمنا أن سان أولون لم يوضح "جنسية" المطبعة»ء ولا اللغات 
المستخدمة بها . كان الأسبان والبرتغاليون يحتلون السواحل المغربية في 
العصور الحديثة» ومن الممكن أن يقيموا مطابع بالحرف اللاتيني لإصدار كتب 
وأوراق رسمية لفائدة جالياتهم هناك. وقد يقصد السفير في إشارته الأندلسيين 
المهاجرين الذين استقروا بشمال أفريقيا. وهؤلاء شهدوا ظهور المطبعة» وربما 
عملوا بها بأسبانيا قبل هجرتهم . إلا أنه من الصعب على ضوء معلوماتنا 


Saint-Olon, Pidou De, Etat présent de l’Empire du Maroc, Paris, 1694, (۱) 
p.79. 

Chevillier, A, L’Origine de (Y) 
Pimprimerie...op.cit., p.270. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


الحالية التأکید ان کان الاندلسیون قد آقاموا مطبعة بالمغرب» وهم المعروفون 
بحنقهم لکثیر من الفنون والأأسالیب الصناعیة۱1). 

کما آن "الکتب النادرة والغریبة" التي تحدث عنها السفیر قد يعني Les‏ الکتب 
العربية التي طبعت بأوربا ووصلت إلى المغرب» وهذا آمر وارد إذا علمنا على 
سبیل المتال آن المستشرق الهولندي یعقوب غولیوس. قد آهدی لملك السعدیین 
مطبوعات عربية عند زیارته للمغرب سنة ۲۲۲/۵۱۰۳۲ ۱م(۲). ان الموقع 
الجغرافي للمغرب القریب من آوربا والعلاقات التي تربطه ببعض البلدان 
الغربية» تجعل إمكانية توزيع منشورات آوروبا محتملة جذا. 

إلا أنه من الصعب في غياب مصادر عن الموضوع التأكد من أن فن 
الطباعة بالحرف العربي قد وجد بالمغرب قبل القرن ۱۹م(۰)۳ وكذلك الحال 
بالنسبة لجل الشعوب الاسلامية عدا الاتراك الذین کانوا آول من بادر من 
المسلمین لتأسیس مطبعة عام ۷۲۲/۵۸۱۱۳۹ ۱م(*). 


١‏ . غياب المطبعة العربية داخل الإمبراطورية العثمانية قبل القرن 
۱/۲ 


(Y)‏ سنعود الی هذه النقطة عند الحدیث عن فن الطباعة بالقو الب الخشبية عند المسلمین. 
Balagna, J, « Le fonds ... » O)‏ 
op.cit, p.76.‏ 
(۲) آنشنت أول مطبعة حجرية بالمغرب عام ۵۱۲۸۱/ 2۱۸۵ بمبادرة من القاضي الطیب 
الروداني في مدينة مکناس ثم في فاس (في عهد السلطان محمد الرابع) وقد سبقتها مطبعة 
إفرنجية أنشأها الأسبان في تطوان عام ۱۲۷۷ه۵/ 2۱۸۲۰ . انظر: 
المنوني» محمد. مظاهر یقظة المغرب الحدیث. بیروت. دار الغرب الاسلامي» ۱۹۸۵ الجز ء 
الأول» ص ۱۱ ۲. 
Ayache, G, «Lapparition de l’imprimerie au Maroc » in : Hesperis Tamuda, vol. V, 1964, p.143.‏ 
(Y)‏ المطابع العربية التي ظهرت في البلاد الإسلامية فيما بعد كانت مطبعة كلكتا في الهند التي 
آسسها الانجليزي ویکانز سنة ۱۷۸۱ ومطبعة بومباي سنة ۱۸۰۱م. انظر: 
Partington, D.H, « Arabic Printing » In : Encyclopedia of Library and Information science,‏ 
Newyork, Dekker, 1978, T XXIV, pp.71-72.‏ 
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الفصل الثاني 


تؤكد مصادر إسلامية أنه لا وجود لمطابع عربية لدى المسلمين قبل عام 
04ه1776١م‏ من ذلك شهادة أحد العلماء المسلمين إسحاق زادة أفندي 
قاضي إستانبول» الذي يتحدث عن أول مطبعة عربية بالعاصمة العثمانية» وأكد 
أن فن الطباعة جدید «dal aie‏ ويتوجه بالشكر للسلطان: "نعمت الصنعة 
المطبوعة غیر مرئية في دیارنا ومسموعة فواندها مجزومة مقطوعة فیها 
فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» شكر الله سعي صانعها» ووفق فیما بعد 
بأمثالها كان الزمان بخل بها وأحباها في حجلة الإخفاء وكشف عن وجهها حجاب 
الاستغناء بميامن سلطاننا السلطان الأعظم أحمد خان .)١(‏ كما أن أحد المصادر 
الفرنسية بتاریخ ۱۷۲۱/۵۱۱۲۳م» يذكر أن المسلمين "ينتفعون من الكتب التي 
یکتبونها بخط الید. لأنه لا توجد أية مطبعة لا بالقسطنطينية ولا ببقية البلاد 
التركية"("). إذن لا يوجد أي آثر لمطابع عربية لدی مسلمي البلاد العثمانیة» حسب 
المصادر والوثائق المتوفرة حالیّاه قبل سنة ۱۷۲/۸۱۱۳۹ التي صدر فیها قرار 
السلطان أحمد الثالث بالترخیص في اقامة مطبعة باللغات التركية والعربية 
والفارسية. إلا أن هذا الوضع لم یمنع الأقلیات الدينية بالامبراطورية من الاستفادة 
من فن الكتابة الجديد. 
مطابع الأقليات بإستانبول: 

لم تكن إستانبول غريبة عن هذا الفن» فقد شهدت جملة من المطابع آقامتها 
الأْقلیات غیر الاسلامية بها قبل القرن ۱۸/۵۸۱۲م» وکانت المبادرة للجالية 
اليهودية التي أسست مطبعة عبرانية منذ نهاية القرن ۱۰م. وقد استفادت من 
جو التسامح الديني السائد داخل الامبر اطورية للقیام بعدة أنشطة دينية وثقافية 
وسياسية برعاية الباب العالي» حتی عرف القرنان ٩‏ و۱۰ه/۱۰و۱۱م 


(۱) "التقاریض علی الرسالة المسماة بوسيلة الطباعة" في : جوهري. أبونصر |سماعیل بن حماد 
الفارابي. الصحاح ترجمة محمد بن مصطفى الوانيء القسطنطينيةت ۰۱۷۲۸ جزء ۱ ۰ ورقة 
a‏ 

Nouvelle description de Constantinople, Paris, (Y) 


1721, p.45. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


بالعصر الذهبي لهدذه الجالية. وکان السلطان بایزید الثاني (۱۵۱۲-۱۶۸۱) قد 
سمح للیهود المطرودین من آسبانیا بالاستقرار ببلاده» ووفر لهم کل الامکانات 
الضرورية للعمل الثقافي والعلمي لفائدة جالیتهم(). من ذلك آأنه رخص لهم 
إقامة مطبعة سنة 4٩/۸۸۹٩‏ ۱م(۲). علی ألا یصدروا کنبّا بالحروف العربية 
والاقتصار علی الحروف العبرانية واللاتینیة(). كما أسس اليهود على إثر هذا 
القرار مطبعتين بكل من استانبول وسالونيك في نهاية القرن 5ه/5 ١م.‏ أي قبل 
قرنين كاملين من ظهور أول مطبعة عربية بالعاصمة العثمانية» يذكر سليم 
نزهت نقلاً عن آورام غالانتي وهو يهودي تركي أن اليهود أتوا بمطبعتهم حين 
جاءوا الى تركيا عام ٩۲/۸۸۹۸‏ ۱م» وطبعوا تسعة عشر كتابًا في إستانبول 
وسالونيك في عهد السلطان بايزيد الثاني (۱۸۱ ۱۵۱۲۰) وثلاثة وثلائین 
كتابًا في عهد السلطان سليم الأول )١15١70-1١51١(‏ ومن بين عناوين الكتب 
نجد التوراة مع تفسير بالعبرية التي صدرت عام ٠٠3ه/515‏ ١م‏ وكتاب في 
قواعد اللغة العبرية في ۹۵/۵۹۰۱ (Hat‏ 


The Jewish Encyclopedia. New-York, Funk and Wangalls Compagny, 1903 ; vol IV, (Y) 
pp.238-244, article Constantinople. 
اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تأسیس آول مطبعة عبر انية في القسطنطينية فمثلا قدم قايس‎ )٤( 
سنة ۸۸/۵۸۹۲ ۱م في:‎ 
Geiss, A, Bulletin de l’ Institut Egyptien, 1907, p.134. 
أما برتينغتون فقد‎ .١75 ص‎ ١1٠١ وذكر الأب لويس شيخو سنة 845/ه/530١م في الشرق‎ 
ذدکر سنة ۱۵۰۳/۵۹۰۹م في:‎ 
Encyclof.library, TXXIV, p.59. 
آکد ذلك الرحالة نیکولا دي نیکولا الذي زار ترکیا في ۹۰۷ه/۱۹۰۱م وتحدث عن الیهود‎ )۱( 
الذین طردوا من آسبانیا والبرتغال فقال : "إنهم أسسوا لأول مرة في تلك الربوع مطبعة‎ 
وطبعوا کتبا بحروف جميلة في لغات عدة منها اليونانية واللاتينية والاسبانية وحتی العبرانية‎ 
التي هي لغتهم العادية ولكن لم یسمح لهم بالطباعة باللغة التركية والعربية,‎ 
Les navigations, pérégrinations et voyages, faits en la Turquie, Antwerp, 1576, p.246 Cité in 
Lewis, Bernard, The Emergency of Modern Turkey, Oxford University Press, 1961, p.42. 
نزهت. سلیم تاریخ الطباعة في ترکیا ۱۷۲۹ ۱۹۲۹۰ ترجمة وتعلیق سهیل صابان»‎ )۲( 
.۲۲- ۹٩ ۳ص‎ dah Al الریاض: مکتبة الملك فهد‎ 
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الفصل الثاني 


أما الأرمن فقد نسجوا على منوال اليهودء حيث أقاموا أول مطبعة لهم 
بالحروف الأرمينية في سنة 5175ه/557 ١م‏ بمدينة سيواس (وه,:9) بإشراف 
آبکار «رمامم) الذي تعلم فن الطباعة في مطابع البندقية. أنشئت هذه المطبعة 
الأرمينية في حي "قوم قابي" ضمن عقارات كنيسة "سورب نيغوعوص" 


وأصدرت كتبا دينية مسيحية('). 


أما اليونانيون فكانوا على موعد مع هذا الفن بإستانبول في سنة 
۲ ۰۲۷/۵ ۱م بمبادرة نیکودموس ماتکساس SUl (Nicodemus Metaxas)‏ 
أصدر أول كتاب له عام 1717 ١م‏ بعنوان "رسالة ضد اليهود(")". Traité contre les‏ 
juifs‏ 

وقد أقيمت المطابع العبرانية داخل الامبراطوية العتمانية في الفترة نفسها 
التي أدخل فيها الفن المطبعي إلى فرنسا وإنجلترا وبقية البلدان الأوروبية(). 
وهذا يدل على أن الباب العالي كان على دراية مبكرة بهذا الاكتشاف» ولكنه لم 
يسمح باستعماله إلا للأقليات غير المسلمة وبشرط عدم استخدام الحرف 


نشير أيضًا ال ظهور مطبعة عبرانية في دمشق سنة ۰۱۸ ۱۷۰/۵۱ ۱م. 
(۳) المصدر السابق» ص۲۱. Lai Bi‏ 
Safadi, Y,H, Arabic printing and book production in : Arabic islamic bibliographie,‏ 
London, Harvester, 1977, p.225.‏ 


(۱) نزهت. سلیم. تاریخ الطباعة في ترکیا. .. المصدر نفسه ص ۲۲. 
حصلت مشاکل لهذا المطبعي بسبب نشره کنبّا بروتستانتية. انظر فقرة "تدخل الباب العالي 
لایقاف عملية توزیع الکتب البروتستانتیة. 


(۲) طبع غوتنبرغ كتابه الأول وهو الكتاب المقدس باللاتينية سنة ۸9۹ه۱۵۵/۸م ورغم 
الاحتیاطیات التي انخذها لیبقی اکتشافه سرا في مدينة مینز» فان الطباعة انتشرت بسرعة بعد 
تعرض هذه المدينة إلى الغزو فظهر فن الطباعة في روما سنة 15 ۱م والبندقية سنة 
Qu us cet ٩‏ سنة ١١٤٠م‏ وليون سنة ١۳١٤٠م»‏ وبرشلونة سنة ١١٤٠م‏ وإشبيلية سنة 
۰ م كما انتشر هذا الفن في أوروبا الوسطى مثل بوهيميا سنة 575١م‏ وبولونيا سنة 
۳ (م والمجر سنة 4۷۳ ۱م. 

Labarre, Albert, Histoire du livre, Paris, PUF, 1970, pp.57-58. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


العربي. والغریب في الأمر أن هذا الموقف هو امتداد لموقف مشابه اتخذه 
المسلمون منذ أن علموا بظهور فن الطباعة بالأحرف المتنقلة "البدائي" عند 


۱ . آسالیب الطباعة المعروفة لدى المسلمين قبل اختراع غوتنبرغ: 


اطلع المسلمون على اكتشاف الصينيين لفن الطباعة بالحروف المنفصلة في 
القرن 5ه/١١م(١).‏ وسهلت لهم علاقاتهم التجارية مع الشرق الأقصى مهمة 
التعرف بالتفصيل على هذا الفن الجديد. ويتحدث الوزير رشيد الدين(") في 
كتاب جامع التواريخ سنة ۱۳۱۰/۵۷۱۱م» عن المطبعة الصينية ولم يخف 
اعجابه بجمال حروف الكاتاي(أو الخطا)(۳) ناه التي حفرت من طرف 
ناقشین ماهرین وانبهر کذلك بدقة النص الذي قام بمراجعته آکبر العلمای 
وذکر آن اللوحات المکتوبة تحفظ في علب مغلقة وتخزن في المکتبات تحت 
حراسة مشددة ویقع استخراجها عند کل طلب لطبع نسخ جديدة من الکتاب 
وذلك بمقابل مالي(؛). 


وبالرغم من اعجاب الوزیر رشید الدین بفن الطباعة الصيني فانه لم یسمح 
A ON a a N‏ فين 
طبع كتابه» بل ذهب أكثر من ذلك إذ "إنه أوصى قبل وفاته بكتابة نسختين 
كاملتين من كل مؤلفاته بخط اليدء واحدة بالعربية وأخری بالفارسية وأوقف 


Dahl, Svend. Histoire du (Y) 
livre...op.cit, p.102. 


(۶) فضل الّه ابن عماد بن علي رشید الدین (۱۲۶۷ ۱۳۱۸۰م) ولد في همذان » طبيب ومؤرخ 
ورجل سياسة» عین وزیرا في عهد المغول. کتب جامع التواریخ آو تاریخ غازاني الذي تضمن 
تاريخ المغول والفرس والصینیین. 

(۱) تحدث رشید الدین عن المطبعة - ذکر الکتب التي اطلع عليها لكتابة تاريخ ملوك الكاتاي. 

(۲) وردت ترجمة رسالة المطبعة لرشید الدین من الفارسية الی الفرنسية في کتاب: 

Klaproth, J.V, Lettre à M. le Baron A.De Humbtoldt sur l’invention de la boussole, 
Paris Dondey- Dupre, 1834, pp : 131-132. 
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الفصل الثاني 


الأموال الكافية حتى تتوفر نسخة منها في جامع كل مدينة كبيرة من مدن العالم 
الاسلامي"(۱). 

هذه الشهادات توکد آن المسلمین کانوا مطلعین علی فن الطباعة الصيني. 
الا آنهم لم یهتموا به ولم یستفیدوا منه لتتشیط الحياة العلمية و الثقافية عندهم ولا 
یوجد آي آثر علی حد علمنا لکتب مطبوعة بالأحرف المنفصلة باستثناء كتب 
الاتراك الویغورء ولم تتحمس بقية الشعوب الاسلامية لادخال أسلوب الطباعة 
الصينية إلى بلادها رغم علمها بهاء فهي لم تعمل - علی غرار المغول - 
باستخدامه ولم تشجع العلماء والمثقفين على ذلك أيضاء وهذا الموقف تكرر 
تقريبًا عند ظهور الطباعة بأوروبا إذ لم تظهر أية مبادرة عثمانية طيلة أكثر من 
قرنين من اکتشافه» باستناء ما قامت به الأقلیات الدينية التي آنشأت المطابع 
في حین واصل المسلمون توریق کتبهم عن طریق الناسخین. والغریب في 
الأمر أن أسلافهم كانوا قد أخذوا في عهد الدولة العباسية من الصينيين ذاتهم فنا 
آخر هو الطباعة بالقوالب الخشبية منطمهعهار× والتي اكتشفوها منذ القرن ”م 
وأخذها عنهم المسلمون في القرن ۲ه۲(2۹/۵)» واستفادوا منها في طباعة 
القماش والاوراق وتفتنوا فیها» وربما طوّروها» الی حد جعل المورخین 
یتساء‌لون هل توصل المسلمون الی فن الطباعة بالاحرف المنفصلة قبل 
الأوروبيين؟ 


فن الطباعة بالقوالب الخشبية عند المسلمين : 


القرن ۲ه/۹م لطباعة بعض الکتب والأوراق والأدعية وغير ذلك» وقد تم 
اکتشاف خمسین وثيقة من الوشائق العربية المطبوعة على الرق والکاغد 


Carter, The invention of printing in China. New-York, Ronald press, 1955, :152-153.ع0‎ )۲( 
Voir aussi Demeersemann, André,“Les données de la controverse autour du problème 

de l’imprimerie” in IBLA, n°65, 1954.p.1. 

Bonola Bey, F, « Note sur l’origine de l’imprimerie arabe en Europe » in, Bulletin de (۱ ) 
l’Institut Egyptien, 5 serie, décembre 1909, p.76; Voir aussi Carter, The 
invention...op.cit., p.168. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


محفوظة في آکبر مکتبات القاهرة وهایدلبارغ وبرلین والمكتبة الوطنية 
بفیینا('). 


كما طبع المسلمون "نقود القراطيس" في عهد الملك نور الدين زنكي وكانت 
تسمى "القراطيس السود"» واستخدمت هذه القراطيس في بلاد الكاتاي (أو 
الخطا) عوضنا عن الدراهم الا أنها لم تنتشر في بقية العالم الإسلامي. ويبدو - 
حسب ريسلر - أن فن الطباعة بالقوالب الخشبية قد أخذه الأوروبيون عن طريق 
المسلمين عبر مدينة جنوة التجارية("). 

لكن هل تجاوز العرب أسلوب القوالب الخشبية إلى فن الطباعة بالأحرف 
المنفصلة؟ نطرح هذا التساؤل بناء على إشارتين وردتا في مصدرين أندلسيين 
متأخرين يعودان إلى القرن 7ه/؛ ١م‏ يشيران إلى هذه القضية وهما لابن 
الخطيب وابن الأبّار اللذين أشارا بصفة غامضة إلى أساليب الطباعة التي 
تستعمل في دواوين الملوك والأمراء المسلمين. 

يقول ابن الخطيب في كتابه "الإحاطة في أخبار غرناطة" عند ترجمة أبي 


بكر القلوسي أنه " رفع للوزير الحكيم كتاب في خواص الأمذة وآلة طبع 
الكتاب» غريب في معناه"(). 


(۲) ستیبوتشفتش » تاريخ الكتاب ... المصدر نفسه. 
السامرائي» قاسم." الطباعة العربية في أوروبا" » في: ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى 
انتهاء القرن التاسع عشر. دبي : مرکز جمعة الماجد ۲۲ ۲۳۰ آکتوبره ۱۹۹م. آبو ظبي. 
منشورات المجمع التقافي» ۰2۱۹۹۰ ص .٩‏ 

(Y)‏ المصدر السایق. 

(۱) ابن الخطیب. الاحاطة في آخبار غرناطة. 
Hammer- Purgstall, J, « Sur un passage curieux de l’Ihatet sur l’art d’imprimer chez les‏ 


arabes en Espagne » in Journal Asiatique, 1852, n°2, 4 série, TXX, pp.252-255. 
۱۰۹  _- ۰ تأمريخ لطباعة الم بية سیف إستانبول ودلاد ااشار‎ 





الفصل الثاني 


أما ابن الأبّار فذكر في كتابه "الحلة السيراء" أن "بدرًا مولى الأمير عبد الله 
کان یکتب السجلات في داره ثم یبعتها للمطبع» فتطبع» وتخرج البه فتبعث إلى 
العمال"(١),‏ 


اختلفت آراء الباحثين حول هاتين الروايتين» ففيليب حتي يرى أنه توجد 
بالفعل مطبعة بدائية الا آن أسلوبها بقي مجهولا(۲) ويعتقد أبو الفتوح رضوان 
آن هذین المصدرین لا یکفیان للتأریخ لفن الطباعة» وانما یصحان للتأریخ لفن 
الحفر علی الطین والخشب(). 

ان محتوی الوثیقتین غامض فعلد» ولا یمکننا علی ضونهما الجزم بوجود 
مطابع بالاحرف المنفصلة عند الأندلسیین» ولا یمکن آن یغفل هذان المولفان 
عن الحديث باطناب عن الفن الجدید الذي» إن وجد فعلاء يعتبر أعجوبة في ذلك 
الزمن» وأن یستخدمه المسلمون في طبع أهم مؤلفاتهم أو ينقلوه إلى أوروبا 
المسيحية عبر الأندلس. وهذا أمر لم يحدثء فلا أثر - حسب علمنا ۰ لكتب 
عربية مطبو عة بالأحرف المنفصلة بالأندلس» ولا أثر في المصادر الأوروبية 
عن استعارة الغربيين لمبدأ الأحرف المنفصلة من العرب. لذا يمكن أن نقتصر 
على القول في ضوء المعلومات المتوفرة حاليّاء أن الأمر يتعلق بأسلوب متطور 
للطباعة بالقوالب الخشبية» وهذا ليس بالغريب على الأندلسيين الذين عرفوا 
بمهارتهم في جل الصناعات ومن بینها النقش علی الخشب والمعدن. 


۱ .موقف غریب: 


(؟) ابن الأبارء الحلة السیراء طبعة دوزي» ص ۱۳۷. 
Hitti Philippe. Précis d’histoire des Arabes, trad. Palaniol, Paris, Payot, 1950, p47 ; (T)‏ 
يرى ديمرسمان أن الأمر يتعلق بشكل جنيني للمطبعة انظر 181۲۸ عدد ۰15 ۱۹۵ 
ص۱ . 
)٤(‏ رضوان أبو الفتوح» تاريخ مطبعة بولاق» القاهرةء المطبعة الأميرية» ۱۹۳» ص ۱ ۲۰. 
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من خلال كل المعطيات التي ذكرت» يتبين أن المسلمين كانوا على علم 
بوجود فن الطباعة بالأحرف المتنقلة بالشرق الأقصى أولاء ثم بأوروبا ثانيًا. 
ولم يستعمل الاكتشاف الصيني الا الأتراك الویغور (مبورنا) الذین طبعوا 
بالحرف الصغدي .0)(Sogdian)‏ أما بقية الشعوب الإسلامية فلم يستعملوه ولم 
يتحمسوا له. ويعد هذا الموقف غريبًا إذا علمنا أن المسلمين قد عرفوا بتفتحهم 
على الاكتشافات والأساليب التقنية الموجودة بالشرق الأقصى. من ذلك 
استعارتهم من الصينيين وعاء الكتابة وهو الورق في سنة aY O N/a NYT‏ 
والذي طوروه كثيرًا("). كما عرف عن بلاد الإسلام أنها الوسيط الكبير بين 
الشرق الأقصى والغرب إذ تولى مهمة تبادل البضائع بينهما ونقل عدة فنون 


(۱) طبع الأتراك الویغور کنبّا بلغتهم الأصلية في واحة طرفان بترکستان الصينية منذ القرن 
۱۱/۸۵م الا آنهم لم یستعملوا الحرف العربي في الطباعة بل الحرف الصغدي وهو قريب 
من السرياني وقد ذهب بعض الباحئین من آلمانیا الی آن "الویغور قد سبقوا الصینیین في 
اختراع فن الطباعة بالأحرف المنفصلة الا آن المجال لا یسمح بالدخول في تفصیل أکثر» 
ونقتصر على القول بأن هذه المحاولة کانت محدودة علی المستوی التقني والثقافي لأن هذا 
الشعب کان یستخدم حروقا خشبية ولیست معدنية» وهذا من شأنه آن یعیق عملية نسخ الکتب» 
يضاف إلى ذلك عدم استخدامهم للحرف العربي» مما يحول دون توزیع الکتب لدی الشعوب 
الإسلامية الأخرىء وبالتالي إلى عدم إشعاعهم الثقافي على البلاد المجاورة. 

Carter, T.F, The invention op.cit ; pp.140-144 

)١(‏ كانت سمرقند آول مدينة اسلامية تستخدم الورق بعد آن استفادت من خبرة الصینیین الذین 
وقعوا في الأسر إثر معركة إطلاخ بين جیش المسلمین وجیش الفرغانیین حلاف الصینیین؛ 
وذلك في سنة 177ه/١51/م‏ ثم انتقلت صناعة الورق إلى بغدادء وقد أمر هارون الرشيد 
بتعويض الرق بالورق بالإدارة لأن الجلودء كما يقول القلقشندي في صبح الأعشىء تقبل المحو 
والإعادة فتقبل التزویر» بخلاف الورق فانه متی محي منه فسد وان کشط ظهر کشطه. تعددت 
المصانع وظهرت عدة آنواع من الورق مثل السليماني والطلحي والنوحي والفرعوني 


يستخدموه إلا في القرن ۲ه/۱۲م JË o de‏ إليهم عن طريق الأندلس وصقلية ویقول فیلیب 
حتي: "يعد الورق من أجل الخدمات التي آسداها الاسلام الی آوروبا". 
انظر الحلوجي» عبدالستار. ...المصدر نفسه. انظر أيضًا داثرة المعارف الاسلامية. 

Encyclopédie de l’Islam, nouv.ed.T.IV, p.437-438 article 0۰ 
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الفصل الثاني 


وصناعات إلى أوروبا المسيحية(١).‏ فهل شكلت البلاد الإسلامية "حاجزًا أكثر 
منها جسر!" لنقل آلة الطباعة الی آوروبا؟(). 

آما عن الغرابة في موقف المسلمین تجاه اکتشاف غوتتبرغ بأوروبا فتکمن 
في أن هذه الأمة قد استفادت من عدة اختراعات آوروبية وخاصة العسکرية 
منها نظر لحاجاتها لمواصلة الجهاد» دون أن تعير اهتمامًا "للاکتشاف 
الثقافي"؛ فمثلا آخذ العثمانیون عن الغرب منذ القرن 14ه/5 ١م‏ الأسلحة النارية 
والمدفعية المتطورة» کما اتبعوا الأسالیب الهندسية نفسها المتبعة في بناء دور 
الأسلحة والمنشآت البحريةء كما كان السلطان محمد الثاني الفاتح قد استدعى 
مجموعات من العلماء والمهندسين الأوروبيين للاستفادة من خبرتهم في بناء 
دولته. كما أن العلماء الأتراك كانوا يتابعون النشاط العلمي والتقني في أوروبا 
من ذلك أن أمير البحر بيري رايس قد رسم على خريطة العالم التي أنجزها 
سنة ۹۱۸ه/۳٠١٠م‏ الأماكن التي اكتشفها كريستوفر كولومبس معتمدًا على 
كتب جغرافية أروبية("). ويؤكد أحد الأوروبيين ظاهرة تفتح العثمانيين على 
العلوم الحديثة في أورباء وهو بيسباك سفير الأمبراطور الألماني فرديناند الأول 
لدی السلطان سلیمان القانوني إذ لاحظ في Yaj" a) OT e/a ITA iiu oy i‏ 
توجد أية أمة في العالم تضاهي الأتراك في استخدامها للاکتشافات الاأجنبية 


المفيدة"(؟), 

Cartier, The invention.....op.cit; (ï) 
pp.140-144. 

(۳) 


Ibid, ; p.150. 
کتب هذا القاند کتاب البحرية وقدم للسلطان سلیم الْول خريطة کریستوفر کولمبس التي غنمها‎ (1) 
من |حدی معارکه البحرية ضد الاسبان و البرتغالیین» انظر:‎ 
Adnan, À, La Science chez les Turcs ottomans, Paris, Maisonneuve, 1939, p.59-64. 


Busbec, O.G.De, Ambassades et voyages en Turquie et Amasie, trad.s.A., Gaudon, (Y) 
Paris, David, 1946, p343. 
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كيف يمكن تفسیر موقف المسلمین من الة الطباعة وهم المعروفون بتبحر هم 
في العلوم والاداب ومساهمتهم الحضارية الضخمة في تقدم الانسان؟ یبقی 
تصرفهم غير واضح. |ذا علمنا سرعة انتشار فن الطباعة بأوروبا والفوائد التي 
حصلت لهم منه. کذلك استعارة هذا الفن من طرف الأقليات الدينية داخل 
الأمبر اطورية العثمانية. 


تبیّن الوثائق والمصادر آن الامر لا یتعلق بلامبالاة المسلمین» بل هناك 
رفض واع لهذا الفن الجدید لدی شق من المتعلمین. وبالمقابل تحمس لاستخدامه 
لدی شق آخر منهم» وآن كل فريق يقدم حججا وبراهین لتدعیم رآیه» وهذا يدل 
على أن هؤلاء قد أعاروا المسألة ما تستحق من اهتمام وأبدوا مواقفهم منهاء؛ 
وهذا سيكون محور الاهتمام الرئيسي في هذا الفصل؛ ولكن قبل ذلك سنقدم 
المصادر التي تتعلق بالموضوع. 

۱ . المصادر والدراسات: 

تمتلت في مصادر آوروبية وهي کتب الرحالة» ومصادر اسلامية لبعض 
علماء القرن ۱۲ه۱۸/۵م. وقد تعرضت كتب الرحالة الأوروبيين إلى هذه 
المسألة ولاحظت غياب المطبعة لدى المسلمين وقدمت حججًا مختلفة لتفسير 
هذه الظاهرة الا آن هؤلاء الرحالة وجدوا صعوبة في فهم موقف المسلمين:" 
فالمستشرق بلفوراست يثير في كتابه هذه القضية سنة 3/5ه/5175١م‏ ويقول: 
" لا يوجد فن الطباعة البتة في تركياء ويقول العلماء الأتراك إنه لا يجوز طبع 
الکتب» ومن يفعل ذلك يرتكب إثمًا كبيرًا وإذا سألتهم عن سبب ذلك أجابوك 
بأن هذا الفن ممنوع وأنه يكفي أن تنسخ بخط اليد"(1). إن رفض المحافظين 
ليس مدعما دائمًا بالقرائن» وكانوا أحيانا يقدمون جوابًا غامضاء وهذا لم يساعد 
الرحالة الأوروبيين على فهم الظاهرة؛ أضف إلى ذلك الحاجز اللغوي الذي 


Belleforest F, De , Cosmographie...op.cit., (۱) 
TIL, p.593. 
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الفصل الثاني 


يمنعهم من إثارة حوار ثري مع العلماء المسلمين للتعرف إلى مواقفهم؛ ولهذا 
فان جل الرحالة اکتفوا "بالدوران حول هده الظاهرة من الخارج"» وهذا مما 
آنجر عنه "اسقاط" مفاهیم غربية في وسط شرقي دون معرفة الاطار التاريخي 
الذي يعيش فيه المجتمع» فكان أن قدموا أحكامًا مسبقة عن المسلمين مثل 
التعصب والتحجر والعداء للمعرفة('). 

وفي الوقت نفسه حاول بعض الرحالة التخلص من هذه الأحكام المسبقةء 
وسعوا إلى تقديم أسباب موضوعية حول امتناع المسلمين عن استعمال المطبعة 
ونقلوا بعض الآراء المتداولة بين المثقفين المسلمين بتجرد أكثر وبدون إصدار 
أحكام قاسية عليهاء من بين هؤلاء يوجد بيسباك ومارسيغلي وستوكوف 
وغيرهم. أما عن المصادر الإسلامية. فلعل أبرزها رسالة وسيلة الطباعة التي 
كتبها إبراهيم متفرقة أول مدير لمطبعة استانبول» ليبين فيها للسلطان العثماني 
والعلماء منافع هذا الاکتشاف(۲)» وهي مصدر أساسي في هذه الدراسة نظراء 
لثراء محتواهاء فهي تصور بدقة جملة الآراء التي يحملها أنصار المطبعة في 
مطلع القرن ۰۱۸ وخلفية الخلافات الموجودة حول هذه المسألة. 


نصف قرن من |دخال المطبعة بالحرف العربي الی استانبول وبعد معاينتهم لموقف المسلمین 
المتحمس لاستخدام فن الكتابة الجدید. فمثلا یتحدث فولني عن مطبعة شویر بجبل لبنان سنة 
۸ ۱ه/ ۱۷۸۶م) ویقول: "لو آن الباشا الجزار علم بوجودها لحطمها وهدمها ویکون مدفوعا 
في ذلك بنزعة التعصب التي یغذیها رجال الدین» دون أن يدركوا حقيقة ما يضيرهم من 
المطبعة حتى يرفضوها وكأن الحماقة لها غريزة طبيعية قادرة على التنبه لمخاطر المطبعة". 
ويقول المستشرق بيانكي أيضًا في سنة 775١ه/١187م‏ : "إن الأمة التركية عبيدة الأحكام 
المسبقة وعدوة لدودة لكل تجديد قامت أخيرًا بتأليف وطبع أول كتاب بالتركية عن التشريح". 
Bianchi, T.X, Notice sur le premier ouvrage d’anatomie...suivi du catalogue., Paris,‏ 
Cellot, 1821, pp.1-2.‏ 
(۱) نشر إبراهيم متفرقة هذه الرسالة سنة ١5١١ه/1776١م‏ في مقدمة أول كتاب تصدره مطبعة 
استانبول وهو ترجمة صحاح الجوهري لوانقولي» وقد ترجمت هذه الرسالة إلى الفرنسية: 
ونشرت في مجلة المكتبات الفرنسية. Revue des bibliothèques, n°5, pp.193-200‏ 
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كما اعتمدنا في بحثنا على دراسات بعض المولفین المعاصرین» ومنهم من 
أصدر أحكامًا قاسية على موقف المسلمين من الطباعة دون تحمل عناء تقديم 
القرائن التي تدعم رأيه أو المراجع التي استقى منها حکمه فابراهیم عبدو (۱) 
يتحدث عن تعصب علماء إستانبول في محاولة لتفسير أسباب رفضهم المطبعة 
دون أن يحلل هذا الحكم ومبرّراته» وهناك بعض المؤرخين وعلماء الاجتماع 
ممن تناولوا المسألة بحياد وموضوعية أكثرء إلا أنهم تطرقوا إليها بسرعة دون 
تقديم معلومات كافية؛ ونذكر منهم هوب(7') وشواب7) وصابات(؟) 
ورضوان(*). وهذا الأخیر ذکر علی سبیل المثال: "اتجهت رغبة بعض الرجال 
إلى انشاء مطبعة قبل ذلك التاريخ (القرن (e) A/a) Y‏ ولکن رجال الدین لم 
یوافقوا علی ذلك بدعوة آنها مخالفة للدین» ولم یجرو أحد على إنشاء مطبعة 
بعد هذه الفتوی"(). 

ورد لاول مرة ذکر فتوی آصدرها العلماء الا آن آبو الفتوح رضوان لا يعط أية 
تفاصيل عن هذه الفتوی» ولا عن المصدر الذي استقی منه هذه المعلومةء ولا 
يوضح الطريقة التي توخاها الفقهاء لتأويل النصوص الشرعية لاستصدار هذه 
الفتوی. 

آما شواب فقد قدم ثلاثة آسباب عن تأخر المطبعة في بلاد الاسلام» وهي 
"امتناع" الشرقیین عن تداول آي کتاب لا یکتب بخط الید» وسبب تقني بتمثل 


(۲) عبدو ابراهیم .تاریخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة الفرنسية القاهرة» مکتبة 
آدب» ۰2۱۹۶٩‏ ص ۲ ۲. 
Hopp, L, «Ibrahim Muteferriga : Fondateur de l’imprimerie turque » in: Acte (Y)‏ 
Orientalia Hung, n°29, 1975 ; p.108.‏ 

Schwab, M, Les incunables orientaux et les impressions orientales au (£) 
commencement du XVIe siècle, Paris, 1883. 

ls its (0)‏ تاريخ الطباعة في الشرق العربيء القاهرة» دار المعارف» /15١م.‏ 

(5) رضوانء آبو الفتوح المصدر نفسه. 

(۷) المصدر السابق» ص ۱۲. 
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الفصل الثاني 


في صعوبة حفر الحروف العربية وربطها فيما بينهاء وأخيرًا حالة الجمود 
والركود التي يعيشها العرب في تلك الفترة(')ء إن هذه الحجج رغم جديتها 
تبقی عامة وغیر كافية إذا ما لم يرفقها الباحث بتحليل ولم يدعمها بمصادر 
وأمثلة. وكذلك فعل سليم نزهت الذي قدم سببًا عامّا دون آدنی تفصیل لتفسیر 
سبب غياب المطبعة العربية في الدولة العثمانية وهو "لأن عقلية ذلك الزمان 
ليست في وضع يجعلها تقبل مثل هذا العمل"(۲. 

هناك باحثون آخرون انكبوا على دراسة الموضوع بعمق أكثرء وكانوا 
حذرین في اصدار آحکامهم مثل وایل(") ودیمارسمان(؛)» اللذین قدما دراسات 
معمقة حول المسألة. فدیمارسمان متلا الذي استفاد من مقال الباحث الأول» 
يرى في الجدال حول المطبعة مرحلة حاسمة في الثقافة والنفسية الاجتماعية 
للمسلمين20). 


ولفهم أسباب التأخير في إقامة مطابع عند المسلمين من الضروري أن نضع 
القضية في إطار بروز وعي تاريخي وديني لدى المثقفين لإعطاء دفع جديد 
لحضارتهم» وعليه فإن النقاش حول مساألة المطبعة قد تجاوز النظر في مجرد 
ee ee a a‏ ع و کو ر 
ثقافية» وستسهم في نقل وتبادل الاراء وإدخال حركية في الحياة الثقافية 
والاجتماعية» وهذا ما جعل النقاش يحتد بين معارضي وأنصار المطبعة ويأخذ 
وقنًا طويلا قبل أن تتحرك عملية التطور. 


SCHWAB, les (۱) 
incunables. ..op.cit, ۰ 
.۲۱ نزهت» سليم» تاريخ الطباعة في ترکیا. .. المصدر نفسه. ص‎ (Y) 
Weil, G, « Die ersten Drucke der Turken » in Wentralbant Bibliothekewesen (Z.B), (Y) 
Fevrier 1907, T XXIV, pp.49-61. 


Demeersemann , A, « Les données... » in IBLA, 1954, n°65, pp.1-48 ; n°66, 1954, (£) 
pp.113-140. 


Ibid p.1. (°) 
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ان دراسة آطوار هذا النقاش وملابساته تمکننا من النظر في مسألة المطبعة من 
الداخل ومعرفة خلفية کل طرف في هذا الصراع الفکري من خلال الادلة والبراهین 
التي بقدمها لتأيید موقفه من استخدام المطبعة في بلاد الاسلام(۲). واننا نقترح في 
الفقرات الموالية تقديم بعض الآراء التي تساهم في تفسير أسباب هذه الظاهر ة, 

٠ Y‏ حوار حول المطبعة: 

۲ الحوار الطویل- 

استمر هذا الحوار الذي جمع مناصري المطبعة ومناهضیها مدة طویلف وقد 
بدأ قبل القرن ۱۸/۸۱۲م) اذا اعتمدنا علی ما قاله ابراهیم متفرقة في "رسالة 
وسيلة الطباعة" حیث قال: 

"كان هذا الموضوع (فن الطباعة) محل جدال وقد انعقدت عدة اجتماعات 
لمناقشة جدواه وانتهت بالاعتراف بفوانئده واقرار الحاجة الاکيدة الیه وقد ید 
عدد من الشخصیات ذات الصیت العلمي الکبیر هذا المشروع وأوكلوا مهمة 
دراسته وتنفیذه الی آشخاص متعلمین وماهرین» وبعد طول تفکیر أقر هو لاء 
المصاريف التي تطلبها أو بسبب صعوبة إيجاد التجهيزات اللاز مة لهده 
المؤسسة» فكان أن أهمل المشروع إلى اليوم الذي أعطى فيه الله العلي القدير 


(۱) حدث السیناریو نفسه في آوروبا عند ظهور المطبعة الا آن موقف الرفض لم یدم طویلا» ففي 
فرنسا رفض رجال الكنيسة هذا الاکتشاف خوفا من آن یفقد کتاب الانجیل قدسیته لذا ما طبع. 
وقد تحالف الناسخون مع الكنيسة لمجابهة المطبعة التي تهدد مورد رزقهم الا آن الملك لویس 
الحادي عشر تحمس لانتشار المطبعة وشجع المطبعي الألماني فوست علی الاستقرار بباریس 
سنة 11/۸۸۷۰ ۱م) بعد أن رأی في المطبعة وسيلة ناجحة لنشر الثقافة الفرنسية بسرعة 
ونسجت الكنيسة على منواله بعد إن اطلعت على فوائد هذا الاكتشاف. وحدث الأمر نفسه في 
أسبانيا وانجلترا بعد فترة قصيرة من التردد» ولکن بقي بلد أروبي واحد رافضًا لاستخدام فن 
الكتابة الجديد إلى حد نهاية القرن» وهو روسيا. 
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الفصل الثاني 


دفعًا جديدًا للعلم لتجاوز كل العراقيل باختياره السلطان أبو الفتوحات والمغازي 
أحمد خان» الذي وفق في انجاز ما لم یقدر علیه سابقوه» فأعطى دفعًا قويًا لفن 
الطباعة العجیب ووفر کل الامکانیات لتأسیس المطبعة"(۱). 

توکد هذه الوثيقة مرة آخری مدی وعي المسلمین بأهمية فن الطباعة 
ومدی اهتمامهم به من ذلك آن المثقفین والعلماء ناقشوا Se‏ هذه المسألة في 
اجتماعات ولقاءات كثيرة جمعت معارضي ومؤيدي مشروع ادخال المطیعة» 
أي بين المحافظين والمجددين وانتهت بالاعتراف بمزايا فن الكتابة الجديد» أي 
انتصار الشق الذي ينادي بادخال الطباعة من الغرب إلا أنه رغم هذا التأييد 
فان المشروع توقف وآهمل وأسباب ذلك حسب متفرقة هي فنية ومالية. الا آننا 
نتساءل هل تمثل هذه الأسباب عوائق حقيقية تحول دون مواصلة المشروع 
فالگوروبیون مثلاً لم تمنعهم الصعوبات الفنية من طبع الکتب العربية حيث 
نجح حفارون آروبیون غریبون عن اللغة العربية منذ القرن ۱۰ه۱۰/۵م في 
حفر قوالب وطوابع لحروف هذه اللغة. ولذا کان الْمر کذلك في آوروبا فکیف 
سیکون بالنسبة للمسلمین آبناء تلك اللغةء والمعروفین بمهارتهم في النقش علی 
المعدن؟(۲). هذا من حیث الحروف» آما من حيث الآلات فليس من الصعب 
کذلك صنعها في المشرق» وفي آقصی الحالات یمکن استیرادها من آوربا. ان 
الصعوبات الفنية والمالية لا یمکن بأي حال آن تعیق لوحدها اقامة المطبعة في 
بلاد الاسلام» ولابد من آن تکون هناك معوقات آکبر من هذه لم یتعرض الیها 
متفرقة. أضف إلى ذلك أن هذا العالم قد أطنب في رسالته في ذكر فواند 
المطبعة بالنسبة للمسلمين ولم يكن في حاجة إلى كتابة مثل هذه الرسالةء لو أن 
النفوس كانت مهيأة لقبولها. وهذا يدل على أنه إلى حد بداية القرن ١١ه/۱۸ءم»‏ 


)١(‏ رسالة وسيلة الطباعة. 
(Y)‏ ان الحروف العربية التي استعملها سافاري في مطبعته بروما وباریس في القرن ۰ ۱م» كانت 
قد أعدت في إستانبول. انظر الفصل الأولء» فقرة: "مطبعة سافاري". 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


لم یتوقف الحوار ولم یقتنع کل العلماء القریبین من الباب العالي بجدوی 
المشرو ع. 
ان من الواضح آن الشق المعارض من العلماء والمتقفین کان له من النفوذ 
ما جعله یمنع تأسیس مطبعة عربية وآنه لا محالة وجد دعمًا غير مشروط في 
الاوساط الشعبية» خاصة الأمية منها التي ترفض الجدید وقد تکون المواجهة 
بين المعارضين والمؤيدين غير متوازنة في البداية» لأن عدد الأخيرين كان 
ضعيقًاء وهذا ما تطلب وقثا طویلا لتغيير العقول وإقناعها بأهمية "الاكتشاف 
الثقافي". 
لقد دارت الاجتماعات قبل عهد السلطان أحمد الثالث حسب رسالة إبراهيم 
متفرقة» وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال التالي: متى بدأ الحوار؟ 
۲ . بداية الحوار: 
هناك وثيقة أصلية يمكن أن تجيب عن هذا السؤال وهي نص فرمان أصدره 
السلطان العتماني مراد الثالث سنة ۱۹۸۸/۵۹۲۲ يقضي بالسماح للتجار 
الآوروبیین ببیع الکتب الأوروبية المطبوعة بالحرف العربي داخل 
|مبر اطوریته. 
هذا القرار له آهمية بالغة لد إنه يشير إلى أن ملامح التحول في موقف 
المسلمین تجاه فن الطباعةء قد بدأت تبرز منذ نهاية القرن ۰/۵۱۰ ۱م. فالباب 
العالي لم یسمح بعد باقامة مطبعة ببلاده - عدا الأقلیات الدينية کما رأینا - الا 
أنه رخص في إدخال كتب عربية مطبوعة بأوروبا إلى دولته. إن قرارعام 
۱۹۸۸/۲ فتح الباب لکي بطلع العلماء علی عينة من انتاج المطابع 
ال*وربية لیقفوا علی مدی فاندتها للمتعلمین بالمشرق. 
لعل حوار! عميقًا بين أنصار آلة الطباعة ومعارضيها قد سبق إصدار السلطان 
مراد الثالث فرمانه بإنشاء أول مطبعة في إستانبول» ولا يستبعد أن يكون هذا القرار 


تاريخ الطباعة المربية سيك إستانبول وبلاد ادا »سح :۱۷ ۱۱ 


الفصل الثاني 


حصيلة اتفاق بينهم» يقضي كما رأينا بالقيام بتجربة تجعلهم يتأكدون ويطمئنون إلى 
جدوى هذا الاكتشاف» وهذا من شأنه أن يدفع الحوار إلى الأمام. إلا أن الأمر توقف 
عند هذا الحد» فالمحافظون کما تدل بعض الوثائق آصروا علی معارضة استخدام فن 
الكتابة الجدید» وأن شهادة آحد العلماء المسلمین بمصر سنة ۰ ۱۲۳۰/۵۱۰م» هامة 
في هذا الصدد. وقد آوردها الرحالة ستوکوف الذي تحدث مع هذا العالم بالقاهرة 
وذکر له جملة من فوائد الطباعة الا آن هذا الأخیر آصر" على معارضته لهذا 
الاكتشاف» وأبرز له عكس ذلك» وقدم له عدة حجج تبین لیس فقط آنها غیر ضرورية 
بل إنها ضارة(١).‏ 

بدأ الحوار إذن تقريبًا مع نهاية القرن ١٠ه/5١م:‏ وتواصل إلى ما بعد 
القرن ۱۲ه/۱۸م. ویمکن دراسة بداية الطباعة عند المسلمين عبر ثلاث 
فترات. تبداً الفترة الاولی من ظهور اکتشاف غوتنبرغ الی نهاية القرن 
۱/۰ ۱م» وقد سیطر علیها التیار المحافظ المعارض لأي تجديد في الأدوات 
الثقافية»؛ أما الفترة الثانية فتبدأ من 157هم/588 ١م‏ وتنتهي إلى سنة 
#4*١ه/76١1م.:‏ وهي التي شهدت حوارا عميقًا انتهى بإصدار قرار إنشاء أول 
مطبعة بعاصمة الإمبراطورية. أما الفترة الثالثة فتبدأ مع صدور أول كتاب بالحرف 
العربي بإستانبول إلى نهاية القرن ۱۲ه۱۸/۵م» وتعکس صدی المنشورات الاولی 
للمطبعة والصعوبات التي لاقتها المؤسسة. 

۳ ۰ الأسباب السياسية: السلطة العثمانية والمطبعة: 

۳ تحچیر الطباعة: 

هناك إرادة سياسية منعت استخدام المطبعة» وهذا ما ذكره الرحالة آندري 
تيفي(") الذي أورد في سنة ١۹۹ه/٤۸١‏ ٠م‏ أن السرايا ( يعني : الباب العالي) 


Stochove, Vincent Sr de Ste Catherine, Voyage du Levant, Bruxelles, Velpius, (۱) 

1650.p.139. 

(Y)‏ قام تيفي برحلة إلى الشرق سنة 1064/2100 ثم عين مورخا وجغرافیّا للملك من طرف 
کاترین دي ميدتشي. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 
أعلنت أنها ستسلط عقوبة القتل على كل من يستعمل كتبًا مطبوعة»ء وأوضح أن 
السلطان بايزيد الثاني هو الذي أصدر هذا القرار في سنة ۸۸۸ه/۸۳٤١م»‏ ثم 
أكده من بعده سلیم الثول سنة ۱۵۱۵/۸۹۲۰م(۱). 


إن تيفي يقدم هذه المعلومة دون !عطاء توضیحات آو تفاصیل آکثر» وخاصة 
الأسباب التي دفعت بالباب العالي الی اصدار مثل هذا القرار القاسي ولا 
تتعرض المصادر الاسلامية الی مثل هذا الاجراء(۲)» مما لا بساعد علی ازالة 
الغموض حول هذه المسألة. وقد تعرض الرحالة تيفي إلى هذه المسألة بعد أن 
لاحظ ظاهرة غياب المطبعة عند الشعوب الشرقية» بما فيها الصينيون» ويقول: 
"إن هناك من ذكر بأن الصين والكاتاي هم أول من اخترعوا المطبعة وهذا 
خطأ"(). إن هذه المعلومات غير المتأكدة والتي انفرد بها تيفي تدفعنا إلى 
دراسة روايته بحذرء فهو يؤكد أن السلطانين بايزيد الثاني وسليم الأول هما 
اللذان أصدرا هذا القانون القاسيء إلا أن المعلومة تبقى غير دقيقة باعتبار أنها 
لا تستثني مثلا الأقليات الدينية» إلا أنه يتبين كما رأينا أن بايزيد الثاني هو الذي 
رخص لليهود إقامة مطابع عبرانية وبالتالي استعمال كتب مطبوعةء وكان ذلك 
بعد إحدى عشرة سنة من تاريخ إصدار "القرار" الذي تحدث عنه تيفي أي سنة 
2/۹ (م. 

صدر قرار منع ا ستخدام ï‏ كتب مطبوعة في فترة مبعرة à‏ عقت اكتشاف 
غوتنبرغ بأربعة عقود من الزمن فقط ولم تکن كافية لمعرفة نتانج تأثیر 
المطبعة في المجتمعات الأوروبية» فهي في طور التجربة عندها ولم تبرز 


Thevet, André, Histoire des plus illustres et scavants hommes de leurs siècles, Paris, (\) 
Manger, 1671, T VII, p.111, article sur Gutenberg. 


عن تيفي دون مناقشته ونقده. 
Chevillier, A, l’origine..….op.cit, p271 ; Guignes, Joseph De, « Essaï.…op.cit » ; p.XXVII.‏ 
Thevet ; A, « Histoire... » op.cit., p.111. (Y)‏ 
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الفصل الثاني 


سلبياتها بدرجة تدعو العثمانيين إلى التصدي لها بعنف. وهذا ما يجعل رواية 
تيفي ضعيفة. وإذا أضيف إلى كل هذا ما عرف عن السلطانين العثمانيين 
المعنيين من تفتح على الآداب والعلوم وتشجيعهم للعلماء يصبح مثل هذا القرار 
متناقضًا مع طبيعة الحاكمين» فبايزيد الثاني تلقى معارف واسعة في كل فروع 
الآداب» وكان يحيط نفسه برجال الأدب(١)‏ ويبني كثيرًا من المدارس والمكتبات 
إلى حد أنه عرف بلقب "أمير العلوم"('). أما سليم الأول فلم يكن أقل تفتحًا على 
عالم المعرفة من أبيه بايزيد الثاني فهو متبحر في العلوم» ویحذق ثلاث لغات 
هي التركية والفارسية والعربية(") وأمام هذه المعطيات تفقد رواية الرحالة 
تيفي كل مصداقية» ولا يعدو أن يكون قد اقتصر على نقل بعض الإشاعات 
المنتشرة بأوربا حول غياب الطباعة بالبلاد العثمانية» وهي إشاعات يفندها 
الرحالة الإيطالي مارسيغلي الذي زار المشرق في نهاية القرن 7١م:‏ ولاحظ 
"أن الأتراك لا يطبعون فعلاً كتبهم؛ ولكن ليس كما هو شائع عندنا بسبب أن 
المطبعة ممنوعة آو آن کتبهم لا تستحق الطبع..."(*). 

ان رواية تيفي ضعيفة ولا تستند الی أية دعامة منطقية أو تاريخية» وهذه 
لیست الفقرة الوحيدة الغامضة التي نوردها من کتابه» بل هناك الکثیر منها حتی 


(۱) بذکر المستشرق هربولو آن بایزید الثاني کان یغدق في العطاء على العلماء ويقدم لهم الملابس 
والمنح المالية, 
Herbelot.-Bibliothèque orientale, Paris, 1697, pp.177-178. Cantemir, A. D, Histoire de‏ 
l’Empire Ottoman, trad. Joncquieries, Paris Barois, 1743, T1, p.137.‏ 
(ï)‏ المصدر السایق» ص AYA‏ 


Ohsson, Mouradgea, D’, Tableau général de l’Empire Ottoman, Paris, 1787, vol 1, (*) 
p.294 ; Herbelot, Bibliothèque. ..op.cit.,p802 ; Adnan, La science...op.cit., p.57. 


Marsigli, Le Comte De, L’Etat militaire Ottoman : ses progrès et sa décadence, La (£) 
Haye, Goose, 1732, p.313. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 
عرف عنه أن كثيرًا من مشاهداته خيالية(١)؛‏ لهذا فإن من الأجدى استبعاد هذه 
الرواية من تحليلنا. 
إن مسألة المطبعة قد شدت ٠‏ رغم هذا - انتباه السلطات السياسية بإستانبول 
فقد تدخل السلاطين شخصيًا للنظر في إمكانية استعمال فن الطباعة» مثل أحمد 
الثالث الذي أصدر قراره المعروف في سنة 79١1ه/1776م؛‏ وكان قد 
استعان في ذلك بمستشاريه وهم الصدر الأعظم وموظفان من الباب العالي. 
وهناك سلاطین اتخذوا أیضنّا قرارات في الموضوع نفسه مثل مراد الثالث(۲) 
وعبد الحمید (JS‏ 
السلطان العثماني مثله کمثل کل الحکام الذین حکموا بلاد الاسلام یتمتع 
بنفوذ کبیر خاصة ان الاسلام لا یفصل الدین عن السياسة. وقد احتفظ منذ سليم 
الأول بلقب خليفة الذي استلمه بصفة رمزية من آخر أمير عباسيء وله بالتالي 
النفوذ الکامل في البت في کل المسائل المتعلقة بالاسلام والثقافة. ولهذا لا یمکن 
آن تغیب قضية المطبعة عن اهتماماته دون آن یقرر بنفسه الترخیص باقامتها 
في دولته» وهذا طبعًا بعد آخذ رأي العلماء وشیخ الاسلام. وقد كانت المسألة 
من الحساسية بمکان الی حد جعلت الباب العالي بتصرف بحذر شدید. فقرار 
بايزيد الثاني أن یسمح للیهود بالاستفادة من فن الطباعة بشرط عدم استخدام 
الحرف العربي» يدل على حيطة كبيرة ورغبة في عدم إحداث اضطراب أو 


Biographie universelle de Michaud, TXXXXI, p.330 article (£) 
Thevet. 


(۱) قرار بترخیص بیع الکتب المطبوعة بأوروبا داخل الامبر اطورية العثمانية. 

(۲) قرار باعادة فتح مطبعة استانبول سنة ۱۷۸/۵۱۱۹۹ من الملاحظ آن حکام المسلمین في 
الولایات العثمانية هم الذین قرروا وآشرفوا علی ادخال المطابع بولاياتهم مثل محمد علي باشا 
بمصر الذي آسس مطبعة بولاق سنة ۱۸۲۱/۸۱۲۳۷م۰ والصادق باي بتونس سنة 
هام 


تأمريخ الطباعة العمربية سيغإستّانبول ودلاد شام ۰ ۶ ۱۲۲ 





الفصل الثاني 


صدمة لدى المتعلمين المسلمين» وقد يكون فيه مؤشر إيجابي لدعوة هؤلاء إلى 
التفكير في الاستفادة أيضًا من هذا الاكتشاف. 


۳ قرار مراد الثالث سنة 995ه/58/8١م:‏ 


صدر هذا القرار بعد أن تقدم تاجران أوروبيان بشكوى ضد أشخاص اعتدوا 
عليهما في إحدى أسواق إستانبول وقاموا بإتلاف بضاعتهما وحجز كتبهما 
العربية والفارسية والتركية التي أحضراها من أوروباء تعبيرًا عن غضبهم 
لوجود هذه الكتب بحوزتهما. وقد أدان السلطان هذا الاعتداء والذي سلط على 
آجانب هم في حماية الدولة ویتعاطون التجارة في حدود الشريعة الاسلامیف 
فأصدر أمرًا الی الولاة والقضاة والقواد لتطبیق القانون صد کل من يهدد أمن 
التجار الأوروبيين الذين يبيعون كتبًّا علمية ومطبوعة بالحرف العربي في 
آوروبا() وهذا ما تم تطبیقه فعلك» خاصة بالنسبة لمنشورات الميدتشي بروماء؛ 
فهي کتب علمية باللغة العربية وقد أرفق في أحد كتبها(") نص فرمان مراد 
الثالث لكي يبرز رغبة أصحاب مطبعة الميدتشي في بيع كتبهم بإستانبول. 
ولتبرير هذه العملية حتى يتخلصوا من كل أشكال الرقابة العثمانية. 

يؤكد البابفٍ العالي من خلال مساندته لاستعمال الکتب المطبوعة تدخله 
المستمر في قضية المطبعة» وآن له ضلعا في التوفیق بين آنصار ومعارضي هذا 
الفن - کما رآینا - بالقيام بتجربة تداول الکتب المطبوعة في آوروبا. کما یژکد 
متابعته عن قرب لکل التطورات التي تهم المطبعة ولیس هذا للمسلمین فقط؛ 
بل وكذلك للأقليات الدينيةء كما رأيناء حتى وان تطلب الامر التدخل بشدة مثلما 


Inalcik, H, The Ottoman Empire : The Classical Age 1300-1600, London, Weiden (1) 
feld, 1973. 


(۲) یوجد نص القرار في آخر صفحة من کتاب تحریر آأصول الاقلیدس» ترجمة نصر الدین 
الطوسي. روماء مطبعة الميدتشي. م. 


سح سک — تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


هو الشأن في حادثة الاعتداء على تجار الكتب الأوروبيين» وكذلك في حادثة 
توزيع كتب بروتستانتية مطبوعة في أوربا في أوساط المسيحيين بالمشرق. 
٠. ”.*‏ تدخل الباب العالي لإيقاف عملية توزيع الكتب البروتستانتية: 


هذه الحادثة» رغم أنها لا تهم المسلمين مباشرة» فان آهمیتها تکمن في 
معرفة موقف الباب العالي من فن الطباعة عامة وفن الطباعة لدى الأقليات 


37 


بدأت القضية سنة ۱۲۰/۵۱۰۳۰ لما قام البروتستانت بطبع آجزاء من 
الانجیل بالعربية واليونانية بهولندا(۱) حسب المذهب البروتستانتي» وتولوا 
ارسال نسخ کثيرة منها عن طريق سفير هولندا إلى بطريرك إستانبول 
کیریل لوکار (Cyrille Lucar)‏ الذي اعتنق مذهب لوثر("). وقد تولى لوكار 
توزيعها مجانًا بين المسيحيين مما أحدث اضطرابًا في صفوفهم. ولم يكتف 
البروتستانت بذلك بل سعوا إلى تأسيس مطبعة بالحرف اليوناني بإستانبول» 
تسرب الكتب البروتستانتية بالمشرق» وأبلغ السفير الفرنسي(") تخوفاته إلى 


(۱) هذه الکتب نشرها الهولندیان رافلانج وأربنیوس في مدينة لیدا في القرن ۱۷/۵۱۱م وهي: 
رسالة القدیس یوحنا» طبعت سنة ۱ (م ورسالة القدیس بولس ۰۱۱۱۹/۵۵۶ 
والعهد الجدید ۰۱۱/۵۱۰۲۵ ۱م. 

(۲) کتب سفیر فرنسا في استانبول في ۲۷ جوان ۱1۲۸: " قام البطريرك کیریل عدو اللاتينية 
بنشر البدع في کنائس الشرق ودلك بتوزیع کتب البدع المطبوعة باليونانية في كل مكان وقد 
تسلم سفیر انجلترا تلائین صندوقا ملينة بالاحرف اليونانية لطبع كل كتب البدع التي يمكن أن 
یتخیلها الانسان. وفي الغد تناول البطريرك کیریل العشاء ga Úle‏ سفیر هولاندا ببیت سفیر 
انجلترا" (وثائق المكتبة الوطنية بباریس ۳.48 13.3.۷1::.۳۲.16153) 

(۳) کان رد فرنسا ضد تصرفات البطريرك کیریل لوکار عنیفا» لذ تدخلت لدی السلطان العثماني 
تحت غطاء قانوني یخول لها حماية المسیحیین في الأماکن المقدسة كما تنص على ذلك بنود 
إتفاقية "امتيازات" التي أمضتها مع سليمان القانوني» إن شدة معارضة فرنسا للدعاية 
البروتستانتية كان سببها خوفها من تقلص نفوذها كحامية للمسيحيين بالمشرقء مما قد يكون له 
تأثير سلبي على مصالحها الاقتصادية بالإمبراطورية العثمانية. 


تأمريخ الطباعة العمربية سي إستانبول ودلاد شام NO‏ 





الفصل الثاني 
الباب العالي الذي لم بتردد في قالة البطريرك لوکار» وایقاف توزیع الکتب(۱)؛ 
کما آمر بحجز آلات الطباعة والکتب من منزل میتاکساس(۲)» فكان أن رد 
سفیرا هولندا وانجلترا الفعل بدورهما» وکشفا للسلطات العثمانية نشاط 
المبشرین الیسوعیین» وخاصة فیما یتعلق بتوزیع کتاب جدلي ضد الاسلام. 
وتدخل الباب العالي مرة آخری فحجز آیضنا هذا الکتاب وكل محتويات مكتبة 
اليسوعيين قبل أن يعيدها مرة أخرى لهم بعد تدخل السفير الفرنسي("). 

إن تحفظات الباب العالي تجاه المطبعة» لم تكن إلا لتتأكد بعد هذه الحادثة 
التي أعطت للاکتشاف الثقافي بعذا سیاسیّا هامّاء فعمليات نسخ الكتب بأعداد 
کبيرة بواسطة آسالیب الطبع بیّنت للسلطات العتمانية الخطر الذي ينجر عن 
نشر وتوزیع الکتب التي تحمل آراء أو معتقدات جديدة بسرعة مثلما هو الحال 
للکتب البروتستانتية التي آضحت تهدد التنظیم الداخلي للاقلیات. فالمطبعة تنذر 
بضرب روح التعايش والتسامح الديني الساندة بین المسلمین والاقلیات الدينية 
من جهة وکذلك بین الطوائف المسيحية فیما بینها من جهة آخری. ولکن هل 
یقتصر الخطر بالنسبة للباب العالي علی هذا الجانب فقط أم أن هناك جوانب 
آخری؟ 

۳ . مخاوف الباب العالي: 


لا برید السلطان العثماني تغیبر الهیاکل السياسية و الادارية والاجتماعية 
ذاخل الامیر اطور یه بعدما آثیتت تجاعتها متذ تاسیس AN‏ له فالمة سسات ALAN‏ 


Vitré, Histoire…op.cit, pp.11-12 ; Voir aussi Duverdier, Abrégé de l’histoire des (£) 

Turcs, Lyon, 1665, T2 p585 ; Chevilier, À, l’origine...op.cit, p290. 

(۰) قامت الانكشارية بالهجوم علی المطبعة اليونانية وتخریبها وسجن صاحب المطبعةه وهو 

میتاکساس» ثم أطلق سراحه فیما بعد» فقام بنقل مطبعته الی خارج (ستانبول. انظر: سلیم 

نزهت. تاریخ الطباعة...مصدر سابق» ص ۲۳. انظر Uaj‏ 

Lettre du baïle de Venise à Constantinople de 22 Juin 1628 in Rabbath, A. Documents inédits 

pour servir à l’histoire du Christianisme en Orient, Beyrouth, 1905-1921, vol.1p.3. 
.)۷:5.۳۲.16150 ۳48 رسالة بتاریخ ۱۶ ماي ۱۰۲۸ (وثيقة بالمكتبة الوطنية بباریس‎ )۱( 


o‏ — تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


مکنت الدولة من الحفاظ علی سیطرتها علی کامل آراضي الدولة ومراقبة کل 
الرعایا. ولهذا فان المکتشفات الحديثة القادمة من آوروبا تهدد بتغییر هذا 
الوضع المتميز. من ذلك أن المطبعة كما يرى المجري دي سوسير سنة 
٤‏ ۱ سم تنسخ الکتب بسرعة وبکثرة مما یتسبب في الاضرار "بالأمن 
العام" وبالديانة الاسلامیة(۱). وفي السیاق نفسه يذهب الباحث المعاصر خلیل 
صابات الذي يرى "أن المطبعة يمكنها أن تخفض آتمان الکتب فتجعلها في 
متناول أكبر عدد ممكن من الناسء فيحل العلم محل الجهل على أنه غير خاف 
علی أحد آن الامة المتعلمة تأبی الضیم ویصعب حکمها حکمّا استبدادیّا"(۲). 


هذه الاراء نتفق علی آن خطر المطبعة یکمن في آنها ستدخل الاضطراب 
على هياكل الدولة العثمانية التي تخنق کل الحریات. ذلك أن الكتاب المطبوع 
سيساهم في تعليم الشعوب ونشر آراء تدعو إلى الحرية وتشكك في شرعية 
سلطة الباب العالي» وهذا الأمر يخيف السلطان ويجعله لا يقدم على استخدام 
هذا الفن» ويحمل هؤلاء المؤلفين مسؤولية تأخر المطبعة للباب العالي لوحده. 
إلا أن هذا الرأي وإن كان فيه نصیب کبیر من الصحة لا یمکننا من آن نقر" 
بان السلطة العثمانية هي المسوولة الوحیدة عن عدم استعمال المطبعة. فظاهرة 
رفض الاکتشافات العلمية الحديثة ورفض التجدید عامةء توجد أيضًا في أوساط 
آخری داخل الامبراطورية ۰ علاوة علی الأوساط السياسية ۰ خاصة منها 
المتعلمة -کما سنراه فیما بعد - وکذلك الجیش الانكشاري الذي تصدی بعنف 
إلى كل مظاهر التجدید في القوات المسلحة مثلما حدث |زاء محاولة الاصلاح 


Saussure, Cesar De, Lettres de Turquie (1730-1739), Budapest, Academie Hongroise (Y) 
des Sciences, 1909, p.94. 


(۱) صابات خلیل» تاریخ. المصدر نفسه» ص ۲۱ یقول کذلك الأب دیمرسمان Of‏ السبب الذي 
یدفع مختلف الحکومات إلى تأخیر !دخال المطبعة هو الحفاظ علی سلطتها في شکلها القدیم. 
انظر مقال في: .0.136 ,1954 ,۶66 ,1131۸ 


تاريخ الطباعة المربية سي إستانبول وبلاد ااشار ۰ ۱۲۷ 





الفصل الثاني 


العسكري التي أقدم عليها السلطان عثمان الثاني التي رفضها الجيش العثماني 
وانتهى الأمر بقتل السلطان. 

ولهذا فإن الباب العالي لم يسارع في اتخاذ موقف مناصر للمطبعة مراعاة 
لمصلحته» ومراعاة كذلك للمناخ الثقافي السائد في المجتمع الذي لا يقبل التغيير 
بسهولة» وفضّل انتظار بروز حاجة لدى المتعلمين إلى مثل هذا الاكتشاف 
الثقافي قبل أن يتخذ إجراءً في هذا الشأن . کذلك» إن صدور قوانين في مسائل 
علمية وثقافية دون أن تستعد لها العقول» يؤدي إلى انصراف المتعلمين عن 
الاكتشافات وبالتالي إلى عدم تأثیرها في المجتمع» وهذا ما يفسر إلى حد ماء 
تأخر الباب العالي في اتخاذ قرار لفائدة إدخال المطبعة العربية إلى 
الإمبراطورية إلى حد القرن ۱۲ه۱۸/۵م. 

۳ . قرار آحمد الثالث عام ۲۲۰/۵۱۱۳۹ 2۱۷: 

كانت المطبعة في بدايتها في أرض الإسلام مشروعًا سياسيًا قرّره وأعذ له 
وتعهّد به أصحاب السلطة بمعية رجال علم موالين للباب العالي. كان ذلك في 
سنة ۱۷۲۰/۵۱۱۳۹م۰ حين سمح السلطان أحمد الثالث ووزيره بتأسيس 
ورشة للطباعة بالحرف العربي في إستانبول. كان الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
داماد قد بذل جهدا كبيرًا لتذليل كل الصعوبات وإقناع من تبقى من العلماء 
القریبین من الباب العالي والمعارضین لهذا المشروع بأهمیته وفوانده» كما أنه 
تدخل لحماية المطبعيين الأوائل. 

وقبل هذا التاريخ لم يكن المتعلمون يقدمون على اتخاذ مبادرة باعداد 
مشروع آو الحدیث عن اصلاحات. آما لذا تجراً آحدهم وتقدم باقتراحات 
ووجدت اهتمامّا وآذائا صاغية من طرف رجال السلطة وتمکن من اقناعهم 


یس — تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 


المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


وخاصة منهم الصدر الاعظم والمفتي» فان المشروع یعرف طریقه لی الانجاز 
والحال أنه كان يتراءى في البداية مستحیلا(), 

وفي بداية القرن ١٠ه/۱۸م»‏ بادر أحد الموظفين لدى الباب العالي وهو في 
الوقت نفسه رجل علم وأدب ويدعى إبراهيم متفرقة بتحرير كتيب حول منافع 
المطبعة بعنوان ”رسالة وسيلة الطباعة" وعرضه على الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام فوجد قبولا حستّا من طرفهما وحتی من طرف السلطان الذي آصدر 
قرار! یسمح للمسلمین داخل الامبر اطورية باقامة مطبعة بالحرف العربي وقد 
تبنی في القرار الاراء نفسها الني آوردها متفرقة» وخاصة ما يلي: 


"عند وصول هذا الأمر الشریف ستعلمون بأنه من الضروري لكي نضمن 
دوام قوانین الدین وندعم نظام الملك ونحفظ التواریخ والأخبار ونوسع داثرة 
المعارف البشرية اللجوء الی الکتابة» وهي الوسيلة الوحيدة لسرد کل ماوقع 
عبر مختلف العصور ونسخ الکتب بأعداد وافرة حتی تصل الی الاجیال 
القادمة"(۲) 


هذا القرار يضع علامة تحول بارزة في موقف السلطة العثمانية تجاه 
المطبعة فقد وردت فوائد هذه الآلة والخدمات Si‏ ستقدمها للدين الإسلامي 
وللدولة وللعلوم والاداب(۲) 


؛ ٠‏ الأسباب الثقافية: 


Saussure, Lettres...op.cit, p.94 ; Ohsson, M. Tableau.…op.cit., vol 1, (۱) 
p.295. 


)۱( خط همایون للسلطان آحمد الثالث پسمح بانشاء مطبعة باستانبول في ۱۶۰ 2۱۷۲/۵۱ وقد 
ترجم إلى الفرنسية ونشر في : 
Revue des bibliothèques, 1895, p.190.‏ 
(۲) سنعود إليه وإلى رسالة متفرقة في هذا الفصل. 


تاريخ الطباعة المربية سيك إستانبول ودلاد | 





الفصل الثاني 


تناول المحافظون والإصلاحيون طيلة حوارهم نقطة هامة تتعلق بتجديد 
أدوات العمل الفكري ومهن الكتابء أي الانتقال من المخطوط الی الکتاب 
مهنة الناسخ إلى مهنة المطبعي. وقد استعرضوا مدى تأثير هذه الأدوات الثقافية 
في تطور الحضارة الإسلامية عبر العصور. إن من المهم معرفة آرائهم 
وطريقة تقییمهم لدور المخطوط ومفهومهم للکتاب المطبوع ولالة الطباعة؟ 
وکیف یحکمون علی الخط العربي وعلی حروف المطبعة؟ وکیف ینظرون الی 
مهنتي الناسخ والمطبعي؟ 

4 . المخطوط والناسخ: 

حین دخل الکتاب المطبوع الی "جمهورية الاداب" "لمنافسة" المخطوط 
وجد معارضة شديدة من لدن العلماء ولقد کان وعاء المعلومات التقليدي یحافظ 
الی حد ذلك العهد علی امتیاز نقل العلوم» وذلك منذ بروز المولفات الاسلامية 
الاولی وخاصة الکتاب العربي الأول وهو القرآن الکریم(۱). الذي احتاج 
آنواع الکتب الأخری» فظهر الخطاطون والناسخون في کل المدن والمراکز AA‏ 
وتولوا نسخ هذه الکتب» وقد عمل الناسخون أو الوراقون بكل جد لتوفیر نسخ من 
الكتب لكل من يطلبها من الجمهور وكذلك لقراء المكتبات وطلاب المدارس. وقد 
كانت مهنة الوراقة طيلة القرون الأربعة الأولى للهجرة من المهن النبيلة الرفيعة ولا 
يسمح بتعاطيها إلا لمن يشهد له بالكفاءة("). فكان أن احترفها بعض كبار العلماء 
المسلمين من أمثال الجاحظ والتوحيدي وكان الناسخ يعمل بشغف في نسخ الکتب(۳) 
)۱( الحلوجي› المخطوط aus‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه» ص ۱۱-۱۲۰ "انظر آیضنا یوسف العش": 

Eche, Y, Les bibliothèques arabes publiques et semi-publiques en Mésopotamie, en 

Syrie et en Egypte au Moyen âge, Damas, Institut Français 0۱ ۸۲06010216, ۰ 
eV VE "الوراقة والوراقون في الاسلام" في المشرق» جويلية‎ cea ehl (Y) 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


خاصة آنها ترفع من مكانة طالب العلم في عالم المعرفة فکلما نسخ مخطوطا حظي 
بالتقدير. ويورد ابن خلدون فصلا في مقدمته عن "صناعة الوراقة"(١).‏ 

كما تفنن الناسخون في كتابة الحرف العربي(") من أمثال :ابن مقلة(۲۷۸ - 
۸٩۱ ۸‏ .4۹ ۹م) الذي عمل ببلاط سیف الدولة الحمداني بحلب وابن 
البواب (توفي في سنة ۱۰۳۱/۸۶۲۳م) الذي عمل بمکتبة البویهیین بشیر از(۲). 


لم پقتصر اهتمام الوراقین في القرون الفونی للهجرة علی التفنن في الخط 
فحسب بل تجاوزه إلى الاعتناء أو الحرص على نسخ النص بكل آمانة, وکان 
المکتبیون یستعینون بالعلماء للتحقق من مطابقة النسخة الجديدة للنص الاصلي» 
وکانوا آحیائا یوکلون مهمة النسخ إلى الشخص الذي یعرف الکتاب جیذا آو 
الذي یمتلك نسخة جيدة منهء وکانوا یلتجنون لی الناسخ الذي یلازم المزلفین 
المشهورين للحصول على النسخة الأصلية(؟). 

وبالرغم من الرکود الذي اصاب الحبا: الثقافية والعلمية بعد القرن 
۱/۰ واصل الناسخون عملهم متعلقین دائما بالخط العربي البدیع حتی في 
ظل الدولة العثمانية» حيث ذکرت بعض المراجع عدذا کبیرّا من الخطاطین في 


ظهرت آدبیات کثيرة للوراقین فتحدئوا عن مهنتهم وطريقة عملهم. 
انظر : المصرف؛ ناجي زین الدین» مصور الخط العربي. بغداد» مکتبة النهضة ۷ (م؛ 
وللمو لف نفسه کتاب تان» بدائع الخط العربي» بغداد مکتبة النهضة ta) ٩۸۱‏ القلقشندي» صبح 
الأعشی ... المصدر نفسه ج او ۲و ۳. 

ol (£)‏ خلدون. عبد الرحمن» مقدمة ابن خلاون. مراجعة وتعلیق عبد الباقي خریف» نونس: دار 
الشباب للنشر والتوزیع سیلدار » ۰ 2۰ Ga‏ 1۲ ۱۲۸ 


والثلثي» وغيرها. 
Eche, Les (1)‏ 
bibliothèques. ..op.cit., p.274.‏ 
)( 
Ibid, p.275.‏ 


تأمريخ الطباعة العمربية سي إستانبول ودلاد الشار 222222222222222 تت ريل 





الفصل الثاني 


تلك الفترة(١).‏ وهؤلاء اهتموا أساسّا بخطي الثلث والنسخ» وتركوا لنا تحمًا فنية 
رائعة. وقد شغف بالمهنة حتى رجال السياسة مثل الأمير كركوب (توفي في 
سنة ۹۱۸ه/۲٠١٠م)‏ وهو ابن بايزيد الثاني("). وبلغ شغف هواة الخط العربي 
في عهد العثمانيين إلى حد أنهم كانوا يتهافتون على شراء أحسن إنتاج للناسخين 
بأثمان مرتفعةء وكانوا مولعين بالكتابة بخط اليد بشكل يفوق كل تقدیر» ولم 
یکونوا لیتحمسوا البتة للکتب المطبوعة بل إنهم دافعوا على المخطوط بعض 
الأحیان وقاوموا عملية توزیع الکتب المطبوعة. ونذگر هنا بحادثة الاعتداء 
على تاجرين إيطاليين كانا يبيعان كتبّا عربية مطبوعة في سنة 
7 ه/۱5۸۸م۰ وما نتج عنها من صدور قرار مراد الثالث. ولكن رغم 
صدور هدذا الفرمان» فان موقف المتعلمین لم بتغیر کثیرا؛ لذ بقوا یتداولون 
المخطوط الذي حافظ علی مکانته المتميزة في کل الاوساط. وهنا نورد شهادة 
المستشرق الفرنسي قالان الذي زار المشرق ولاحظ آن العرب والفرس 
والاتراك "لا یستسیغون الطباعة ولا یرون جدوی منها» وأنهم یفضلون قراءة 
الکتب المکتوبة بخط الید. وإن كانت الكتابة رديئة على قراءة كتب مطبوعة 
بأجمل الحروف العربية"("). 

هذه الظاهرة تتأكد من خلال هذه الرواية الأصلية وأنه من الصعب تغيير 
العادات القرائية لدی شعب له ماض عریق مع المخطوط وهذا من العوامل 
التي تسببت في بطء عملية تعویضه بالکتاب المطبوع. وهنا یقدم المستشرق 


dia (Y)‏ "مناقب هینزفران" (تراجم الفنانین) الذي کتبه مصطفی دفتري عام ۱۵۸۷/۵۹۹۰م» 
وأیضنا "قلزار صواب" لنفس زادة الذي آهداه للسلطان مراد الرابع انظر: 
Huart, Clement Imbault, Les Calligraphes et les miniaturistes de l’Orient musulman,‏ 
Paris, Leroux, 1908, pp.6-7.‏ 
(۳) المصدر السابق». ص ۱۲۰. 
Galland, préface de la Bibliothèque Orientale (۱)‏ 
d’Herbelot, f 14.‏ 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


نفسه شهادة ثانیة توضح تصرف المسلمین تجاه کل من المخطوط والمطبوع. 
فقد وجد في وراقة بإستانبول كتابًا لابن سيناء وهو "القانون في الطب" الذي 
طبع بروما من طرف الميدتشي سنة 7١٠٠ه/1517١م؛:‏ وعلم أنّ الورّاق لم 
یتمکن من بیعه رغم عرضه بتمن آأقل مما یباع في الغرب» في الوقت الذي كان 
یبیع فیه الکتاب نفسه مخطوطا بنمن باهظ جدا(١).‏ 


لقد مر علی صدور الکتاب الذي یتحدث عنه قالان آکثر من قرن» ورغم 
ذلك فلم يجد من يشتريه في المشرق رغم أنه طبع بحروف قرانجون وهي 
جميلة وتضاهي أجمل الخطوط العربية. إن المتعلم المسلم لا يتردد في شراء 
مخطوط ابن سیناء» ولو كان بثمن مرتفع ويعرض في الوقت نفسه عن شراء 
الكتاب نفسه مطبوعًا('). وهذا يدل على أن المسلمين يفضلون الخط العربي 
المكتوب باليد» على خط الطباعة. ولم يفكروا في استبدال المخطوط بأي وعاء 
آخرء فبقي المخطوط بذلك سيد الموقف بعد قرن من ظهور المطبعة. ولم 
يعترض المسلمون فقط على طبع الكتب» بل وكذلك على استعمال الكتب 
المطبوعة رغم ترخيص السلطان مراد الثالث بذلك. ولم تكن القوانين كافية لتغيير 
سلوك وعادات القارئ المسلم» إذ لابد من أن يسبقها تمهيد للميدان وإعداد للعقول 
لقبول التغيير» بل إن بعض العقول كانت تشك وترتاب في الكتاب المطبوع. لانه قادم 
من بلاد المسيحيين('). ليس من السهل قبول هذا "الاكتشاف الثقافي" الذي جاء لتحدي 
المخطوط والقضاء عليه في جو كان يسوده صراع عنيف بين بلاد الإسلام وبلاد 
المسيحية 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) تهافت المستشرقون ۰ على عكس أبناء المشرق ٠‏ علی اقتناء کتاب ابن سيناء بل الأكثر من 
ذلك أعادوا طبعه في القرن ١١ه/17١م:‏ مثلما فعل الألماني كيرستن الذي نشر الكتاب في 
برسلو (بولونيا) Breslae‏ سنة 8١١٠ه/3١1١م.‏ 

)١(‏ يقول الأب نيكولا بوارسون رئيس بعثة المبشرين اليسوعيين في سوريا وبلاد فارس في هذا 
الصدد سنة ”5١١٠١ه/1557١م:‏ تتم كتابة الكتب في هذه البلاد call Las‏ وتجد المخطوطات 
قبولا طيبًا لأن الكتب المطبوعة تعتبر إفرنجية؛ وبالتالي فهي محل ريبة. 

Rabbat, À, Documents...op.cit., T1 p.51. 
۱۳۲ تأمريخ لطباعة الم بية سیف إستانبول ودلاد ار‎ 





الفصل الثاني 


المخطوط أداة ثقافية له دور بارز في تقدم ونمو الحضارة الإسلامية منذ 
ظهور المؤلفات العربية الأولى. كما أنه حافظ ولا يزال على التراث الفكري 
للامة وهو همزة وصل بين الماضي والحاضر ويؤمّن التواصل بالنسبة للثقافة 
العربية الإسلامية» كما يعد أحد ركائز هذه الحضارة المكتوبة» ولذلك فإن 
المحافظین یعتقدون آن في اهماله والانصراف عنه الی المطبوع. تعبير عن 
عدم اعتراف بمجهود الأجداد وقطيعة مع الماضي الزاهر» ولیس المخطوط 
مجرد و عاء معلومات بالنسبة للمسلمین» بل هو آداة حضارية آدت دور خطيرًا 
في نقدم الثقافة العربية. لذلك فان الحوار حوله کان مناسبة للتفکیر في مستقبل 
الثقافة الاسلامیة(۱) و علاقانها مع الثقافات الأخری, فاستعارة بعض أدوات 
العمل الفكري من عالم معاد لهم يعني - في نهاية الأمر - قبول التعامل مع 
الاخرین واعطاء شکل جدید للثقافة» وهو شکل الکتاب المطبوع. ان تواصل 
العمل بالمخطوط يعني تواصل الشکل القدیم للحضارة» ولهذا كان موضوع هذا 
الوعاء من آهم محاور الحوار("). 

لم تكن مهمة آنصار المطبعة في الرد علی هذه الاعتبارات والحجج سهلفة 
وکان علیهم ابراز دور الکتاب المطبوع في تحدیث الحضار:ة الاسلامیق 
فبدؤوا بتوجيه نقد لاذع للمخطوط الذي لم يعد قادرًا على تأمين التواصل بين 
ماضي هذه الحضارة وحاضرها ومستقبلها. 


بدأ عدد المخطوطات - حسب قول أحد المجددين العثمانيين وهو إبراهيم 
متفرقة - في التناقص بسبب أحداث تاريخية مؤسفة» إلى درجة أن خطر اختفاء 


Chenoufi, Moncef, « Le problème des origines de l’imprimerie et de la presse arabes (Y) 
en Tunisie dans sa relation avec la Renaissance « Nahda », Paris, Sorbonne, 1970, F, 

de doctorat d’état) ; voir aussi Demeersemann, A, «Les 19-20 (Thèse 
données. ..op.cit., » in IBLA, n°65, 1954, p.32. 


Chenoufi, « Le (Y) 
problème. ..op.cit., » F 859. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


جل المؤلفات الإسلامية بدأ یحدق بجدية بتراث الامة. فقد عرفت آکبر المکتبات 
الإسلامية مصيرا قاتمًا عند غزو التتار للمشرق الاسلامي أولئك الذين آحرقوا 
الكتب وألقوا الكثير منها في الأنهار. وعرفت مكتبات الأندلس المصير المظلم 
نفسه» کما آن الفتن والحروب الداخلية التي دارت بين الأمراء المسلمين تسببت 
في اتلاف آمهات الکتب والکثیر من المولفات الثمينة» کما ضاعت نسبة آخری 
من المخطوطات بین رفوف المکتبات المهملة(). 

وقد أراد متفرقة أن يقول إن الناسخين في عصره غير قادرين على تعويض 
هذا النقص الفادح من الكتب الذي أضر كثيرًا بالعلوم والآداب» فهم عاجزون 
عن توفير عدد كاف من الكتب في كل المواضیع» والتي أصبحت نادرة وباهظة 
الثمن» وكذلك على إنقاذ التراث الفكري المكتوب من التلف. أضف إلى ذلك كله 
الاستجابة للطلب اليومي للقرای وهذا في عصر كما يقول متفرقة ٠‏ كان فيه 
الناسخون غير واعين بخطورة الأمر وغير نشيطين في عملهم("). 

لم یقتصر تهجم آنصار المطبعة علی المخطوط فقط بل تجاوزوه إلى 
الناسخین الذین لا یقدرون آهمية دورهم في نقل المعرفة والحفاظ على التراث» 
فهم لا یتحمسون لنسخ المجلدات الضخمة القديمة التي ندر وجودهاء وحتى عند 
نسخهم للکتب الأخری» فانهم یرتکبون أخطاء لا تحصی في الرسم ویغفلون عن 
كتابة کلمات وفقرات من المخطوط. وهذا ما آشار الیه آحمد التالث في نص 
الفرمان الذین آصدره في ۱۷۲۲/۵۱۱۳۹م» عند حدیثه عن الناسخین: "انهم 
يتباطأون في عملهم ولا یعیرونه الانتباه اللازم» ويصل جهلهم أحيائًا إلى حد 
كتابة نسخ مليئة بالأخطاء وبالكلمات المنقوصة"(). كما علل إبراهيم متفرقة 


)١(‏ إبراهيم متفرقة. رسالة وسيلة الطباعة. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۱) فرمان السلطان أحمد الثالث الذي برخص باقامة مطبعة باستانبول. .2.198 5که ,1895 Rev.Bib,‏ 
تاريخ الطباعة المربية سي إستانبول ودلاد yO Z S‏ 





الفصل الثاني 


هذا التصرف بإهمال الناسخين وعدم معرفتهم لقواعد رسم اللغة(١).‏ ويبين 
متفرقة نتائج هذا العمل الرديء» وهي ظهور نصوص غير مطابقة للأصل؛ 
مما ینعکس سلبا على سير الدروس العلمية؛ إذ يضطر المدرس والطلاب إلى 
التوقف عن الدرس والانكباب على التحقق من مطابقة النسخ بعضها لبعض 
وإصلاح الأخطاءء وهذا الأمر يتسبب في ضياع وقت ثمين لم يكن ليحدث لو 
اعتمد المثقفون على الكتاب المطبوع. ذلك لأنه قبل إعطاء الإذن بسحب الكتاب 
على آلة الطبع» يقع التثبت وإصلاح كل الأخطاء من طرف علماء مقتدرین("). 
وقد ركز أنصار المطبعة ردودهم على نقد عمل الوراقين العثمانيين» وخاصة 
على تهاونهم وإهمالهم وتباطئهم في العمل. ولم يكفهم أن كان المخطوط نادرًا 
في ذلك العصرء بل إن الناسخين أساءوا إلى المثقفين بنسخ كتب مليئة 
بالأخطاءء نتيجة جهلهم و عدم درايتهم بقواعد اللغة والرسم» وهذا على عكس ما 
کان علیه أسلافهم في الماضي من تفان ودراية عالية في التوریق. ونتيجة لهذا 
الوضع فان آنجع حل حسب رأي آنصار المطبعة» یکمن في تعویض المخطوط 
بالکتاب المطبوع. 
۶ الکتابة العربية: 


ماردود فعل المسلمین تجاه التحولات التي ستلحق بالخط العربي في 


(۲) متفرقة. رسالة وسيلة الطباعة. 
في السياق نفسه يقول الرحالة دي لافيلا الذي زار سوريا في ٠١75‏ هره57 ١م‏ "لايوجد لدى 
الشرقيين إلا القلیل من المخطوطات لأن الناسخین یقضون وقتا طویلا لکتابتها» وفي العادة لا 
يوفقون في تدوین النسخ نتيجة جهلهم و اهمالهم واسراعهم الکبیر في الكتابة للحصول على 
المال مقابل العمل "ذكر في : Chevillier,A, L’origine...op.cit., p.270.‏ 

.۲۰۰۰ ۱۹۸ متفرقة» رسالة..." المصدر نفسه» ص‎ (Y) 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


المجتمع الاسلامي؟ وللاجابة عن هذا السوال سنتناول بالدرس الجوانب 
الاجتماعية و الفنية للخط العربي, 


۶ الجانب الفني للخط العربي: 


تعود المثقفون علی قراءة مخطوطات جميلة مکتوبة بخط عربي بدیع» ولم 
يكن من السهل تحویل الاذواق من قراءة نصوص مکتوبة بخط الید الی حروف 
الطباعة(١).‏ تمثل الكتابة العربية إلى جانب وظیفتها العلمية نشاطا فنیّا من 
الدرجة الأولی» فكيف حدث هذا التطور في تاريخ الخط العربيء وما أبعاد هذا 
الجانب الفني في الحوار الذي دار بين معارضي المطبعة وأنصارها. 

انتشر الحرف العربي في فجر الإسلام بسرعة كبيرة» وساعدت على ذلك 
الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية» وکان مرتبطا بتوسع استعمال 
العربية التي هي لغة القرآن والثقافة التي تخاطبت بها عدة شعوب غير عربية 
دخلت الإسلام وتعلمتها لتلقي تعاليم الإسلام والاندماج مع العرب الأصليين 
والتعامل مع إدارة الدولة التي عربت في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان("). ووصل الأمر إلى حد أن اللغة العربية عوضت بعض اللغات 
المحلية. كما أن الحرف العربي استخدم لرسم لغات غير عربية لبعض الشعوب 
الإسلامية. إن هذا الحرف له مكانة خاصة لدى المسلمين باعتبار أنه استعمل 
لرسم الآيات القرآنية» وهو يعني بالنسبة لهذه الشعوب الشعور بالانتماء إلى 
دين وثقافة وتاريخ مشتركء وبالتالي إلى الحضارة الإسلامية("). وقد بذلت كل 


sel Aa Y يعلل سليمان نقري» وهو مسيحي من الطائفة الأرثوذكسية بسوريا عاش في القرن‎ )١( 
امتناع الشرقيين عن إقامة مطابع بولعهم الشديد بالكتابة بخط اليدء فهم متعودون على استعمال‎ 
المخطوطات الجميلة» وليس لهم أي حافز لاستخدام الكتب المطبوعة.‎ 


Chauvin V, (ï) 
« Notes. ..op.cit., » p.257. 


(۱) یقول مکسیم رودنسون: "ان الكتابة رمز في نظام اجتماعي» رمز انتماء لحضارة قائمة على 
ایدیولوجية: ي بالنسبة للفترة التي نتحدث عنها علی ديائة Mas‏ 
it‏ ۷ 





الفصل الثاني 


هذه الشعوب جهدا كبيرًا وسخرت كل مواهبها الفنية لتحسين الخط العربي 
وإعطائه رونقًا خاصا. ولأن كثيرا من الأئمة والفقهاء أفتوا بكراهية التصوير 
في الاسلام(۱)» فقد سخر الفنانون کل مواهبهم للبداع في رسم الحرف العربي؛ 
وأصبحت الكتابة هواية کل الفنانین» وکذلك العلماء الذین حرصوا علی التفاني 
في كتابة كلام الله بخط جميل؛ ليكون في مستوى قدسيته. 


ويخصص ابن خلدون فصلا في المقدمة للحديث عن هذا الموضوع.؛ فأثنى 
على الخط العربي وعده من "جملة الصنائع المدنية المعاشية"(")ء وللوصول 
إلى هذا المستوى الرفيع من الإتقان عمل الفنانون على تطوير جملة من فنيات 
وآدوات الناسخ» مثل القلم آو القصبة وطريقة مسکه والحبر وكيفية اعداده» واختيار 
الورق» واستنباط الخطوط الجیّدة» وانعکس كذلك على آدبیات بعض الوراقین("). 


المخطوطات المكتوبة بأجود الخطوط العربية» ولم یکن من السهل تغییر مثل 


Rodinson, M, « Le Monde islamique et l’extension de l’écriture arabe » In, L’Ecriture et 
Paris, Colin, 1963, p.268.ëla psychologie des peuples 
اختلف الفقهاء في مسألة تحریم و اباحة التصویر فهناك من يرى أنه کان مکروهاء ولم یکن‎ )۲( 
محرمًا تحريمًا صریحاء وهناك من یقر بجوازه مادام بعیذْا عن الوثنية وعن شبهة منافسة‎ 
الخالق» في حين هناك من استمسك بتحریمه. ولمزید المعلومات یمکن النظر في: الباشاء حسن؛‎ 
- ٩ التصویر الاسلامي في العصور الوسطیی, القاهرة. مكتبة النضة المصرية ۱۹۵۹ ص‎ 
.۱۲۸ تيمورء أحمدء التصوير عند العرب» القاهرةء إخراج زكي محمد حسن» ص‎ ۰ 
ابن خلدون» عبدالرحمن» مقدمة ابن خلدون» مراجعة وتعليق عبد الباقي خريف» تونس: دار‎ )۳( 
Ye ge الشباب للنشر والتوزيع سیلدار» ۲۰۰م»‎ 
كتبت أشعار ورسائل لمدح القلم والحبر والتحدث عن الخط وطريقة الكتابةء مثل أقوال ابن‎ )٤( 
البواب في الريحاني» أو رسالة أبي حيان في الكتابة. و يقدم ابن خلدون في المقدمة قصيدة ابن‎ 
البواب لينتفع بها من يريد تعلم صناعة الخط. ويتحدث القلقشندي عن ذلك أيضًا في موسوعته‎ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة‎ 
و الطباعة والنشر» جزء ۱و ۲و۳. وکذلك ناجي» زین الدين» مصور الخط... المصدر نفسه» ص‎ 
۳۹۹ ۸ 


!| حح — تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


هذه التقالید الفنية والاذواق وتحویلها بسرعة نحو حروف الطباعة العربية. وقد 
عبر آأحد العلماء المسلمین عن تعلقه بالكتابة المخطوطة؛ وهو أستاذ طب 
بالقاهرة الذي قال سنة ۱۳۰/۵۱۰۶۰ ۱م : "انه من السهل فهم الکتابة بخط اليد 
أكثر من الكتابة المطبوعة"(١).‏ إن هذه المقارنة البسيطة بين كلا الشکلین في 
الكتابةء تبين أن هذا العالم لا يعتقد بأن حروف الطباعة يمكن أن تكون واضحة 
مثل خط الناسخ» ويعبر الأستاذ عن تخوّفه على مصير الخط العربي إذا ما 
أصبح يكتب بآلة الطباعة» إذ إنها ستشوه الكتابة العربية الجميلة. 


اطلع المسلمون على عينات من نصوص عربية مطبوعة في أوروباء إلا 
أنهم لم يطمئنوا إلى فن الطباعة ورأوا فيه تشویها للخط العربي الجمیل, ذلك 
لأن الكتب العربية الأولى المطبوعة في أوروبا التي وصلت إلى العثمانيين قد 
أعطت فكرة سيئة عن حروف الطباعة» وقد عبر عن هذه المشكلة بأكثر 
تفصيل إبراهيم متفرقة الذي أكد أن المنشورات العربية بأوربا قد تعرف إليها 
المسلمون, إلا أنه اعترف بأنها لم تجد اقبالا من لدنهم» لا لشيء سوى أنها 
طبعت بأحرف عربية ردينة وملينة بالاخطاء والسبب في ذلك حسب متفرقة 
هو افتقاد أوروبا لأشخاص قادرین على حفر حروف عربية جمیلة(). 
ان هذا التعلیل ینطبق فعلاً علی الکتب الاولی فقط» حیث طبعت بأحرف 
غير متناسقة وبدت الكتابة غير واضحة الأمر الذي لا يقبله أبناء الشرق(). 
وفي الحقيقة هناك مشكلة فنية اعترضت الأوروبيين عند بداية تعاطيهم الطباعة 


Stochove, Voyages...op.cit., p.440. ( ۱ ) 


AAA رسالة ... المصدر نفسه» ص‎ Ai iia (Y) 

(۳) مثال ذلك کتاب صلاة الیسوع وهو کما رأینا آول کتاب عربي مطبوع» صدر في فانو بایطالیا 
سنة ۹۱۹ه/۱۵۱م» وأیضنا رسالة بولس الرسول الذي طبع في هایدلبرغ سنة 
۱ (م وکل هذه الکتب طبعت بأحرف عربية ردينة ومتقطعة وبعيدة عن المخطوطات 
العربية الجميلة, 


تاريخ الطباعة المربية سي إستانبول ودلاد سار ‘VYAS;‏ 





الفصل الثاني 


بالأحرف العربية» وتتمثل في صعوبة حفر الحروف العربية. إن مبدأ الأحرف 
المنفصلة الذي اكتشفه غوتنبرغ ينطبق على الهجائية اللاتينية التي تقبل مبدأ 
فصل الحروف وهذا لا يتماشى مع طبيعة الكتابة العربية التي تبقي على ترابط 
الأحرف في الكلمة الواحدة» وبدون ذلك يكون النص متقطعًا. هذه المشكلة الفنية 
لم تشجع المسلمين وخاصة المحافظين منهم على طبع كتبهم واعتبروا المطبعة 
خطرا يهدد الخط العربي ويهدم أحد أروع الفنون التي شهدتها الأمة الإسلامية. 
ويلاحظ ديمرسمان في هذا الصدد أن قبول أحرف الطباعة يمثل قطعًا فائدة 
عملية» ولكنه يعني في الوقت نفسه قبول التشویه(۱). 

أمام هذا الوقف المتصلب من طرف أنصار المخطوط والكتابة العربية بخط 
اليد» كيف كان رد فعل أنصار المطبوع؟ وما الحجج التي قدموها لتأييد موقفهم 
في هذه المسألة. لقد سبق أن رأينا أن إبراهيم متفرقة قد نقد عمل المطبعيين 
الأوروبيين الذين أصدروا كتبًا عربية» واعترف بوجود مشكلة فنية» إلا أنه كان 
متفائلاً بخصوص مستقبل النشر العربيء إذ ليس من الصعب على الأوروبيين 
تجاوز هذه العقبة» ويكفي أن توكل المهنة إلى حفارين ماهرين قادرين على 
سبك القوالب وطوابع الحروف العربية حتى تكون شبيهة بالكتابة بخط اليد("). 
من خلال هذا الرأي يمكن أن نستشف بأن متفرقة يقصد أنه إذا كان بإمكان 
الأوروبيين تجاوز هذا العائق» فالأمر يكون أيسر بكثير بالنسبة للشرقيين الذين 
يحذقون اللغة العربية ويقدرون على سبك حروف جيدة لها تضاهي AUS‏ 
المخطوط. نشير هنا إلى أن متفرقة لم يطلع على التطور الفني الذي عرفته 
الطباعة العربية بأآوروبا منذ القرن ۱۷/۵۱۱ وإلا لما ذكر تلك التخمينات 
والامال حول امكانية تحسین طباعة الکتاب العربي» فقد توصل الأوروبیون 
فعلا إلى حل المشکل الفني» حیث قاموا باعداد الأشرطة الرابطة بين الأحرف»ء 


Demersemann , « Les données...op.cit, in IBLA n° 65, 1954, (۱ ) 
p.40. 


AAA رسالة... المصدر نفسه» ص‎ Ai jii (Y) 


ا لل ل ا ب تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


ونقشوا قوالب لأحرف عربية جميلة شبيهة بكتابة المخطوطات. وتمکنوا بذلك 
من طبع نصوص عربية بخط بدیع(۱), 

وقد حرص آنصار المطبعة علی القیام بتجارب عملية بأنفسهم حتی بقنعوا 
المعارضين» وخاصة السلطات. بأنه لا خطر على الكتابة العربية من 
المطبعة» فتولى أحدهم وهو إبراهيم متفرقة إعداد عينة من قوالب وأحرف 
عربية وقدمها مع رسالته إلى العلماء ورجال الباب العالي("). بل انه ذهب أكثر 
من ذلك لطمأنتهم على مصير الخط العربي» فذكر بعض الفوائد للحبر الذي 
يستخدم في المطبعة من بينها أنه لا تؤثر فيها الرطوبة ولا يقع كشطه بسرعة 
كما هو الحال بالنسبة للمخطوط(. إن من البديهي أنه كما يستخدم المطبعيون 
هذه المادة يمكن أن يستخدمها كذلك الناسخون» ولم تکن هذه الحجة متينة مثل 
بقية الحجج. 

۶ . مكانة الخط العربي عند العلماء المسلمين: 


إلى جانب ولعهم بفن الكتابة العربية» كان المسلمون یولون الحرف العربي 
الاحترام الكامل ٠‏ كما رأينا - بعذه الرسم الذي دونت به الآيات القرآنية. 
فالكتابة العربية كانت الأداة المادية لنقل رسالة الإسلام والحفاظ على نص 
القرآن ونص الحديث النبوي الشريف. ولذلك كانت محل عناية فائقة من طرف 
العلماء الذين اهتموا منذ فجر الاسلام بنسخ القرآن الکریم» وتسابقوا في إخراج 
أكبر عدد ممكن من النسخ/؛). ولهذا لم يكن من السهل تعويض هذا العمل 
اليدوي بآلة قادمة من بلاد المسيحيين. إن في طبع الكتب بأحرف عربية - كما 


)١(‏ مثل: مطبعة الميدتشي بروما. 

(۲) صابان» سهیل, ابراهیم متفرقة وجهوده في انشاء المطبعة العربية ومطبوعاته. مراجعة 
عباس صالح طاشكندي» الریاض: مکتبة الملك فهد الوطنية. ۱۹۹۰م» ص .°١‏ 

(۳) متفرقة» رسالة وسيلة الطباعة. 

(4) الحلوجي» المخطوط... المصدر نفسه. 

تامريخالطباعة المربية سيط ستانول وبا انشام ۱2۳ 





الفصل الثاني 


يراه بعض العلماء - اعتداء على مكانة هذه الهجائية» وفي الاعتداء على هذه 
الكتابة اعتداء علی القرآن نفسه(۱). ان هذا الکتاب سيفقد في نظر هؤلاء "قيمته 
الروحية" إذا كتب "بأحرف من معدن" كذلك إن استعمال فن الطباعة يعني في 
نظر بعض المؤمنين "خيانة لأصالة الرسالة المحمدية. إنهم يخشون من قيام 
آناس انتهازیین منافقین بطبع کتب اسلامية محرّفة ومشوّهة(۲). ویکون 
المسلمون قد خانوا الاأمانة التي نقلها لهم أسلافهم الأوائل وهي بالخصوص 
القرآن الکریم» وکتب الاحادیث التي دونت باأمانة وبدقة متناهية وبعد تحریات 
كبيرة. 


هذا الحذر الشديد قد يكون مأتاه ما ورد في القرآن الكريم من إشارات إلى 
حفظ القرآن وصيانته وتأكيد على قيمة الكتابة وأوعية الكتابة وأدواتها. لقد 
أشارت عدة آيات إلى أن الله تعهد بحفظ القرآن من كل تشويه يمكن أن يلحقه 
مثما حدث الكتب السماوية السابقة. 


(۱) یقول المستشرق الفرنسي قالان في آخر القرن ۱۷ حول هذا الموضوع: رفض المحمدیون 
النسخ التي جتنا بها خشية أن يقع فيما بعد إدخال كتاب القرآن مطبوعاء وهو في نظرهم DST‏ 
انتهاك لحرمة هذا الكتاب Galland,.A, Préface...op.cit. F.14‏ 
كما يقول الرحالة بيسباك في القرن ۰/۵۱۰ ۱م: 
" لا توجد أية أمة أجنبية في تفتحها وقبولها للمكتشفات القادمة من شعوب أخرى (مثل الأمة 

التركية) فهي لم تتردد في استخدام المدافع والجوامع وغيرها من الأشياء العديدة التي 
تظهر عندناء بل كانت تقبل عليها بشغف كبيرء إلا أنها لم توافق على استعمال الطباعة 
والساعات العموميةء ذلك لأن الدين رفض ذلك خوقًا من أن يفقد كتابهم المقدس في صورة 
طباعته قدسيته» وأن تنقص كذلك الساعات العمومية بعض نفوذ المؤذنين والعلماء". 
Busbec , Ambassades. ..op.cit., pp.342-343.‏ 

(۲) صابات. خليل» تاریخ ... المصدر نفسه. ص ۲۱. ان من المفید معرفة ردود فعل المسلمین 
إزاء طبعات القرآن بأوروبا (طبعة هنکلمان بهامبورغ سنة ۱۰۹4/۵۱۱۰ ومارشي في بادوا 
في ۱۳۹۸/۵۱۱۰۹م) الا آن المصادر التي اطلعنا علیها لا تشیر الی هذه النقطة بل ریما لم 
یقع البتة توزیع هذه الکتب بالمشرق. 


اا ااا — تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


فقد وردت آيات قرآنية تطمئن المؤمن على مصير کتاب القرآن الکریم فالله 
عز وجل تكفل بحفظه "إثا نحن نزلنا الذكر وإثا له لحافظون" (الحجر/ ؟ 
). فقد قرر الله تعالی آنه هو الذي آنزل الذکر» وهو القرآن» وهو الحافظ له من 
التغییر والتبدیل(۱)» وأكد أن هذا القرآن العظيم هو محفوظ في الملأ الأعلى 
وهو قد تكفل بحفظه من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل!") "بل هو قرآن 
مجيد في لوح محفوظ" (البروج/ )١١- 7١‏ وعن طريقة تبليغه إلى الناس 
كافة يأمر تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه ملك بالوحي 
أن يستمع له ويتكفل الله بجمعه في صدره وتيسيره لأدائه على الوجه الذي 
أنزله به إليه(") "لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه" 
(القيامة ۱۲ ۱۷۰). أما عن الطريقة التي توخاها الرسول صلى الله عليه وسلم 
في نقله الی الصحابة فکان لها وجهان: نقل شفهی(؛) ونقل كتابي» وكلا 
الوجهین یتکاملان لحفظ القرآن» وتروي کتب السيرة آنه في کل مرة ینزل 
الوحي. کان الرسول یدعو بكتبة القرآن لتدوین الایات المنرّلة في ابانها(). 


)۱( ابن کثیر» إسماعيل القرشيء تفسير القرآن العظيم» بیروت: دار المعر فةه ٩‏ هم جزء ۰۲ 


ص ۷ 5. 

(Y)‏ المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(*) حرص المسلمون علی حفظ السور القرآنية عن ظهر قلب مع التقيد بقواعد القراءة» فظهر علم 
القراءات والتجوید والتلاوة. 


(5) يروي البخاري آن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: "ادع لي زیذا ولیجی 
باللوح والدواة والکتف آو الکتف والدواة" . کما يروي عن آم سلمة آن الرسول صلى الله عليه 
وسلم دعا بأديم وعلي بن أبي طالب فلم يزل رسول الله يملي وعلي یکتب حتی ملاً بطن الادیم 
وظهره وأكرعه". مرت عملية تكوين أول كتاب عربي وهو القرآن الكريم بعدة مراحل هي 
مرحلة التدوین في عهد الرسول صلی الّه علیه وسلم» ومرحلة الجمع في عهد أبي بكرء 
ومرحلة توحید المصحف ونسخه في عهد عثمان» وأخیرا ضبط القرآن ووضع العلامات 
والحرکات في عهد الدولتین الأْموية والعباسية. انظر: الحلوجي. المخطوط... المصدر نفسه 
ص ۱۷ .۹٩-‏ 
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الفصل الثاني 


وهذه العملية بالذات کانت جوهرية للحفاظ علی نص القرآن من کل تحریف 
لأن الاسلام يعطي للكتابة مكانة متميزة لحفظ تعالیم الاسلام ونقلها عبر 
العصور الی البشر کافة وکذلك لتنظیم العلاقات بين المؤمنين» من ذلك كتابة 
العهود والدیون والعقود والحسابات وخاصة لتعلیم المسلم ولبث المعرفة 
والعلوم(), 

لقد أعطى القرآن أهمية بالغة أيضًا لأدوات وأوعية الكتابة من ذلك أن الله 
أقسم ببعضها للدلالة على مكانة العلم والقراءة والكتابة في حياة المسلم مثل 
القلم: "ن والقلم وما یسطرون" (القلم/۱) وکذلك الرق وهو جلد الحيوان يرقق 
لیکتب علیه "والطور وکتاب مسطور في رق منشور" (الطور/۱ -۲). 

لم یفرض الاسلام علی المومنین استعمال آداة من آدوات الكتابة دون 
غیرها آو وعاء دون وعاء. فالمهم هو آن یتعلم المسلم لیفهم دینه ویتدبر آیات 
الله وعظمته ويفيد غيره من (خوانه بعلمه» لذلك سرعان ما عوض المسلمون 
وعية المعلومات القديمة بوعاء جدید لا یزال یستعمل الی الیوم» وهو الورق 
الذي عوض بمرور الزمن الرق والبردي وغیره. وحدث تطور کبیر في 
طريقة رسم الحروف العربية ووضع العلامات والحرکات علیهاء واستعمال 
حبر متطور في الكتابة واستخدام ماء الذهب في بعض الأحیان لنسخ القرآن 
الکریم» وهذا التنوع في الشکل لم يمس النص الأصلي للقرآن بأي تحريف أو 
تغيير. وكان ذلك في عهد ازدهار حضارة المسلمين. إلا أنه مع تدهور حالهم 
وجمود حياتهم الثقافية» لم تعد لديهم الرغبة ولا الاستعداد لتبديل أي شيء فيما 
يتعلق بالأمور الشكلية. إن تحفظ المسلمين حول تغيير الكتابة المخطوطة بكتابة 
مطبعية كان مأتاه الريبة والخشية من تغيير نص القرآن والحديث النبوي 
الشریف» وهذا الحذر عبر عنه بصفه غیر مباشرة شیخ الاسلام في عهد 
السلطان آحمد الثالث» حیث طلب منه الافتاء في قضية الطباعة وأن الالتجاء 


(۱) المصدر السابق» ص ۱۷ -1۹. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


ذاته إلى الإفتاء يدل على أهمية الموضوع الذي لا يتجرأ السلطان نفسه على 
الحسم فيه قبل استشارة العلماء والفقهاء رغم أنه يتمتع بالسلطة الدينية؛ 
والدنيوية فكيف تم عرض المسألة على شيخ الإسلام للبت فيها؟: " إذا أراد 
شخص سبك أحرف من معدن لطبع كتب التراث والعلوم مثل المعاجم وكتب الفلسفة 
والمنطق والفلك وغيرها هل ترخص له الشريعة باقتناء مثل هذه الكتب لطبعها؟("). 

يعد صاحب هذا السؤال من أنصار المطبعة وإن لم يذكر اسمه ولا يستبعد 
أن يكون الصدر الأعظم نفسه إبراهيم داماد أو إبراهيم متفرقة أو رفيقه في 
المشروع سعید شلبي(۲). واتسم طلبه بالحذر اذ حدد مواضیع الکتب التي برید 
طبعها. ویبدو آنه یعلم یقیتّا آن العلماء لن یسمحوا له بطبع کتب الفقه و العلوم 
الدينية فالعقول غير مستعدة للدخول في "مغامرة" منذ الوهلة الأولی لطبع متل 
هذه الکتب» ورغم هذا الطلب "المعتدل" فقد آظهر بعض العلماء علامات 
التردد وحتی الرفض(۲). لم یکن شیخ الاسلام مستعدٌا اتحمل مسوولية اتخاذ 
قرار خطیر مثل هذاء ویمکن أن يكون غير متحمس للمشروع إلا أن ضغط 
الباب العالي جعله يذعن ويوافق على إقامة المطبعة» وقد جاء في نص الفتوى: 

"إذا تمكن أحدهم من طبع الكتب المذكورة أعلاه بأحرف معدنية بدون 
أخطاءء فإنه سيسهل العمل ويوفر نسحا كثيرة من الكتب بثمن زهيد وييسر 
اقتناء الكتب. إني أقر لهذا الفن فوائد عظيمة ويستحق التشجيع ولا ينبغي البتة 
تأجيل استخدامه بشرط أن يتم اختيار أناس ماهرين لإصلاح الأغلاط قبل الطبع 
والتثبت من مدی مطابقة النسخ للمخطوطات الأصلیة"(؛), 


(۱) ورد نص فتوی شیخ الاسلام سنة ۲/۱۱۳۹ ۱۷۲م في مقدمة ول کتاب أصدرته مطبعة 
استانبول» وهو صحاح الجوهري» کما وردت الثرجمة الفرنسية في: Rev. Bib, 1895, pp.‏ 
191-192 

(۲) انظر الفصل الرابع من هذا الکتاب. 

(۳) سلیم نزهت. تاریخ ... المصدر السابق» EN Ge‏ 

(4) فتوی شيخ الاسلام. 
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الفصل الثاني 


وافق المفتي إذن على إقامة مطبعة إسلامية بالبلاد العثمانية» مع بعض 
الشروط أولها: عدم طبع كتب عن الشريعة الإسلامية» بما آن الفتوی اقتصرت 
على المؤلفات المذكورة أعلاه أي في نص طلب الفتوى وهي كتب الآداب 
والعلوم الأساسية. أما الشرط الثاني فهو إخراج كتب سليمة من الأخطاء 
ومطابقة للأصل. وقد انتهى الحوار حول مسألة الطباعة إلى اتفاق بين الشق 
المعارض والمؤيد لها وهو الموافقة على استخدام فن الطباعة دون المساس 
بکتب الشريعة الاسلامیة(۱). انتصر التيار المحافظ في هذه النقطة واضطر 
التيار الإصلاحي إلى الرضوخ أمام تصلب العلماء حتی القرن ۱۹م(۲). فقد 
أكد السلطان عبد الحميد الأول سنة ۹۸٠١ه/٤۱۷۸م‏ رفضه لطبع كتب 
الشريعة(). لقد بقي في نفوس المتعلمين بعض الشك حول مدى قدرة آلة 
الطباعة على نسخ كتاب القرآن وكتب الشريعة بدون أخطاء. أضف إلى ذلك 
عدم استعدادهم لكتابة اسم الله بأحرف معدنية. كذلك هناك عامل آخر شجع 
علی اتخاذ هذا القرار» وهو أن كتاب القرآن وكتب السنة النبوية بالذات غير 
معرضة للاندثار » إنها غير نادرة فهي مطلوبة بكثرة من طرف المؤمنين» 
وكان الناسخون يستجيبون للطلبات » عكس المؤلفات العلمية والأدبية التي هي 
في تناقص في ذلك العصر. 


)١(‏ يقول إبراهيم متفرقة في إحدى مذكراته:"أصدر مولانا السلطان خط همايون يسمح بمقتضاه 
إقامة مطبعة لطبع كل الكتب باستثناء ما يتعلق منها بالدين والفقه مثل المعاجم والمؤلفات 
الطبية والفلكية والفلسفية والجغرافية وكل الكتب التاريخية والعلمية. 

«Notes de Mutafarrika» in : Rev. Bib, 1895, p.200. 

(Y)‏ صدرت في تلك الفترة فتوی باستانبول تجیز طبع کتب الدين والفقه أخدا بالمذهب القائل: 
"الأمور بمقاصدها" رضوان تاريخ ... المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

(؟) انظر نص فرمان السلطان عبد الحميد الأول لإعادة فتح مطبعة القسطنطينية في: 

Toderini, De la littérature..….op., cit., TIIL, p.227. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


المطبعة بالأحرف المتنقلة» هي اكتشاف أوروبيء الا آنها اصطبغت عند 
ادخالها الی بلاد المسلمین بخصوصیات المشرق لتصبح "شرقیة"۱1). 
۶ العلماء المسلمون والمطبعة: 


عهد العتمانیین فکیف کانوا يرون المطبعة؟ كيف كان تفكيرهم؟ وما آراؤهم 


وبراهينهم لقبول المطبعة أو رفضها؟ 
۶ . حالة الاداب والعلوم في استانبول: 


عاش المجتمع العثماني "عصره الذهبي" علی المستوی الثقافي والعلمي من 
فتح بيزنطة إلى وفاة سلیمان القانوني(")» وقد عرف هذا العصر عدة موسسات 
علمية مثل مدارس محمد الثاني وبايزيد الثاني وسليمان القانوني وغيرها. 


وحظي فیه العلماء والأدباء بالعناية والرعاية من طرف الباب العالي» وظهرت 
فيه مؤلفات علمية قيمة وخضع التعليم فيه إلى نظام صارم في مدارس داخلية 
وخارجية» كان فيها الأساتذة على مستوى عال من التكوين(") ومع تراجع 
القوة العسكرية للعثمانيين بعد موت سليمان القانوني» خفت نور العلم والثقافة 


)٤(‏ طبع القرآن لأول مرة من طرف المسلمين خارج حدود الإمبراطورية العثمانية وذلك في سان 
بتسبور غ عام ١‏ ه/۱۷۸۷م۰ بمبادرة من مولاي عثمان ثم في بولاق بمصر عام 
۸۳۲/۵۱۸ ام و استانبول عام ۲۱ ۸۷۷/۵۵ ام. 
یشیر ابو الفتوح رضوان في کتابه الی آن علماء الازهر عارضوا في البداية طبع القران قبل 
أن يسمحوا بذلك سنة ۱۸۳۳/۵۱۲۸ الا آن |حدی طبعات المصحف الشریف صودرت 
ومنع بيعها من طرف عباس الأول سنة ۱۸۵۳/۵۸۱۲۳۰۸م. نظرا لوقوع بعض الأخطاء 
المطبعية بها. تاريخ مطبعة بولاق» ص ۲۷۷ ۲۸۲۰. 

Inalcik, Halil, The Ottoman Empire...op.cit., trad. N. Itzkowitz and K.Imber, London, (۱ ) 

Weidenfeld and Nicolson, 1973 pp.167-181; Adnan, A, la Science...op.cit., pp.21-54; 
Toderini, De la literature. ..op.cit., TI pp.15-40; Gibb, H.A.R. and Bowen, H.Islamic 
Society and the West, a Study of the Impact of Western Civilisation on Moslem 


Culture in the Near East, Londres, New-york, Toronto, Oxford University press, 1959, 
T IL pp.81-114. 


Inalcik,, The Ottoman, ...op.cit., (ï) 
pp.168-172. 


تأمريخ الطباعة العمربية سب2 إستانبول ودلاد ااشام ۰ ۳( ۱8۷ 





الفصل الثاني 


وتزامن ذلك مع فراغ خزينة الدولة التي تأثرت بتوقف الحروب والفتوحات 
التي كانت قد وفرت في السابق للدولة أموالا طائلة. 

لقد ضعفت الحركة الثقافية والعلمية إذن بعد "العصر الذهبي" ولم يبدع 
العلماء العثمانیون کثیرٌا في مجال الفکر والأدب(۱)؛ ولم يواكبوا ما يحدث 
باوروبا من تحولات فكرية هامة ولم یطلعوا علی الاکتشافات التقنية هناك 
حتی آأن ابراهیم متفرقة تهجم علیهم لاهمالهم آلة الطباعة(۲). بل حدث تراجع 
عما كان عليه الحال من قبلء اذ تم (قصاء العلوم الاساسية والفلسفية من 
المدارس في القرن ۱۷م. وتحدث عن هذا الوضع حاجي خليفة المعروف 
بکاتب شلبي (۱۰۱۸ ۵۱۰۲۸ ۱۰۰۹ -۱۲۵۷م)» وهو آکبر alle‏ عثماني في 
القرن۳(۱۷/۵۸۱۱) فتحدت في کتابه میزان الحق عن الرکود العلمي» ونقد نقذا 
لاذغا العلماء الذین لا یعیرون اهتمامّا للعلوم الأساسية(؟). 

بدأت فترة الجمود بتحطیم المرصد الفلکي بغلاطا (:(6) في 
۸ ام وهو المررصد الوحید من نوعه في البلاد العثمانية, أسسه 
مراد الثالث سنة ۱۵۷۷/۵۹۸۵م لدراسة جداول أولغ باغ (وءهموسن)(*)., إلا 


أن شيخ الإسلام كان يرى في ذلك شكلاً من أشكال السحر وطلب من الباب 


Bombci, A, Histoire de la littérature turque, Paris, Klinckreck, 1968, :271.م‎ )9( 
Mantran, Robert, Istanbul dans la seconde moitié du XVII :Essai d’histoire 
institutionnelle économique et sociale, Paris, Maisonneuve, 1961 pp.420-421. 


(۱) یقول متفرقة : "لقد تسرب في هذه الامة نوع من الکسل والتواني جعلها لا تهتم بکل ما یتعلق 
بالعلوم والاداب". رسالة وسيلة الطباعة. 

Adnan, La Science...op.cit., pp.120 يعتبره آدیفار عدنان "راند النهضة الترکیة". انظر:‎ (ïY) 

Bombaci, Histoire. ..op.cit., p.309 .\ +Y- ٠١5 المصدر السابق» ص‎ (Y) 

phi (gleh apaa) EL Ali (£)‏ مغولي (۱۳۹۳ ۹۰ ۱م) حکم ترکستان» عالم فلكي وفقيه 
وشاعر ومورخ. جعل من سمرقند آخر آکبر مرکز للحضارة الاسلامية في العصر الوسیط 
وفيه أعدت جداول أولغ باغ. 
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العالي هدم المرصد(۱). ان حالة الرکود التي عرفها العهد العثماني ليست من 
شانها أن تفسر غیاب المطبعة العربية. فلذا لم تظهر مطابع عربية قبل 
۹ ۱۷۲۱/۸ فليس ذلك بسبب عدم الحاجة إلى الكتب. وكذلك فان عملية 
تأسيس مطبعة في تلك السنة لم يملها طلب متزايد للكتاب» وهنا لا ينبغي الخلط 
بین آسباب ونتانج اقامة المطبعة» وما توقفنا عند الحالة الفكرية للعثمانيين» فذلك 
لأن هذا المناخ الثقافي يساعدنا على فهم ما حدث من حوار بين المحافظين 
والمجددين. 
۶ . موقف المحافظين من المطبعة: 


هناك شهادة ثمينة تعود الی القرن ۱۷/۵۸۱۱م» وتصور موقف أحد العلماء 
المعارضين لفن الطباعةء وقد جاءت في شكل حوار دار في سنة 
۰ ه/۱۲۳۰م)» بين أستاذ الطب بالقاهرة والرحالة ستوكوف حول فوائد 
الط es‏ 


يبدأ الرحالة هذا الحوار بالتعبير عن استغرابه من رفض المسلمين لفن 
الكتابة الجديد الذي يفيد كثيرًا في نسخ كتب العلم بإعداد كبيرة. إلا أن العالم 
المصري أبدى رأيًا معاكسًا لذلك» وبين أن لا جدوى منها" بل إنها ضارة فهي 
توفر عددًا لا يحصى من الكتب التي تتسبب في إدخال الاضطرابات على 
العقول» عوض آن تجعل منا حکماء» وإن ظاهرة قلة الكتب عندنا لا تعني أن 
الحكمة تنقصناء ويكفي أن يحصل كل منا على كتب تتماشى مع مهنته ونمط 
معيشته لا غيرء وينبغي الاعتدال في طلب الكتب ولا مجال إلى الجشع حتى لا 
نقع في متاهات. ان النبي سلیمان علیه السلام» الذي یعتبره الأتراك 


Inalcik, The (°) 
Ottoman.. .op.cit., p.179. 
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والمسیحیون من آکبر الحکماء» قد قراً وكتب كثيراء ولم يكن يؤيد هذا الشغف 
بالكتب. كذلك نظرًا لسهولة عملية الطبع فسوف يصدر عدد كبير من الكتب 
الرديئة الأمر الذي لا يمكن حدوثه إذا كان النسخ بخط اليد؛ لأن هذه المهنة لا 
يتعاطاها إلا أشخاص مؤهلون ذوو عقول نيرة فلا يضيعون جهدهم وأموالهم 
في كتابة ونسخ كثير من الكتب السيئة التي تثلب الجمهور الخاص والعام"(۱). 
وهنا يطمئنه الرحالة ستوكوف بأن هناك مراقبين يتولون تفحص الكتب قبل 
إعطاء الإذن بطبعهاء ولا يسمحون بطبع "الكتب الرديئة", فكان رده : "إن من 
طبيعة البشر الرغبة في ارتكاب الممنوعات وبقدر ما يكون الكتاب ممنوعاء 
بقدر ما يكون التهافت عليه كبيرا"("). 

لم یقتنع العالم المصري بکلام الرحالة الاوروبي» وبداً في رده جد مقتنع 
بالبراهین التي قدمها لتدعیم رفضه لالة الطباعة وهي تعبر عن المفهوم الذي 
يحمله عدد من العلماء عن أداة الكتابة الجديدة» وهو يرى أن لا فائدة من 
الإكثار من الكتب» ويكفي أن تقتصر قراءات كل عالم ومتعلم على الكتب التي 
تدخل في اختصاصه واهتماماته دون غيرها. إن نظرته للثقافة ضيقة» فرغم 
ندرة المخطوطات فإنه يعتقد أنها كافية ويقدم هذا الاقتراح المبتور حتى تنقطع 
الطریق آمام الکتاب المطبوع» وهذا لیس بالغريبء فالعصر هو عصر جمود 
فكري و عدد المتعلمین ضعیف ور غبتهم في القراءخ ضعف. 

آهم ما يشغل بال الاأستاذ المصري هو خطر نشر عدد ضخم من "الکتب 
الردینة" آو "الکتب الممنوعة" الأمر الذي قد يتسبب في إدخال الفوضی في 
آوساط المثقفین. ولکن ماذا يعني "بالکتب الردينة و الممنوعة؟" يمكن أن نقدم 
تلائة احتمالات آمام غموض الوثيقة. فقد یقصد بالکتب الرديئة تلك المؤلفات 
التي تتناول الفلسفةء آو الصراعات المذهبية بين المسلمين والمسيحيين التي 


Stochove, (۱) 
Voyage.….op.cit., 139-141. 


(۲) المصدر نفسه» ص ۱۶۱. 
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طبعت بالعربية بأوربا. وقد تکون کنبّا جدلية بین المسلمین والمسیحیین. فأما عن 
الاحتمال الأول فهو وارد إذا علمنا أن الفلسفة وبعض العلوم الأخرى قد أقصيت من 
المدارس وأن الصراع المذهبي في ذلك العصر كان قائمًا بین السنة والشیعة 
والذي تبنته الدول القائمة آنذاك» وبالذات الدولة العثمانية السنية» والدولة الصفوية 
بإيران الشيعية» وتجاوز الصراع فيها المستوى الفقهي بين العلماء ليتحول إلى 
مواجهة عسكرية بين الطرفين. ولم يكن الباب العالي ليتسامح مع دعاة الشيعة داخل 
دولته» فقد واجه مثلاً بعنف حركة الأمير الدرزي فخر الدين الثاني وقضى عليها 
ليس فقط لأنها تطالب باستقلال جبل لبنانء بل وكذلك لأنها شيعية متطرفة(١).‏ 

أما عن الاحتمال الثاني فهو يتعلق بالكتب المسيحية المطبوعة بالعربية 
بأوروبا والتي وزعت بالمشرق. و لا يستبعد أن يكون صداها قد بلغ إلى 
مسامع هذا الأستاذ» وخاصة تلك الحادثة التي هزت الباب العالي وتتمثل - كما 
رأينا - في توزيع كتب بروتستانتية» والتي حدثت قبل بضع سنين من إجراء 
هذا الحوار بين الرحالة الأروبي ستوكوف والعالم المسلم. 

أما الاحتمال الثالث فهو كتب الجدل بين المسلمین و المسیحیین فالصراع 
الديني کان علی آشده بین الطرفین واستخدمت المطبعة فعلا لتغذية هذا 
الجدال. فقد صدرت مثلا مطبعة الیسوعیین بروما کتابْا جدلیّا ضد الاسلام 
عنوانه "هذا مصاحبة روحانية بین العالمین واسم واحد منهما شیخ سنان 
واسم الآخر أحمد العالم التي كانت في رجوعهما من الكعبة", كتبه أحد 
الأقباط المجهولين ونشره الأب إليانو عام 5175ه/557 ١م‏ لیفتد تعالیم 
الاسلام» وجاء في شكل حوار تخيله المؤلف بين شيخين مسلمين إثر عودتهما 
من مكة المكرمة أظهرا فيه اقتناعهما بالمسيحية حسب مذهب كنيسة روما. 


Chevallier, Dominique. La société du Mont-liban à l’époque de la Révolution )۱( 
industrielle en Europe, Paris, Geuthner, 1971, p.11, note 3. 
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الفصل الثاني 


إن قلق الأستاذ المصري وتحفظه له ما يبرره. فقد ظهرت عدة كتب 
مطبوعة بأوربا في القرن ۱۱ه۱۷/۵م تتناول مواضیع جدلية ضد الاسلام» ولو 
تم توزیعها فعلا في آوساط المسلمین لحدثت ضجة کبيرة. الا آن الوئائق لا 
تشیر الی آنها وصلت الی آيدي المسلمین» بل ان توزیعها اقتصر فقط علی 
المسیحیین العرب. فمثلاً صدر مجمع نشر الایمان بروما کتابّا للاب الفابوري 
موجها إلى الكاثوليكيين العرب كما يقول مولفه: "اعلم آیها المومن بالمسیح أنه 
قد يوجد للأمانة الأرثوذكسية في بلاد الشرق ثلاثة أعداء متضادين» أي 
المسلمين واليهود والأراتقة» وأنت ملزوم بقتالهم ونقض بنيانهم على الدوام"(١).‏ 

أما كتاب الجدل للقسيس كوادانولوس فكان للرد على أحد العلماء المسلمين 
الذي كان قد دحض فيه المسيحية في رسالته"صاقل المرآة" وقدم كوادانولوس 
لذلك حججًا لإثبات صحة الانجیل "والتثلیت"(۲). آما عن طبعات القرآن الکریم 
في هامبورغ وبادوا في القرن ۱۷/۵۱۱م. فقد خصصت مقدمة کلتا الطبعتین 
للتهجم على الدین الاسلامي. 

هذه العينة من منشورات آوروبا رغم آنها ظهرت متأخرة عن شهادة الاستاد 
المصري» تمکن من ادراك مدی تخوف العلماء المسلمین من طبع کتب تتناول 
مسائل الصراعات الدينية والمذهبية و مواضیع فلسفية ونشرها على نطاق 
واسع» وما ینجر عنها من آثار سلبية. ولهذا فان الأستاذ المصري یفضل 


(۱) الفابوري میخائیل» کتاب یشتمل علی أجوبة Jai‏ الكنيسة المقدسة القاثوليقية الجامعة الرسولية 
لاعتراضات المسلمین والیهود والهرانقة ضد القائوليقیین روما مجمع نشر الایمان» ۰۱7۸۱ ص 
y-‏ 

(۱) یقول کودانولوس في مقدمة کتابه الجدلي: "فخذ الآن يا قارني الفقیه أحادیثنا في هذا الکتاب 
بأسرار الّه وشريعة المسیح وانکشاف آباطیل الغرور لتعرف حق المسیح". |جابة القسیس فیلیب 
کوادانولوس الی أحمد الشریف زین العابدین الفارسي الأسبهاني"» روماء مجمع نشر الایمان؛ 
۷ هن 7 


o‏ سم تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 
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الاقتصار علی استخدام المخطوط فهو مخصص لفنة صغيرة من المجتمع. 
ولا يسيء إلى الدين ولا إلى العقول؛ إذ إن مهمة نسخ الکتب موكولة إلى أناس 
من ذوي الكفاءات العلمية والمستنيرة التي "تترفع" عن إحداث الفتن. ويعتقد 
أستاذ القاهرة أن الثقافة طالما بقيت في مستوى النخبة أو الخواص» فلن يحدث 
الاضطراب. ويؤكد هذا الرأي شهادة أخرى للأستاذ نفسه الذي دعا الرحالة 
الأروبي إلى التحاور معه حول مسائل إسلامية وتشريعية؛ مبيئا له أن هذا 
النوع من المسائل يمكن تناوله مع الجمهور الخاص» إلا أن من التهور إثارته 
مع جمهور العامة. ويبدو من هذا الموقف أن هناك شبه "احتكار" للمعرفة من 
طرف آقلية من الناس تری في نشر المعرفة علی مدی واسع تهدیذا للنظام 
الاجتماعي القائم. هذا لذن موقف آحد المحافظین المعترضین علی استخدام 
المطبعة ونظرته الضيقة للثقافة ودفاعه علن المخطوط الذي لا یقرأه الا 
الجمهور الخاص في المجتمع العثماني وتهجمه علی الکتاب المطبوع الذي 
یمکن آن یصل الی فنات عريضة من المجتمع. فكيف كان رد فعل أنصار 
المطبعة ازاء هذا الموقف؟ 
۶ . موقف الاصلاحیین من المطبعة- 


آهم وثيقة تعبر عن موقفهم هي "رسالة وسيلة الطباعة" لمتفرقة» الذي یقدم 
فیها عدة حجج لیبرهن فیها علی مزایا فن الطباعة قبل تأسیس آول مطبعة 
باستانبول. وسنكتفي في هذه الفقرة بتحلیل عام للرسالة بعد آن تعرفنا ولا نزال» 
على بعض آراء متفرقة وردوده علی آراء المحافظین في هذا الموضو ع. 

تنقسم الرسالة الی ثلاثة أجزاء: تعرض الجزء الأول إلى لمحة تاريخية عن 
اختراع الكتابة وكيفية استخدامها من طرف الدولة في القديم لتدوين القوانين 
على مختلف الأوعية. ثم مع ظهور الإسلام استعملها المسلمون في تأليف كتبهم 
وفي نسخ المؤلفات العلمية المختلفة. وفي الجزء الثاني أكد متفرقة أن اليهود 
والنصارىء فقدوا كتب دينهم الأصلية لأنهم لم يكتبوها في حينهاء ولذلك 
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عمدوا إلى تأليف كتب أخرى غير مطابقة لرسالتي موسى وعيسى عليهما 
السلام. إلا أن المسلمين تفادوا هذا المشكل لأنهم كتبوا القرآن عند نزول الوحي 
واکثروا من النسخ المطابقة للاصل وحفظوا السور القرآنية عن ظهر قلب. وقد 
آلفوا طيلة تاریخهم عددّا ضخما من الكتب في مختلف فروع المعرفة الا آن 
عددًا هامًا منها اختفی بسبب الحروب وغزو المغول والتتار وفقدان بلاد 
الاندلس. وذکر آن عصره يعاني من الرکود التقافي بسبب نقص الکتب وانعدام 
الجدية لدی العلماء والناسخین. آما الجزء الثالث فقد بدأه ابراهیم متفرقة 
بتعریف للمطبعة ثم ذکر منافعها من ذلك "آنها تضاعف الی ما لا نهاية له من 
عدد النسخ نفسه للکتاب مع مراعاة الدقة الكاملة في النصء الأمر الذي تعجز 
عن تحقيقه الكتابة بخط اليد"(١)‏ ويركز إبراهيم متفرقة على اثنتين من فوائد 
المطبعة لا يستطيع المخطوط محاكاتها فيهما » الأولى: هي الإكثار من الكتب 
بفضل آلة الطباعة التي تستطيع سحب مئات من النسخ بل الالاف» والثانية: دقة 
النص المطبوع وخلوه من الأخطاء؛ إذ تتم مراجعة النص وإصلاحه بورشة 
المطبعة قبل إعطاء الإذن بالسحب. وللتأكد من عدم نقصان النص ولمساعدة 
القارئ في قراءة الكتاب يقترح متفرقة في رسالته إدراج فهرس الموضوعات 
وكشاف بكل كتاب مطبوع. ثم يعدد متفرقة فوائد أخرى للمطبعة منها: احياء 
المؤلفات الإسلامية التي كادت تنقرض وقدرتها على مضاهاة حروف الكتابة 
بخط اليد من حيث الجمال والروعة وانخفاض أسعار الكتب المطبوعة» وهذا 
يسهل على كل المسلمين اقتناء نسخ منها مما يسهم في تثقيف الرعية والقضاء 
على الجهلء وأن الأمة المتعلمة تقدر كما يقول على البقاء قوية عسکریا 
ويتضاعف عدد الكتب كما أشرنا سابقا بفضل المطبعة إلى درجة أن مختلف 
المؤلفات العلمية تصل إلى الولايات العثمانية البعيدة وتؤسس في كل المدن 
المكتبات العمومية التي يستفيد منها القراء المواظبون» وبذلك تنشر المعارف 


(۱) رسالة وسيلة الطباعة 
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في كل الأماكن التي لم تصل إليها من قبل"(۱). كما أعرب متفرقة عن تخوفاته 
إن لم يسارع المسلمون بإقامة مطابع عندهم» من أن تغرق أوروبا سوق 
المشرق بالكتب العربية المطبوعة عندهاء بعد أن توفق في تخطي المشاكل 
التقنية» فتخرج كتبًا دقيقة وبخط جميل. هذا وقد أثار متفرقة هذه النقاط للرد 
على الحجج التي قدمها المحافظون» بل كان في كل مرة يتهجم إما على 
المخطوط والناسخ أو العلماء ويحملهم مسؤولية الركود الفكري» ثم يذكرهم بأن 
الحل يكمن في تبني المطبعة. فهو يرى أنها أحسن وسيلة لإنقاذ التراث الفكري. 
ولتمكين كل المسلمين من التعلم ولمواكبة العلوم الحديثة» وهو يريد أن يؤدي 
هذا الاكتشاف الثقافي إلى النتائج نفسها التي توصلت إليها أوروبا أي فتح 
الطريق نحو التقدم والمعرفة. 

ويدافع متفرقة بذلك عن كل الأميين في بلاد الإسلام المحرومين من وسائل 
التعليم» وموجهًا نداءَ لأجل "ديموقراطية" المعرفة والثقافة بواسطة هذه "الأداة 
الثورية" أي الكتاب المطبوع. لا يختلف مفهوم المطبعة بالنسبة للمجددين في 
القرن 7١ه/8١م‏ وبالخصوص لإبراهيم متفرقة» عن مفهوم الأوروبيين لها في 
المدة نفسهاء أي آنها وسيلة لمضاعفة عدد الكتب مع مطابقتها للأصل» وأنجع 
طريقة لنشر العلم في كل البلدان» ولدى كل الفئات الاجتماعيف واذا حصل ذلك 
فإن البشر سيصبحون أحرارا ومتعلمين. 


ه ‏ الأسباب الاجتماعية: 


آبدی المحافظون قلقهم عن مصير الناسخين في صورة إقامة المطابع» فهي 
تنازلات من طرف المعارضين لفن الطباعة وذلك بالتضحية بأدوات العمل 


الفكريء بل إن القضية تتمثل الآن في التنكر للناسخين الذين قدموا عبر قرون 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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كثيرة خدمات جليلة للعلم والثقافة» وذلك بإهمال إنتاجهم والانصراف عن 


المخطوط إلى المطبوع بل إن الأخطر من ذلك هو حرمانهم من مورد رزقهم» 
وإحالة عدد ضخم منهم على البطالة. لذلك عارض المحافظون إدخال آلة 


الطباعة نظرًا للأضرار الاجتماعية التي ستلحق بالناسخين('). ولكن هل يعتبر 
دلك عانقا آمام استعمال اكتشاف جديد خاصة ونحن نعلم أن أي تطور تقني أو 
صناعة جديدة تضر حتمّا äi jall Jab‏ التقليدية. 

إن الأمر مرتبط بعدد الناسخين ومکانتهم الاجتماعية وقدرتهم علی التصدي 
لآلة الطباعة. ويبدو أن عددهم كان كبيرًا وله وزن في المجتمع العثماني الا 
أنه لا يصل إلى العدد الذي قدمه الرحالة الإيطالي مارسيغلي عنهم» وهو 
تسعون ألما في مدينة إستانبول وحدها("). هذا العدد مهول جدًا ويدفعنا إلى 
التثبت من مدی صحته بالتعرف آولا على عدد السكان بالعاصمة العثمانية 
والذي یقره روبار منتران في القرن ۱۷/۵۸۱۱م بنحو سبعمائة آو تمانمانة آلف 


De Saussure, Lettres...op.cit, p.94 ; Galland, Préface...op.cit., (۱)‏ 
F14.‏ 
هناك الكثير من المؤلفين في القرنین ۱۸-۱۷/۵۱۲-۱۱م ممن آتاروا هذه القضية وأكدوا على 
الجانب الاجتماعي فيها. من ذلك سوسير الذي قال: "إن آلاف الناسخين في إستانبول وداخل 
الامبراطورية» سيتعرضون إلى الموت جوعًا لأنه لم يعد بإمكانهم كتابة الرسائل ودفاتر 
الحسابات ومذكرات الخواص وأيضًا كل الكتب المنتشرة في الامبراطورية لأنه سیقع طبعها 
جميعًا. ويتناول هوسون هذه المسألة بقوله : "ان کثرة المخطوطات والخوف من تفقیر جمهور 
كبير من الناسخین هما السببان الأساسیان اللذان ساهما في تأخر ظهور الطباعة عند العتمانیین. 


D’Hosson, Tableau...op.cit, T1 p.298 ; Voir aussi Marsigli, l’Etat...op,cit, p.313 ; De 
Guignes « Essai.….op.cit. » p.XXVIII. 


(۱) یقول مارسيغلي : "انهم لا یریدون منع الناسخین وعددهم تسعون فا لما کنت بالقسطنطينية 
من الحصول علی مورد رزقهم". 

Marsigli, l’Etat...op.cit., p.313. 
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ساکن(۱). ولذا قمنا بمقارنة مع العدد الذي قدمه مارسيغلي» فان نسبة الناسخین 
يساوي عشر سکان المدينة وهذه النسبة هي جد مبالغ فیها على أنه من المؤكد 
آن عدد الوراقین مرتفع وقد يبلغ بضعة آلاف لذا اعتمدنا کلام دي سوسیر(). 
الا آنه آبعد ما یکون عن الرقم الخيالي الذي ذکره الايطالي مارسيغلي حتی وان 
اعتبرنا کل مهن الکتاب من تسفیر ووراقة» وصناعة الحبر وغیر ذلك(۲) فعدد 
بائعي الکتب في |ستانبول علی سبیل المثال یقدر بنحو خمسمائة لا غیر(؛). 
لا یمکن لجمیع الناسخین آن یتحولوا الی مهنة مطبعي» فعددهم کبیر 
ومحلات الطباعة لا تتطلب قوی عاملة کثیرة» هذا بالإضافة إلى أن فن 
الطباعة بتطلب خبرة فنية ومهارات لا تنطبق بالضرورة مع مژهلات الناسخء 
وحتی ان توفر هذا الشرط فان الناسخین یعارضون المطبعة ویریدون الابقاء 
على اختياراتهم الاجتماعية» خاصة وأنهم منظمون وقادرون علی التصدي الی 
الأصناف الأخرى: فهو يجمع الرؤساء (الأسطى) والصناع(القلفة) والمساعدين 
(شيراك)(). وكان الأعراف ينتخبون الهيئة المديرة للصنف» والتي تدافع عن 


Mantran, Èl مدينة بأوروبا والشرق الاوسط في القرن ۱۷/۵۱۱م‎ DSi كانت إستانبول‎ (Y) 
Istanbul... op. cit., p.47. 

.۱ 2٩ انظر ما کتبه سوسیر في الهامش» عدد‎ (Y) 

D’Hosson, Tableau. ..op.cit, T1 p.298 ; Mantran, Istanbul. ..op.cit., pp495-496. (£) 

(5) إن هؤلاء مقسمون على صنفين» الصنف الأول يشتمل على خمسين حانوئاء ويعمل بها ثلاثمائة بائع 
والصنف الثاني يضم ستين حانوتئا ویشتغل بها مانتا بائع . انظر روبار منتران» المصدر السابق» 
ص٦۹٤‏ . 

)1( المصدر السایق» ص ۱۸ ۲. 
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الفصل الثاني 


والشاوش ويجيت باشي والکاهیة(۱) وهذا الأخير له سلطات واسعة؛ ومكلف 
بتمثيل الصنف لدى الحكومة("). 

هذا التنظيم الداخلي يؤهل الناسخين للتصدي إلى كل تدخلات الدولة في 
شؤون مهنتهم» ويشجعهم علی التمسك بتقالید المهنة» والمحافظة بكل شدة على 
امتيازاتهم الاجتماعية. وهذا ما يعيق أي محاولة للإصلاح والتقدم» فصنف 
الناسخين مكبّل بهذه الهياكل التنظيمية التي تمنعه من التكيف مع الوضع 
الجدید("). إن تنظيم هذا الصنف يمثل حاجنا منيعًا لكل محاولات تبني المطبعة 
وكان بإمكانهم أيضاء أن يعولوا على كل العلماء المناهضين لفن الكتابة الجديد. 
ولكن ما هو موقف أنصار المطبعة وكيف يمكنهم حل هذه المشكلة دون إثارة 
توتر اجتماعي. 

لم يتردد المجددون - كما رأينا سابقا - في مهاجمة الناسخين متهمين إياهم 
بأنهم مسئولون عن حالة الجهل السائدة في الدولة العثمانية. فالمخطوطات نادرة 
وخاصة المجلدات الضخمة وهي مليئة بالأخطاء نظرًا لإهمال الناسخين وعدم 
وعيهم بأهمية مهنتهم. إلا أنهم وجدوا حلا مناسبًا لذلك وهو أن يقع تقاسم العمل 
بين الناسخ والمطبعي. فالأول لنسخ القرآن الكريم وكتب الشريعة والثاني 
لكتب الآداب والعلوم. وهذا الحل من جهة أخرى يرضي أيضًا الفقهاء الذين 
يرفضون طبع الكتب الدينية. وبذلك يتوفر مجال واسع لعمل الناسخين» وفي 


(۱) المصدر السابق» ص ۳۷۱. 

(۳) المصدر السابق» ص ۳۷5. 

(۳) یقول منتران: "توجد لدی هذه الأصناف عقلية احتكارية تمثل |لی جانب عقلیتها المحافظة 
ala‏ لكل توسع آو تقدم. انه یکاد یکون مستحیلا تغییر الاأنظمة والقوانین الداخلية للاأصناف 
لأن مثل هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى ثورة في مستوى هيكل الصنف والی مراجعة امتیازاتها 
وحقوقها ولا توجد في تلك الفترة بصورة جلية معالم تطور مادي أو فني أو تحسن بسيط للعمل 
وظروف العمل". 

Mantran, Istanbul...op.cit, p.388. 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


الوقت نفسه یتوجه مجهود المطبعة في بلاد الاسلام لطبع کتب الاداب و العلوم 
الأساسية» وبهذا تم تطویق هذه المشكلة الاجتماعية, 

7 ۰ الأسباب الاقتصادیة: 

ری المحافظون آن مشروع اقامة مطبعة باهظ الثمن(۰)۱ فهي تتطلب 
تجهیزات و آلات متطورة قد تستورد من آوروبا» وتتطلب کذلك اعداد آنخاص 
متخصصین في فن الطباعة؛ لذلك یفضل هولاء ترك المشروع والاکتفاء بما 
هو موجود آي الابقاء علی حوانیت الناسخین المتواضعة وعلی آدوات عملهم 
الأساسية» وهي متوفرة محلیّا وثمنها زهید. 

ان من الضروري معرفة حقيقة تکالیف المطبعة وقدرة البنية الاقتصادية في 
الدولة العثمانية على التكيف مع التطور الصناعي» وخاصة مع الاکتشافات 
التقنية القادمة من آوربا. لد انتشرت المطبعة بسرعة داخل آوروبا» فذلك یعود 
الی مجهود البورجوازية التي وجدت فیها صفقة رابحة. ففي ذلك العصر لا 
تقدر أية فئة اجتماعية اقتصادية ٠‏ غبر البرجوازية ۰ على استغلال هذا 
الاكتشاف وتصنيعه. فعملية النشر تتطلب أموالا كبيرة لتمويل المشروع» وبعد 
ذلك الانتظار بضع سنوات لبيع كل النسخ من الكتاب لتغطية المصاريف وجني 
الأرباح. ولهذا نشأت المطبعة في أوساط صانعي المعادن وأصحاب البنوك()ء 
واعتبرها أحد الباحثين "بنكًا للرأسمالية الناشئة"()ء فالعصر الحديث شهد 
صعود فئة البورجوازية بأوروبا وسيطرتها على الاقتصاد. 


(۱) لهذا السبب تأخر |دخال المطبعة في القرن ۰/۸۱۰ ۱م حسب آقوال ایراهیم متفرقة في رسالته» الا آنها 

كما رأينا في أول هذا الفصل أن المؤلف أعطى الحجة أكبر مما تستحق لإخفاء الأسباب الجذرية. 
Martin, H, « L’imprimerie: origines et conséquences d’une découverte » in : l’écrit et (ï)‏ 
la psychologie. ..op.cit., p.284.‏ 
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الفصل الثاني 


أما عن الوضع في الشرقء فهو لا یماثل النظام الاقتصادي الأوروبي الجدید 
الذي برتکز علی ال رأسمالية والبورجوازية. فالهیاکل الاقتصادية العثمانية کانت 
تقليدية بطيتة التحول» فلم تستوعب الصناعات الجديدة التي ظهرت باأوروبا. 
ولم یکن بامکانها بالتالي تبني صناعة الطباعة ولم تقبل الا بعض البضانع 
الأوروبية المصئعة» وحتى الکتاب المطبوع رفضته(۱). یقول قالان:"بذلت 
مصاریف کبيرة بهدف الاتجار بهذه الکتب في المشرق الا آن المشروع فشل 
لان المسلمین رفضوا قبول النسخ التي آرسلت الیهم"(۲). 

حاول الأوروبيون توزيع کتبهم المطبوعة بالحرف العربي في آسواق بلاد 
الاسلام بالمشرق. الا آن المحافظین عارضوا ذلك وأظهروا نوعّا من "المقاومة 
السلبیة" برفضهم البضاعة الاوربية خوقا من آن تغزو سوق الکتاب رغم آنهم 
لا یملکون بضاعة ممائلة قادرة علی المزاحمة» ورغم ترخیص السلطان مراد 
الثالث لذلك فانهم "قاطعوا" الکتاب العربي المطبوع في آوربا لأنه سيقضي 
على بضاعة تقليدية هي المخطوط. يعد هدا الموقف رد فعل علی التحدي 
الاقتصادي الذي فرضته آوروباء بعدما حققت تقدمًا صناعيًا وتجاريًا كبيرًا في 
الوقت الذي تقلص فیه دور الطرقات البرية بين الشرق الأدنى وأوروبا التي 
یسیطر علیها المسلمون. ان المحافظین انطووا علی آنفسهم خوفا من آن تتدفق 
علیهم منتجات آوروبية آخری تودي الی "هلاك" الصناعات التقليدية. وکرد 
فعل على هذا الموقف آکد المجددون علی الفواند الاقتصادية للمطبعة» فسعر 
الکتاب ینخفض فیصبح في متناول کل الفئات الاجتماعية فینتشر في کل مدينة 
وقرية من الامبر اطوریة(). ان ثمن المخطوط مرتفع جذا ولا يقدر على شرائه 
الا الأغنیاء. آما ا|ذا انتشرت المطابع فسیصبح الکتاب المطبوع في متناول 


)۱( متفرقة» رسالة وسيلة الطباعة 
Galland, (=)‏ 
Préface. ..op.cit., F14.‏ 


(۳) رسالة وسيلة الطباعة 
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المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاختراع 


الغني والفقیر. وهنا تکمن آکبر فاندة اقتصادية للاکتشاف "وان لم نقتنع بهذاء 
فان الأتراك یکونون قد آصابوا عندما رفضوا اقامة مطابع في بلدهم خوفا من 
القضاء علی مهنة الناسخین وتکون آوروبا المتحضرة قد أخطأت"(١).‏ 

يعد العامل الاقتصادي حاسمّا في هذا الحوار الحضاري, لأنه لا مجال 
للمقارنة بين آثمان الکتاب المطبوع والمخطوط وبین قدرة الاشعاع التقافي 
والعلمي لهذا وذاك. ویقدم فن الكتابة الجدید الحل الناجع للقضاء على الأمية 
وحالة التدهور الثقافي داخل الامبراطورية العثمانية. فاذا وضعت المصلحة 
العامة للمجتمع الاسلامي فوق کل اعتبار» يحق عند ذلك التضحية بمهنة 
gel‏ كما ذهب المجددون أبعد من هذا في ردهم على المحافظين» إذ 
انتقدوا الموقف السلبي لهوّلاء الذین اکتفوا برفض تداول الکتب المطبوعة في 
آوربا. وبینوا آنه لا ينبغي "مقاطعة" هذا المنتوج الغربي فقط بل يجب تقديم 
انتاج محلي منافس» والا فان آوروبا سنتمکن آجلاً آو عاجلا من اقتحام سوق 
الکتب داخل المبراطورية. یقول متفرقة: "واذا فتحوا فرعا من فروع التجارة 
لبیع کتبهم عندنا» فانهم سیستفیدون من ذلك» وفي الوقت نفسه سنتضرر نحن؛ 
از ستتحول مبالغ مالية هامة خارج ولایات |مبراطوریتنا"(۲). 


ری المجددون آن آوروبا تنوي فرض سیطرتها علی المسلمین بطرق 
سلمية» فهي تنوي غزو آسواق الدولة لیس فقط بالکتب المطبوعةء بل وکذلك 
ببضانم واکتشافات آخری ولذلك يجب التصدي لهده المخططات بتبني کل 
آسباب الثقدم ویقول متفرقة: "إنه من المعقول بما آن المسلمین سبقوا کل الدول 
الکافرة في کل آصناف العلوم» آن یحولوا دون آن نتقدم علیهم في فن الطباعة 


Eden, E.M, State of the poor, Londres, 1797 in: Mantoux, P, La révolution (۱) 
industrielle au XVIIIè, Paris 1973, p.171; voir aussi Laurens, H, “Les origines 
intellectuelles de l’Expédition d'Egypte: l’orientalisme islamisant en France au XVIIIe رخ‎ 
1698-1789, Paris, Sorbonne IV, 1981 F.F. 307-308. (Thèse de 3éme cycle). 


.۱۹۸ رسالة وسيلة الطباعة» ص‎ (ï) 
المصدر السایق.‎ (Y) 
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الفصل الثاني 
باللغات التي ینکلمونها"(۱). ویرید ابراهیم متفرقة تجدید العهد مع الماضي 
الزاهر حیث کانت بلاد الاسلام تحمل مشعل الحضارة والعلوم وذلك بالتصدي 
لتحدي البلدان غیر الاسلامية وسلوك سياسة ديناميكية بمواكبة التقدم الحضاري 
والسیر مع تبار الرقي. 

خاتمة الفصل الثاني: 

تناول الحوار الذي دار بين المحافظین والاصلاحیین موضو ع تجدید آدوات 
العمل الثقافي والمقارنة بین المخطوط والکتاب المطبوع من حيث الجدوی 
والفائدة» وبين الكتابة بخط اليد والكتابة بحروف المطبعة وبین مهنة الناسخ 
والمطبعي. ولٍذا دافع المحافظون عن المخطوط فلانه کان أمیئّا عبر العصور 
في نقل قیم الاسلام والعلوم المختلفة کتاببّا» وکان وعاء الكتابة التقليدي محل 
عناية خاصة من قبل الناسخین والعلماء والمسلمین عامة» نظر إلى أنه مكتوب 
بالحرف العربي الذي یحظی بالاحترام فهو الرسم المادي للایات القرآنية 
الکریمة» ومن هنا اهتم المسلمون بالخط العربي و آبدعوا فیه. آما الکتاب 
المطبوع فکان المحافظون یرون فیه تهدیذا للمخطوط فهو قادم من "بلاد 
الکفار" للقضاء علی الكتابة بخط اليد الجميلة وتعویضها بحروف معدنية كبيرة. 
وکان محل ريبة لأنه قد ينسخ كتبًا غير مطابقة للأصلء فیشوهها ویحرفها» کما 
أنه سيدخل أفكارًا "مشبوهة" ويروّجها بشكل واسع لإحداث الاضطراب في 
العقول أكثر مما ينقل الحكمة والعلوم المفيدة للمسلمين» وأخيرًا فإن فن الطباعة 
سيحطم مهنة الناسخين ويحرمهم من مورد رزقهم. 

أما المجتدون فيرون المخطوط من زاوية أخرىء فهو لم يعد قادرًا على نقل 
القیم ومکاسب الحضارة الاسلامية ولا على إنقاذ آلاف المؤلفات العربية 
المهددة بالفناء بسبب أحداث تاريخية موسفة. لأن الناسخين كانوا جاهلين 


)٤(‏ المصدر السابق. 
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ومهملین في مهنتهم وأساءوا ÈS‏ الی میدان الثقافة والعلوم وکانوا یعملون 
ببطء ویرتکبون أخطاء كثيرة عند الكتابة. وكان المخطوط نادرًا وباهظ الثمن» 
ولهذا لم يكن سعره في متناول الجميع. وهذا مما تسبب إلى حد كبير في نشر 
الأمية حسب تعبير إبراهيم متفرقة» وكان المجددون يرون في الكتاب المطبوع 
وعاء معلومات المستقبل» وهو قادر على مضاهة الكتابة بخط اليد من حيث 
الإبداع. والأهم من ذلك هو قدرته العجيبة على نشر العلوم والفنون في كل 
أوساط المتعلمين. فالمطبعة تصدر عددا كبيرًا من النسخ للكتاب الواحد. فيصبح 
التمن زهیذا ویقبل الجمیع علی اقتنانه. وقد عبر آنصار فن الكتابة الجدید عن 
موقفهم هذا من منطلق حضاري, اذ آبرزوا آن الطباعة ستساهم في تجدید 
الحضارة الاسلامية وازدهارها بالتفتح علی العالم المتقدم, 

کان المفهوم الذي قدمه المجددون للمطبعة قریبا من المفهوم المتعارف عليه 
في الغرب يعني آنها وسيلة سريعة للٍکثار من الکتب وترویج الکتاب العلمي 
والأدبي على نطاق واسع وبأسعار منخفضة. والفرق الوحید في هذا المفهوم 
هو آن المطبعة في الشرق لا یمکن لها آن تمس المخطوط الديني. لکن هذا 
الاستثناء لا يضر بالمطبعة إذ إن لها مجالا واسعًا في إصدار الكتب العلمية 
والأدبية. وهكذا أصبح للمطبعة مفهوم شرقي متفاعل مع المناخ الفكري 
والحضاري السائد في المجتمع الإسلامي في العهد العثماني. 

دار الحوار بين المحافظين والمجددين حول قيم الحضارة الإسلاميةء لأن 
المخطوط يمثل شكلها القديم» ويحافظ على التراث الأدبي الذي خلفه الأجداد 
طيلة قرون ودافع عنه آنصاره بعنوان احترام التقالید وعدّوه همزة وصل بين 
الماضي والحاضر. انه التواصل بین الاأجیال. آما الکتاب المطبوع فقد جاء 
ليقترح شكلا جديدًا للحضارة:» فهو يريد المحافظة علی المولفات الاسلامية 
ونقل المعارف الأوربية لينهض بالأمة الإسلامية. إنه نظرة جديدة للمستقبل فهو 
يريد تدشين مرحلة جديدة من تاريخ المسلمين. 


تاريخ الطباعة المربية سي إستانبول وبلاد شام سس ۱6۲ 


الفصل الثاني 


بقي أن نعرف مدى استجابة مطبعة إستانبول الأولى لهذا المفهوم وهل قدمت 
نتائج من شأنها أن تفتح عهدا جديدا للمجتمع الإسلامي؟ 


Ne‏ سسسب تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





بداية الطباعة العربية بالمشرق 


- الفصل الثالث : المطابع المسيحية ببلاد الشام : حلب» والشویر» 


وبیروت. 


- الفصل الرابع : المطبعة الاسلامية في |ستانبول. 


الفصل الثالث 


11۲ __ سس A‏ بية ۵ استانبول وبلاد الشام 


الفصل الثالث 
المطابع المسيحية ببلاد الشام 
حلب والشویر وبیروت 

آسس المسیحیون العرب ثلاث مطابع عربية في النصف الاول من القرن ۱۸م 
بحلب عام ۱۷۰/۵۱۱۱۸ والشویر عام ۱۷۳/۵۱۱۶۷م وبیروت de‏ 
۵ ۰۱۷۱/۸ وکان ذلك بمبادرة من الطائفة الملكية بحزبيها الأرثوذكسي 
والكاتوليکي» وقد سبقتها محاولات المارونيين - كما رأينا - لإقامة مطابع بجبل 
لبنان في القرن ١١ه/‏ 7١مء‏ والتي فشلت جميعها. وبعدها تمكن الملكيون من 
إدخال ثلاث مطابع بالمشرق في ظرف نصف قرن. فكيف نفسر توققهم في 
هذا المجال؟ وكيف تغلبوا على الصعوبات الفنية والمالية في بداية مشاريعهم؟ 
ثم هل حصلوا على دعم مادي أو استفادوا بخبرات من خارج الإمبراطورية 
العثمانية؟ 

لم تشتغل ورشات الطباعة بحلب وبيروت الا لفترة قصيرة» في حين 
واصلت ورشة الشوير بجبل لبنان عملها طیلة القرن ۱۲ه۱۸/۵م. فکیف نفسر 
ظروف تأسیس المطابع الثلاث وأهداف موسسیها؟ وهل یمکن إجراء مقارنة 
بینها؟ هل کان للکتاب المطبوع لدیها المفهوم نفسه» والدور ذاته الذي آداه في 
آوروبا في تلك الفترة؟ هل تم تسخیره لمواصلة دور الکتاب العربي القادم من 
روما آي للدعوة الی الاتحاد مع کنيسة روما ولنشر المذهب الکائوليکي؟ آم آنه 
جعل لخدمة الحياة الفكرية والاستجابة لحاجات الطلاب وأبناء الطوائف 
المسیحیة؟ هل ساهم آخیر"ا في تطور المحیط الثقافي بالمشرق؟ 

۱ . المطبعة العربية بحلب (۱۱۱۸ ۱۷۰/۵۱۱۲۳۰ ۱۱۰ ۱۷ه): 

شهدت مدينة حلب مولد آول مطبعة عربية بالمشرق وفتحت المجال بذلك 
لمبادرات مسيحية آخری» لارساء تقالید جديدة في العمل الثقافي. ان من المهم 


تامريخالطباعةالمربية يةإستانولولادالشار ۱۱۳ 


الفصل الثالث 


البحث عن آسباب اختیار هذه المدينة لایواء آول ورشة طباعة عربية 
وظروف تأسیسها ومدی مساهمتها في تنشیط الحياة الدينية والثقافية لدی 
الطائفة الأرثوذكسية الملكية. 


١ ١‏ اختيار مدينة حلب: 
١‏ - حلب مرکز تجاري کبیر بالمشرق(۱): 


لنن فقدت الطرقات التجارية الاسلامية بین الشرق الاقصی وآوروبا 
حیویتها بعد اکتشاف الطرقات البحرية الکبری في القرنین ٩‏ و ۱۰ه۱۹/۵و ۰ ۱م. 
فان التجارة الاسلامية انتعشت بعد توسع الفتوحات العثمانية وسيطرة الأتراك 
على عدة طرقات برّية کبری(۲). وقد استفادت بلاد الشام كثيرًا من هذه 
الوضعية وخاصة مدينة حلب الواقعة في مفترق عدة طرقات تجارية کبری» 
فاستقطبت جزءا هاما من التجارة الدولية. ومع انفتاح الموانی السورية على 
التجارة البحرية الأوروبية» تمکنت حلب وهي مدينة تجارية من جلب التجار 
الفرنسیین منذ سنة ۵۹۷۰-/۱۹۰۲م والانجلیز في ۵۹۹۱-/۱۵۸۳م(۳) 
والهولندیین في ۱۱۱۳/۵۱۰۲۲م و aa‏ وهولاء التجار آقاموا مصارف 
وقتصلیات في هذه المدينة. وقد ازدهرت التجارة بحلب وبقیت الی آواسط 
القرن ۱۷م السوق الرئيسية في کل المشرق. حیث نها تفوق في آهمیتها 
الاسكندرية و لستانبول(*). وکانت تباع بها کل البضانع القادمة من الشرق 
الأدنى ومن الغرب مثل الاحجار الکريمة والحریر والتوابل والقماش والورق 


Goyau, Georges, Un précurseur : François Picquet, Paris, Geuthner, 1942, p.28. (۱ ) 


Sauvaget, J, Alep : essai sur le développement d’une grande ville syrienne, Paris, (ïY) 
Geuthner, 1941, T1, p.200. 


coulé is Bl a) TTY e VY di (à Dali کان للانجلیز جالية في حلب تقدر بستین‎ )۳( 
.۲ ۱۹ تاريخ ... ج» ص‎ 

Sauvaget, Alep,...op.cit., T1, p.210. (£) 
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وغير ذلك(). لقد كانت حلب مدينة كبيرة إلى درجة أن أحد المبشرين 
اليسوعيين شبهها في القرن ۱۷/۵۱۱ بمدينة ليون في فرنساء من حيث 
حجمها وجمالها وتجارتها وعدد سكانها('). وقد اغتنمت الأقليات المسيحية 
بحلب فرصة حضور إخوانهم في الدين من المسيحيين الأوروبيين للاستفادة من 
النشاط التجاري الدائب بالمدينة» فعملوا كمترجمين ووسطاء لدى الأجانب. أما 
التجار الأغنیاء منهم فانهم تولوا الائجار علی حسابهم الخاص(۲). وهکذا فان هذه 
الأقليات قد أولت أهمية كبرى لهذا النشاط التجاري حتی تقیم علاقات مع أوروبا 
وتستفيد من قوتها وتقدمها(؟) . ومن أهم نتائج هذا الازدهار التجاري دعم الأقليات 
الدينية بحلب وبيروت وطرابلس وتطور الحركة الثقافية لديهم. 

۱ حلب مركز ثقافي مسيحي: 

تعد حلب من بين المدن القليلة التي حافظت وطورت إلى حد ماء تقاليدها 
الأدبية بعد الفتوحات العثمانية(*). وقد أثر الأوروبيون على الحركة الفكرية 
لدى المسيحيين العرب. فإلى جانب التجار الأوربيين» استقر مبشرون بحلب 
ارتبطوا بالأقليات المسيحية بهدف تحقيق الاتحاد بين كنائس الشرق وروما. كما 
أقام بعض العلماء الأوروبيين بالمدينة لمدة طويلة مثل المستعرب الهولندي 
یعقوب غولیوس الذي مکث بها من ۱۳۰/۸۱۰۶۰ الی ۰۳۳/۵۱۰4۲ ۱م. 


(*) یری الرحالة بسون آن حلب تعد في الفترة نفسها المدينة الرئيسية بسوریا بفضل ازدهار تجارتها, 
انظر : 


Goyau, Un précurseur. ..op.cit., T1, p30. 


Rabbat, (۱) 
Documents...op.cit, p.41. 
Sauvaget, Alep...op.cit ; T1 p.206. (Y) 
Chevallier, D, La société. ..op.cit., p.13. (Y) 
Encycl. Islam, nouv.ed. article Farhat. Djermanus, TII, p.814. (£) 


۱۰+ شام‎ it 





الفصل الثالث 

أ . نشاط المبشرين: 

أعطى هؤلاء دفعًا جديدًا للنشاط الأدبي للأرثوذكس الملكيين » وقد توافدوا 
على حلب منذ نهاية القرن ١٠١ه/1‏ ١م.‏ فالفرنسيسكان وصلوا إلى المدينة في 
۸ ۱/۵ والیسوعیون والکبوشیون عام ۰۲۹/۵۱۰۳۰ ۱م والکارم عام 
۲ ۲/۵ م. وقد سس المبشرون مدارس منذ ۱۶۰/۵۱۰۵۰م مثل 
الأب الیسو عي جيروم کیروت 00606 Jerome‏ الذي كان يدير مدرسة الأبناء 
الملکیین» وقد وصل عدد التلامیذ بها سنة ۱۰/۵۱۰۷۰م زهاء الألف(۱). 
آما الکارم فقد آسسوا مدرسة بحلب یدرسون بها اللغات العربية والاغريقية 
والأوروبیة(۲) وظهرت مدرسة مارونية بالمدينة نفسها عام BUT a Ye VV‏ 
بمبادرة من البطريرك اسطفان الدويهي("). وأسهم مجمع نشر الایمان في تعلیم 
أبناء الطائفة الأرثوذكسية حيث استقدم بعض أصيلي حلب بداية من عام 
CO APT ad eV‏ روما للدراسة بها(؟). وكذلك الأمر بالنسبة لمعهد 
اليسوعيين الذي فتح أبوابه لتلاميذ الطائفة بداية من عام ؟5١١1ه/١١17م(2).‏ 
۲ (). وهولاء التلامیذ عادوا بعد انهاء دراستهم إلى بلادهم في 
في مطلع الفرن ۱۲ه۱۸/۵م. وتقلدوا مناصب مهمة في صلب کنيسة انطاکیف 
وتولوا کذلك ترجمة عدة مولفات آدبية وأسهموا في تنشيط الحياة الثقافية التي 
ازدهرت لدی المسیحیین بحلب و آلفوا عدة کتب. إلا انه كان ینقصها الابتکار» 


Vaumas, G, De, L’éveil missionnaire de la France, Lyon, Imprimerie express, 1942, (۱) 
p.331. 

Rabbat, (Y) 
Documents. ..op.cit, T1, p.51. 

Nasrallah, (Y) 


Histoire. ..op.cit, p.58. 
Karalevsky, Charon, art, Alep in DHGE col 104 ; voir aussi Nasrallah, Notes. ..op.cit., (£) 
T1, pp.137-138. 
Rabbat, Documents. ..op.cit.,T1 (£) 
pp.530-537. 
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إذ اقتصرت علی ترجمة کتب و|عداد منتخبات ومراجعات للمخطوطات(۱). 
وکان محتواها في الغالب دینیاء وحتی الکتب التي آلفوها في التاریخ والشعر فقد 
كانت تتعلق عن قرب أو بعد بمسائل مسیحیة( ). 

ب - العربية» لغة المذهب الأرثوذكسي: 

استعمل المسيحيون بالمشرق عدة لغات في كنائسهم منها اليونانية والسريانية 
والكلدانية والعربية وغيرها. وعرفت الطانفة الارتوذكسية الملكية حدثا بالغ 
الأهمية في حیاتها الثقافية یتمئل في تعویض السريانية بالعربية خلال القرن 
۱ م. لقد بقیت السريانية لغة الدین عند الملکیین منذ القرن 5 ه/١١ه().‏ 
رغم استعمالهم للغة اليونانية في بعض الفقرات من نصوصهم الدينية. وقد 
اختفت هذه اللغة من أُواسط بلاد الشام منذ القرن ۲ه۱۲/۵م(*). وفي الاأثناء 
بدأت اللغة العربية تستخدم شیئا فشیئا في كنيستهم» بعد أن كانت مقتصرة على 
التخاطب بینهم في حیاتهم اليومية. وکان قد استخدمها لاول مرة في الکتب 
المقدسة عبداله بن الفضل الأنطاكي» لترجمة بعض الأسفار عن الیونانیة 
وکذلك مولفات القدیس یوحنا(؟). وفي النصف الثاني من القرن ۱۷/۵۱۱م) لم 
یعد آبناء الشام یتکلمون السريانية سوی آهالي جبل لبنان» بل نها اختفت من 
بعض المناطق آمام زحف العربية منذ القرن ۲/۵۱۰ ۱م(۱) ومنذ تلك الفترة 


Nasrallah, Histoire. ..op.cit., (1) 
vol IV, p.52. 

.1۲ المصدر السایق» ص‎ (Y) 

op.cit., Karalevsky , Histoire des patriarcats. (^) 
T.IM. p.24. 


(۲) المصدر السایق» ص 1۲. 
(۳) ظهرت الترجمات العربية الأْولی للکتب المقدسة المسيحية منذ القرن ۲ ه/۸م وذلك بعد توسع 
الدولة الإسلامية وانتشار اللغة العربية ببلاد الشام حيث بدأ المسیحیون یستعملون هذه اللغة في 
طقو سهم. .845-856 601 Dictionnaire de la Bible. Article Arabes. T1,‏ 
Karalevski, Histoire...op.cit., T II, (£)‏ 
pp.45-46.‏ 
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الفصل الثالث 


آصبحت العربية نهانیّا لغة المذهب الأرثوذكسي الملكي عدا بعض التراكيب 

مراجعة الکتب الدينية وترجمتها: 

شهدت مدينة حلب حركة أدبية نشيطة تمثلت في مراجعة کتب الا رئوذكسية 
وترجمتها الی العربية منذ القرن ۰۱۷/۵۸۱۱ وکان عبد الكريم كرمي ومكار 
الثالث زعیم» وکلاهما شغل منصب رئيس الأساقفة بحلب» كما تقلدا على 
التوالي منصب بطريرك كنيسة آنطاكية» من آبرز من قام بهذه العمليةء فالأول 
تولی مراجعة واصلاح الکتب الدينية واصلاحها( )۰ والثاني قام بتألیف الکتب 
وترجمة بعض النصوص من اليونانية الی العربية» مستعیثا في ذلك بابنه 
بولس. ویتمثل هدفهما في ترجمة كل الكتب الدينية إلى العربية بعد أن أصبحت 
لغة التخاطب والأدب عند أبناء الطائفة بسورياء في الوقت الذي لم تعد 
السريانية مفهومة إلا في جبل لبنان وبعض القرى المجاورة لدمشقء وقد 
حرصا على أن تكون الترجمات العربية حسب الأصل اليوناني(). 

قام عبد الكريم كرمي بمراجعة وإكمال بعض الكتب الملكية؛ ومنها 
الأرولوجیون القنداق وستشراري الترتیل والتلحین وکان ذلك بالاعتماد» 
حسب كارلفسكيء على الكتب اليونانية المطبوعة بالبندقية في القرن 


۰ ۲(2۱) وهذا الرأي عارضه نصر الّه الذي یری Of‏ كرمي استعان أيضًا 


(5) يرى نصر الله أن عبد الكريم كرمي مترجم في حين يعارض كارلفسكي هذا الرأي ويعتقد أن 
كرمي لم يقم إلا بمراجعة التراجم العربية للنصوص المقدسة المسيحية» ويرى أن كرمي لا 
يمكن أن يكون مترجمًا لأن عملية ترجمة كتاب مسيحي واحد يمكن أن تشغل حياة شخص 
بأكمله . انظر: 

Nasrallah , Histoire. ..op.cit., vol IV pp 76. 
Karalevsky, Histoire. ..op.cit., T3, p.47. 
LEN- EV كارلفسكي» المصدر نفسه. ص‎ O) 
.°٠ المصدر السایق» ص‎ (ï) 
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بمنشورات روما ومختلف المخطوطات السريانية علی الاقل بالنسبة 
للأرولوجيون القنداق('). 

إن الكتب التي راجعها كرمي هي التي طبعت فيما بعد لفائدة الكنيسة 
الأرثوذكسية الملكية/"). وكان من نتائج تعویض العربية للسريانية کلغة دین؛ 
أن المخطوطات من الكتب التي تمت مراجعتها وترجمتها للعربية لم تكن كافية 
للاستجابة لرغبات القراء الملكيين الأرثوذكس. 

تطور العربية الفصحى: 

كان كرمي يستعمل العربية العامية في مراجعاته» مما جعل بعض التراكيب 
اللغوية غير واضحة المعاني("). وفي تلك الفترة كان المسيحيون العرب لا 
يتعلمون ولا يتخاطبون إلا بالعربية العامية» وحتى الشعراء الملكيون لا يكتبون 
الأزجال إلا بهذه اللهجة(؟). والأمر نفسه بالنسبة للأدباء الذين كتبوا في النثر 
إلا أنهم شعروا بضرورة تعلم الفصحىء نظرا لأهميتها في عملية ترجمة 
ومراجعة كتبهم الدينية(°) . فأقبلوا على تعلمها لدى العلماء المسلمين في حلب 
مثل الشيخ سليمان النحوي الحلبيء الذي تعلمت على يديه مجموعة من التلاميذ 
المسیحبین في القرن ۱۷/۵۱۱م مثل فرحات جرمانوس (۱۰۸۰ه۱۷۰/۵م - 


Nasrallah, Histoire. ..op.cit., vol IV (Y) 
pp.85-86. 

Karalevsky, Histoire. ..op.cit., (£) 
T IL, p.54. 

Karalevsky, Histoire...op.cit., (©) 
T M p.48. 

Nasrallah, Histoire. ..op.cit., vol (1) 


IV.pp.237-230. 
یقول فولني: ان المدارس الاسلامية لم تكن تقبل المسیحیین» وحیث ان هولاء لا یعرفون إلا‎ )۱( 
العربية العامية» فإنهم لم يتمكنوا من إتقان فن الجدال لذلك لجأوا إلى كل الوسائل للتتلمذ على‎ 
الشيوخ المسلمين» من ذلك دفع مبالغ مالية لهؤلاء» وتمكنوا بذلك من حذق اللغة العربية والنحو.‎ 
Volney, Voyage...op.cit., p.292. 
‘VASO O تامرخالطباعةالمربية‎ 
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۱۵ ه/۱۷۳۷م) وعبد الّه الزاخر (۱۰۹۰ ۱۱۲۱۰ه/ ۱۰۸۰ ۱۷۸۰ح) 
و غیر هما(۱). 

ج ۰ الجدل الديني: 

كانت حلب کذلك ساحة للصراعات والجدال الديني بین الطوائف المسيحية 
فیما بینهاء وکذلك بین المسیحیین و المسلمین. ودارت عدة حلقات نقاش بین 
المسیحیین بالخصوص(۰)۲ کما ظهرت في القرن ۰۱۷/۱ عدة مولفات 
جدلية تعبر عن مدی حساسية کل الاطراف لبعض القضایا. من ذلك قضية 
الاتحاد مع روما التي استأثرت باهتمام کل الطوائف. وقد شن الأرئوذکس 
الملکیون حملة ضد الحزب الکائوليكي وضد کنيسة روما("). مثلما فعل 
آنسطاس ميقالي قس طرابلس الذي کتب عام ۱۵۸۳/۵۸۹۹۱م : "جواب على 
بابا رومية الذي آرسله مع باطشتا تلمیذه الی البطريرك یواکیم بمدينة الشام" 
وفيه تفنيد لآراء اللاتينيين(؟). كما ظهرت مؤلفات جدلية بين الكاثوليكيين فيما 
بينهم وخاصة بين المارونيين والملکیین الکائوليك. من دلك رسالة یوسف 
الحصروني (توفي ۰۹۵/۵۱۱۰۷ ۱ه) التي ترد علی هجومات الملکیین. 

ودار جدال أيضًا بین المسلمین والمبشرین حول صحة کل رسالة من 
الرسالات السماوية وقضية النثلیث. من ذلك القصيدة التي کتبها الشیخ شمس 
الدین البكري حول آخطاء المسیحیین فیما یتعلق بالمسیح وقضية التثليث» وقد 


(۲) كان فرحات جرمانوس قسیسّا بالكنيسة المارونية بحلب» وکان شاعرا» وقد آلف معجمّا في 
اللغة العربية وکتابّا في النحو العربي. 


Encycl. Islam. nouv. éd. article Farhat Djarmanus, T IL pp.814-815. 


Nasrallah, Catalogue des manuscrits du Liban, Beyrouth, Harissa 1958-1970. TI p.144 (Y) 
Jock, T, Jésuites et Chouérites, Paris, Geuthner, 1937. 


(4) مثل الكتب التي تتحدث عن الدين المسيحي للأب إليانوء وبلارمان» وريشليوء وغيرهم. 
Nasrallah, Histoire...op.cit., vol IV, (e)‏ 
pp.181-182.‏ 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


آثار هذا النقد ردود فعل کثيرة من لدن المسیحیین» وخاصء من طرف 
الماروني بطرس مخلوف وجبرائیل فرحات(۱). 

۱ - حلب مرکز ديني کبیر: 

بلغ عدد سکان حلب في القرن ۸۱/م نحو مائتي ألف نسمة منهم 
آربعون ألا من المسیحیین حسب شهادة فرمنال في ۱۳۱/۵۸۱۰۶۱ ۱م» الذي 
بين أن هذا العدد يشمل من الملكيين والأرمنیین والنساطرة والمارونیین 
واليعاقبة» وقد أقيمت أربع كنائس جديدة في النصف الأول من القرن 
۱ في "حي الجديدة" الآهل بالمسيحيين("). 

أ ٠‏ نمو الحزب الكاثوليكي بحلب: 

وجد المبشرون في حلب مجالا واسعا لدعوة الكنائس الشرقية للاتحاد مع 
روماء إذ وجدوا بالمدينة عيّنة من كل الطوائف النصرانية التي لم يتأخر بعضها 
في الاستجابة لدعوة المبشرين. فقد اعتنق عدد كبير من الأرمن المذهب 
الكاثوليكي سنة ١١١١ه/0٠02153).‏ أما عدد أبناء الطائفة الأرثوذكسية الملكية 
الذين اتحدوا مع كنيسة روماء فقد بلغ في سنة ۵۱۱۲۱/ ۱۷۰۹ الأربعة 
آلاف(*). وقد انتخب المبشرون اليعاقبة لهذا الحزب الكاثوليكي الجديدء قسيسًا 
کائولیکیا منذ عام 157/۵۸۱۰۲۷ ۱م هو آندري آکیدجان» وهو أحد تلاميذ معهد 


روما, 


)۱( المصدر السابق» صء ۲۰. 

Vaumas, (`) 
L’éveil...op.cit., p.329. 

Sauvaget, (Y) 
Alep...op.cit., TII, p.208. 

)£( المصدر السایق» ص ۲۰۸. 
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الفصل الثالث 


إن نمو الحزب الکائوليكي بحلب لم یمر بسلام اذ آحدث صدامات مع 
الأرثوذکس ومع السلطات العثمانية فالبطاركة الملکیون حاولوا منع حرکة 
العودة إلى روماء لأنهم رأوا في انتماء بعض أبناء طائفتهم للكاثوليكية ضررًا 
كبيرًا للمذهب الأرثوذكسي وسببًا لفتنة طائفية خطيرة. أما الباشوات الأتراك فقد 
رأوا في هذه التحولات تدخلاً في الشؤون الداخلية للإمبراطورية العثمانية؛ 
واعتبروا الكاثوليكيين الجدد بمثابة "أعوان موالين للخارج'(1). ولهذا قام 
البطاركة بالتعاون مع السلطات العثمانية في بداية القرن ۰2۱۸ بحملة اضطهاد 
ضد أعضاء الحزب الكائوليکي ببلاد الشام. 

ب ٠‏ حلب» أحد مراكز إقامة البطريرك: 

أدت أبرشية حلب دورا رئيسيًا في تاريخ الطائفة الأرثوذكسية بداية من 
القرن ١٠ه/6١مء‏ فقد كانت المقر الثاني للبطريرك إلى جانب دمشق» أما عن 
مقر الطائفة بأنطاكية فقد هجره البطاركة منذ عام ۱۲۲۸م» واستقروا بدمشق 
حيث يقيم الوالي(") مع أنهم كانوا يتحولون أحيانًا إلى حلب('). وفي سنة 
١‏ ه/۱۱۹م نشب صراع بین اثنین من المرشحین لكرسي البطریر كت 
et‏ 1 وانتهی باتفاق یتمتل في تولي کیرلس لمنصب البطريرك 
وفاته» وهذا ما تم فعلاً؛ إذ عند وفاة كيرلس سنة ۱۷۲۰/۵۸۱۱۳۳م؛ أخذ 


D.H.G.E. article Alep. (۲) 
TII, col 103. 
المصدر السابق,‎ )۳( 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


آثناء اقامته es‏ 


عرفت حلب حركة ثقافية نشيطة في آوساط المسیحیین العرب في القرن 
۱ الا آنها اقتصرت علی تناول المسائل الدينية. وقد آسهم المخطوط 
والکتاب المطبوع بأوربا في الدعوة الی الاتحاد مع روما وفي نشر المذهب 
الكائوليکي. ولئن بذلت مجهودات کبيرة لمراجعة الکتب الدينية بالعربية» فان 
عملية التعريف بها كانت عسيرة لأن المخطوط لم يكن قادرًا علی ذلك. وبدأت 
فكرة إقامة مطبعة ببلاد الشام تراود أذهان الأرثوذكس الملكيين. وقد بقي 
السؤال المطروح كالآتي: كيف يمكن تنفيذ الفكرة وتنزيلها على أرض الواقع؟ 

۱ . جذور مطبعة حلب. النشر العربي ببوخاريست: 

أسست مطبعة عربية ببوخاریست برومانیا في سنة ۱۷۰۱/۵۸۱۱۱۳م(۱) 
بمبادرة وبطلب من الارتوذکس الملکیین السوریین الذین آعربوا عن حاجاتهم 
إلى كتب دينية عربية مطبوعد. وهذه الورشة کانت المصدر المباشر للمطبعة 
التي آقیمت بعد خمس سنوات بحلب. فعلاوة علی بعض الالات والتجهیزات 
التي نقلت منها إلى بلاد الشام» كان أبرز شخص باشر عملية النشر في 
بوخاريست وهو البطريرك أثناسيوس الثالث دباس في الوقت نفسه» مؤسس 
مطبعة حلبء وتكمن أهمية مطبعة بوخاريست في أنها أول ورشة داخل 
الإمبراطورية العثمانية تصدر cu je LS‏ كما أنها تعكس تحولا مهما في 


(۱) ازدهرت حرکة النشر العربي بأوروبا في القرن ۱۸/۵۱۲م» وقد ظهرت مطابع عربية جديدة 
في بعض المدن مثل بوخاریست ومدرید ولشبونة وفینا وغیرها. وقد بلغ عدد الکتب العربية 
Schnurrer, Bibliotheca. ..op.cit., pp.401-403.‏ 

۱۲ O it 





الفصل الثالث 


تاريخ الکتاب العربي المطبوع وفي موقف الباب العالي من النشر بالحرف 
العربي. 

ويعد تأسیس المطبعة العربية برومانیا تمهیذا لظهور المطابع العربية 
المسيحية الثلاث. بحلب والشویر وبیروت. فمطبعة بوخاریست مهدت الطریق 
لتأسیس مطبعة حلب بصفة مباشرة ومطبعة شویر بصفة غیر مباشرة. آما 
مطبعة جاسي (Moldavie) Lél 5e (28 (Jassy)‏ فقد مهدت الطریق لمطبعة 
بيروت ولنا أن نتساءل في بداية الأمر كيف نفسر هذه العلاقة بين مطابع 
رومانيا وبلاد الشام؟ كيف تم التعاون بين ورشتي بوخاريست وحلب؟ وما مدى 
إسهام الرومانيين في دفع حركة النشر العربي في بلاد الشام؟ 

١.١‏ العلاقة بين الأرثوذكس العرب والرومانيين: 

دخلت المطبعة الإغريقية إلى بلاد الفلاخ في سنة 7١11ه/7١٠15١م‏ على يد 
القس مكار å (Macaire)‏ مدينة أغرا (ومعم)(7١)‏ ولم تعرف بوخاريست أول 
ورشة للطباعة الا سنة ۱۰۷۸/۸۱۰۸۹م حیث أصدرت أول كتاب مهم لها بعد 
عشر سنوات من انطلاقتها وهو الكتاب المقدس .(Biblia Wallachia)‏ أما عن 
أول محاولة للنشر بالحرف العربي فقد ظهرت في سنة ۱۱۱۳ه/ ۱۷۰۱م 
بفضل أمير بلاد الفلاخ قسطنطين بسرابا برنکوفانیل ۱۰۹۹ ۱۱۲۲۰ه/ 
۸ -:۱۷۱م) ولم تکن لدی الرومانیین فائدة مباشرة من طبع كتب عربية 
على أرضهم» حيث لا يوجد بها سکان عرب آو من یتکلمون العربية ولا علماء 
مستعربون بجامعتها: فحتی لغْة الادارة بها كانت التركية. إذن لماذا أصدرت 
هذه المنشورات العربية ولمن وجهتها؟ ومن شرف علی طبعها؟ وأین تم 
توزیعها؟ 


Picot, E, «Notice sur l’imprimeur Anthime d’Ivir » in: Nouveaux mélanges orientaux (\) 
publies par l'Ecole des Langues Orientales, Paris, Leroux, 1886 (2 série, TXIX) p.536. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


آمام رفض مجمع نشر الإيمان طبع كتب كما رأينا لفائدة الطائفة 
الأرثوذكسية الملكية» فقد توجه أبناء هذه الطائفة في القرن ۱۸/۵۸۱۲م» إلى 
إخوانهم في فلاشيا. ويندرج هذا التعاون بين الأرثوذكس العرب والرومانيين 
في نطاق العلاقات الدينية والثقافية القائمة بين الطرفين منذ أمد بعيد. 

أ . علاقات تقليدية: 

كانت الروابط الروحية بين أرثوذكس بلاد الشام وأوروبا الشرقية متينة منذ 
قرون خلت. وازدادت العلاقات متانة في عهد العتمانیین» حيث كانوا خاضعين 
لسلطة الباب العالي. وکان رجال الدین الملکیین یترددون علی بلاد الفلاخ 
ومولدافیا لمناقشة مسانئل دينية, و أحیائٌا لطلب مساعدات مالية للتغلب علی 
المصاعب المادية لكرسي البطريركية بأنطاكية. وفي کل مرة یسافرون فیها 
إلى رومانیا کان البطارکة والاساقفة السوریون یهتمون بالکتب الا غريقية 
والرومانية» ویحرصون اما علی نسخها آو ترجمتها. فمثلا تولی بطريرك 
أنطاكية مكار الثالث زعيم ترجمة کتاب تاريخ بايات فلاخيا(!). في حين كلف 
أحد مرافقیه وهو الخوري صابا یوسف بنسخ کتاب القداس(۲). ما رئیس 
أساقفة صيدا وصور یواصف المصوّر فقد قام بالتعاون مع کریستودول غزة 
بترجمه کتاب ماکسیم دي بیلوبوناز وعنوانه "انشقاق البابویة" الذي نشر في 
بوخاریست سنة ۱۰۹۰/۵۱۱۰۱ع(۲). ما آثناسیوس الثالث فقد ترجم عام 
SAVE La VIT‏ کتاب "صلاح الحاکم وفساد العالم الذمیم" وکلف فرحات 
جرمانوس بمراجعته(؛). الی جانب هذه الترجمات جلب البطارکة معهم من 


Candea, Virgil, « Dialogue roumano-libanais sur le livre et l’imprimerie » in : Le livre (۱) 
et le Liban...op.cit., p.285 ; voir aussi Nasrallah, Histoire...op.cit., Tiv, ۰ 
Candea, (Y) 
« Dialogue. ..op.cit., » p.284. 
.۲۸۶ المصدر السایق» ص‎ (Y) 
Nasrallah , Histoire. ..op.cit., (£) 
TIV p.139. 
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الفصل الثالث 


فلاشیا ومولدافیا» مجموعة هامة من المخطوطات وآودعوها مکتبات کنانسهم 
بسوريا. 

ب ٠‏ تطور العلاقات في القرن ١١ه/۷١م:‏ 

تطورت العلاقات الدينية والثقافية بين الطرفين بفضل حركية بطريرك 
أنطاكية أثناسيوس الثالث دباس. فقد تحول عدة مرات إلى بلاد الفلاخ ومولدافيا 
التي كانت تتمتع بنوع من الحرية في تلك الفترة» نظرًا للتعاون الوثيق القائم بين 
أمرائها والسلطة العثمانية(١).‏ وأمكن لحكام رومانيا تنشيط الحياة الثقافية عندهم 
بفضل إقامة المطابع وإصدار عدد من الكتب. وقد أرسلوا إلى إخوانهم 
الأرثوذكس ببلاد الشام كتبًا دينية باللغة اليونانية للاستفادة منها في كنائسهم. 
وقد وجد أثناسيوس الثالث الفرصة سانحة للتقدم بطلب إلى حاكم رومانيا لطبع 
كتب عربية بعد حركة التعريب الواسعة لكتب الطائفة خلال القرن ١١1ه/7١م؛‏ 
هذا في الوقت الذي كانت المخطوطات عندهم نادرة. 

لم يكن للأرثوذكس الملكيين بالمشرق لا الإمكانيات المالية ولا الخبرة الفنية 
الكافية للمبادرة باقامة مطبعة عربية في بلاد الشام» على حد قول أثناسيوس 
دباس الذي تحدث فعلاً عن حالة الفقر التي يعاني منها آبناء طالفته. 

۱ تأسیس المطبعة العربية ببوخاریست: 


 )۲(ثلاثلا طلب آثناسیوس‎ . Í 


Simonescu, Dan, « Impressions de livres arabes et Karamanlis en Valachie et en (\) 
Moldavie au XVIII siècle » in :Studia et Acta Orientalia, n° 5-6, 1967, pp.50-51. 
بالنسبة لترجمة آثناسیوس. انظر: ادلبي» البطريرك آثناسیوس الثالث دباس في نشرية الكنيسة‎ )۲( 
Uaj بحلب ۱۹۸۰م» ص۱۰۷ -۱۳۲. انظر‎ 
Karalevsky, « Antioche » in D.H.G.E. TILL, col 644-647 ; voir aussi Levenq, « Athanase 
II, in D.H.G.E ; T IV, col 1369-1374 ; Nasrallah, Histoire...op.cit., vol IV, pp.132-146. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


وكان تتلمذ على يدي اليسوعيين بدمشق قبل أن يعين راهبًا في دير قرب بيت 
المقدس. ثم أصبح مبشرًا في بلاط حاكم فلاشيا لفترة قصيرة» ثم عین بطریرگا 
على كنيسة أنطاكية للمرة الأولى» وأعلن في ذلك الوقت عن اعتناقه للكاثوليكية 
أمام المبشرین الفرنسیسکان في سنة ۰۸۷/۸۵۱۰۹۹ ۱م» ثم تراجع بعد ذلك سنة 
۲۳ ۱۷۲۰/۵ حيث أصبح أرثوذكسيًا متصلبًاء بل إنه اضطهد الحزب 
الكاتوليکي بحلب. ولم یکن موقفه من المذهب الکائوليکي واضحا البتة طبلة 
حیاته. وبعد تخلي آثناسیوس عن كرسي البطريركية لمنافسه کیرلس الخامس؛ 
۲ هم تولی في بوخاریست ابرام عقد قران ابنة الحاکم قسطنطین 
برانکوفیانول(۱). واغتنم بعد ذلك فرصة وجوده ببوخاریست لیطلب من هذا 
الأمير الذي كان یرعی الأدب و العلوم» طبع کتب دينية مسيحية باللغة العربية, 


ویشیر البطريرك الی طلبه هذا في مقدمة ثاني کتاب عربي یطبع 
ببوخاريست وهو الأورولوجيونء فیقول متحدثا عن الأمير الروماني 
برانكوفان: 

" لما علم من حقارتنا في المحل الذي حضينا (كذا) فيه بالاجتماع مع 
édite‏ وإعلامنا له عن قلة الكتب الكنائسية بسبب أنها كتابة اليد وتعذر 
اقتنايهاء فمن زيادة ورعه وحسن ديانته في الأمور الإلهية اجتهد في عمل طبع 
عربي لأجل الكتب الضرورية بكلفة زايدة وإطلاق يد في المصرف"(۲). 


يؤكد أثناسيوس الثالث في طلبه إلى أمير بلاد الفلاخ على ندرة المخطوطات 
العربية وعدم قدرة الناسخين» وعددهم قليل على الاستجابة لحاجيات الكنائس 


Karalevsky, (\)‏ 
Antioche...op.cit., » col 644.‏ « 
(ïY)‏ کتاب الاورولوجیون بوخاریست. ء ۱/۸۵ (م. 
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الفصل الثالث 


السورية الی النصوص العربية الجديدة بعد آن تمت ترجمة الکتب الدينية 
للطائفة الأرثوذكسية من السريانية واليونانية الی العربية. ان لجوء البطريرك 
الی بلاد رومانیا لطبع كتب عربيةء كان نتيجة عدم قدرة أبناء طائفته على إقامة 
مطبعة عربية مسيحية في بلاد الشام» وهذا نظرًا لفقرهم وكذلك نتيجة رفض 
مجمع نشر الإيمان بروما طباعة كتب وفق مذهبهم كما سبق أن رأينا ذلك. 

ويتحدث أثناسيوس الثالث عن ظروف إنشاء مطبعة عربية في فلاشياء 
فيقول: إن الأمير استجاب لطلبه وأسس مطبعة عربية وأمر القس أنتيموس 
إيفير وهو مطبعي ماهر يعمل عنده بطبع كتب دينية باللغتين العربية 
والإغريقية» ووفر له الأموال اللازمة لحفر الحروف العربية بكل دقة(١).‏ 

ب . المطبعي آنتیموس إيفير الكرجي: 


هو کاهن من بلاد الکرج (جیورجیا)» درس الادب الاغريقي والروماني 
والتركي» ثم اشتغل بورشة طباعة ببوخاریست(۲) وفي سنة ۹/۱۱۰5 ۱م 
غادر هذه المدينة مصطحبّا معه آلات الطباعة والقوالب والطوابع للحرف 
ليستقر في دير سناغوفو الموجود في جزيرة تقع على بعد ثلاثين کیلومترا 
شمالي بوخاريست. وقد قام بطبع كتابين عربيين بأمر من الأمير برانكوفيانول 
بعد أن توصل إلى حفر حروف عربية» وكانت خشنة وغير دقيقة. ولم تكن 
عملية تنضيد النصوص العربية جيدة فقد ارتكب أغلاطا كثيرة. ويعترف 
أنتيموس الكرجي بهذا النقص فيقول في خاتمة كتابه الثاني: 


(*) مقدمة كتاب القدسات الثلاثة الالهية الذي طبع في بوخاریست سنة ۷۰۱/۸۱۱۱۳ ۱م. 


Picot, (۱ 
« Notice...op.cit., » p.518. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


" آیها الاخوة المکرمین الذین تطالعون في هذا الكتاب المبارك أسألكم 
فيه من الغلط وعدم التقويم بما أني غريب من (كذا) اللغة العربية"(١).‏ 


وجد هذا المطبعي صعوبة كبيرة في حفر الحروف العربية وفي عملية 
التنضید رغم تعاونه مع البطريرك آثناسیوس الثالث» وهذا الأخير هو الذي 
راجع النصوص العربية. وکانت البداية دائمّا عسيرة في عملية النشر عامة. Lai‏ 
(ذا کانت تخص الحروف العربية فهي آصعب. مثلما حدث ذلك في روما 
وباریس وأکسفورد وغیرها من المدن الاروبية» نظر" للمشاکل التقنية لحرف 
الطباعة العربي ولجهل المطبعیین في الغالب للغة العربية. فهل استفاد العرب 
من هذه التجارب؟ هذا ما سنعرفه فیما بعد عند التعرف الی تجارب مطابع 
الشام و استانبول. 

۱ محتوی المنشورات العربية في مطبعة سناغوفو (رومانیا): 

لم تصدر مطبعة سناغوفو سوی کتابین مسیحیین» هما القدسات الثلاثة 
الالهية في سنة ۱۱۱۳ه/۱۷۰۱م) والألرولوجيون في سنة 
۶ /۱۷۰۲م(۲)» وذلك علی ید المطبعي آأنتیموس وباشراف بطريرك 
أنطاكية آثناسیوس الثالث کما ذکر علی صفحتي عنوان هذین الکتابین. 


Í‏ . کتابان دینیان: 


(۲) کتاب الاورولوجیون. 

(۱) یضیف بعض المولفین کتابّا ثالثاه هو "الکتاب المقدس" وأنه طبع في سنة ۱۷۰۰/۵۱۱۱۲م۰ 
إلا أن شنورر يفند هذا الرأي انظر: نصر اللهء الأب يوسف. "مطابع الملکیین منذ ظهور 
الطباعة إلى أواخر القرن "١6‏ في المسرةء ۱۹۶۸ ص ۰4:۰ انظر Gaj‏ ادلبي البطريرك ... 
ص. 5 ,١١‏ 
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الفصل الثالث 


"كتاب القدسات الثلاثة الإلهية مع بعض احتیاجات آخری ضرورية 
للصلوات الأرثوذكسية". طبع هذا الكتاب باللغتين اليونانية والعربية حتى 
يصل إلى أكبر عدد من الكهان ورجال الدين الأرثوذكس الذين يحذقون 
على الأقل إحدى اللغتين('). 


- "كتاب الأورولوجيون"(") طبع أيضًا باللغتين العربية واليونانية» ويذكر 
أثناسيوس أنه يهدي الكتابين إلى حاكم بلاد الفلاخ. 


طبع الكتاب الثاني حسب النص الذي راجعه عبد الكريم كرميء ثم أعاد 
مراجعته أثناسيوس دباسء وقد تمت إعادة طبعه في الشوير عدة مرات أي في 
الأْعوام۱۷۲۳ و۱۷۸۷ و۱۸۵۲ و18741م. إن في إصدار هذا الكتاب الديني 
رفضت طبعه ر غم النداءات المتكررة من بطريركي أنطاكية كرمي ومكار 
زعیم. فمجمع نشر الایمان بروما اشترط مراجعة هذا الکتاب وغیره حسب 
النص اللاتيني قبل طبعه. وکذلك اعتناق بطريرك أنطاكية للمذهب الكاثوليكي؛ 
والحفاظ على استقلالية کنیستهم وطانفتهم من کل "تدخل آجنبي" في شوونهاء فکان آن 
توجهوا إلى إخوانهم الأرثوذكس برومانیا لطبع کتبهم وانقاذها من التشویه. 

ب . التوزیع: 

یتحدث البطريرك آتناسیوس عن وجهة هذین الکتابین فیقول: لبوزعوها 
هبة علی الكهنة الورعین الأرئوذکسیین قاطنین (کذا) البلاد العرییة"(۳). ویژکد 
بذلك أنها موجهة إلى رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الملكية وليس لكل 


(؟) يذكر أثناسيوس هذا السبب الذي دفعه لاستعمال اللغتين في مقدمة الكتاب الأول. 
(Y)‏ یوجد بالمکتبة الوطنية بباریس تحت عدد: .١5/8١‏ 
(۱) مقدمة کتاب الأورولوجیون» ورقة ۱۲. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


آبناء الطائف خاصة آن عدد المتعلمین من هولاء ضعیف جدا» وأن الأولوية 
ستعطی للکنانس والاأديرة لسد النقص الفادح في المخطوطات. 

ومن ناحية صدی هذه المنشورات في بلاد الشام» آعرب الملکیون عن 
موقفهم الايجابي الذي نقله لنا آحد مزرخي رومانیا المعاصر لتلك الفترة بقوله: 
ان البطريرك آثناسیوس الثالث وزع المنشورات العربية لسیناغوفو في كنائس 
بطريركية أنطاكية» وأنها وجدت قبولا حستا لدی آبناء الطائفة الأرثوذكسية 
الذين أعجبوا بهذه الكتب المطبوعة التي لم يروا مثلها من قبل وتوجهوا بالشکر 
إلى أمير بلاد الفلاخ واعترفوا بجمیله علیهم(). 

إلا أن مطبعة سیناغوفو سرعان ما توقفت بعد اصدار هذین الکتابین. ان 
رحیل البطريرك آثناسیوس التالث الی قبرص. للقیام ببعض المهام الدينية» كان 
سببّا مباشرًا في تعطل الورشة. أضف إلى ذلك صعوبة الاتصال بين 
بوخاريست وبلاد الشام وعدم وجود معاونين عرب للعمل مع المطبعي 
أنتيموس ومراقبة عملية النشر العربي وإصلاح الأخطاء. 

تكمن أهمية مطبعة سيناغوفو في أنها مهدت الطريق للأرثوذكس العرب 
لاقامة مشاریع ممائلة ببلدهم(۳). فالدعم المادي والفني من رومانیا ممکن جذا 


ونجاح ورواج منشوراتها لدی آبناء الطاتفة واکتساب البطريرك وهو آعلی 
سلطة في كنيسة أنطاكية للخبرة الفنية الكافية» علاوة علی تحمسه للمطبعة. 


Dan Simonescu, « Impressions. » : هذا ما ذكره آحد المورخین الرومانیین مجهولي الاسم, انظر‎ (Y) 
op.cit., p.59. 

(۱) بری فرجیل کاندیا آن العلاقات بين رومانيا وبلاد الشام شجعت الارئوذکس الملکیین علی 
Candea, Virgil, « Une politique culturelle commune roumano arabe dans la première‏ 
moitié du XVIII siècle » in: Bulletin de l’Association Internationale d'Etudes du‏ 


Sud-Est Europeen, Bucarest, 1965, n°1, p.51. 
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الفصل الثالث 


كل ذلك آسهم في القیام بأول تجربة بسوریا تتمثل في تأسیس مطبعة عربية 

۱ . المطبعة العربية بحلب: 

۱ - تأسیس المطبعة: 

أ. مؤسس المطبعة: 

تتفق المصادر التاريخية على ذكر مؤسس أول مطبعة عربية بالمشرق» 
وهو البطريرك آثناسیوس الثالث دباس الذي ذكر في أهم مصدر أصليء وهو 
الکتاب الثاني الذي طبع في حلب وهو الانجیل سنة ۱۷۰/۵۱۱۱۸ متحدئا 
عن دوره في طباعة هذا الکتاب: "فشرعت حیننذ بطبعه بعد أن حررته على 
اللغة اليونانية بوضعه جملة فجملة وأصلحت |عرابه لفظة بلفظة"(۱). یتبین من 
هذه الفقرة أن بطريرك أنطاكية أشرف على طبع الکتاب» وآنه سخر کل خبرته 
التي اكتسبها في سناغوفو ببوخاريست لدفع مطبعة حلب الجديدة. ونجد ذكرًا 
للشخص نفسه في مقدمة آخر كتاب تصدره المطبعة: 

"إن كيركير أثناسيوس البطريرك الأنطاكي الأفخم والهمام النبيل المعظم لما 
باشر مشارفة طبع هذا الکتاب الجلي الواضح المباني...(۲). 

ویدل هذا على أن البطريرك أثناسيوس الثالث هو الذي أشرف على عملية 
طبع كل الکتب التي نشرت في حلب. آي من عام ۱۷۰۲/۵۱۱۱۸م الی عام 
۳ ,م سنة توقفهاء أي أنه واكب كل مراحل حياة المطبعة التي لم 
تعمر طويلا. والأهم من ذلك أنه هو صاحب المشروع من آوله» فهو الذي قام 
بالمبادرة منذ أن تحول إلى بوخاريست لاستصدار كتب عربية هناك. وما 
مطبعة سيناغوفو إلا مرحلة أولى من مشروعه الرامي إلى إقامة مطبعة عربية 


(۲) کتاب الانجیل» حلب 8١١١ه/5١17م,‏ ورقة ۲. 
(۳) کتاب المواعظ حلب ۱۷۱۱/۸۱۱۲۳م» ورقة ۲. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


مسيحية في بلاد الشام فلم يبق مكتوف الأيدي بعد توقف مطبعة بوخاریست 
العربية في سنة ۱۷۰۲/۸۱۱۱ عن العمل. (ذ سعی مند عودته إلى حلب 
بعد سنتين من ذلك إلى تأسيس مطبعةء وتمكن من الحصول على مساعدة مادية 
هامة من حاكم بلاد الفلاخ لتنفيذ مشروعه. ورغم أننا لا نملك -حسب معلوماتنا 
الحالیة- تفاصیل دقيقة حول هذه المساعدة المادية» فهل هي تتمثل في أموال أو 
تجهيزات أو غيرهاء إلا أن من المؤكد أن هذه الإعانة مهمة جداء الأمر الذي 
دفع أثناسيوس الثالث إلى إهداء أول كتاب تصدره مطبعة حلب إلى الأمير 
الروماني قسطنطين بسرابا برانكوفيانول» وقد قال البطريرك في نص الإهداء: 


"فرح عظيم شمل المسيحيين لما ظهر قسطنطين العظيم..حين كانت 
المؤمنون قبله مضنوكين (كذا) من الاضطهادات اليونانية» ثم أصبحوا بغتة 
ظافرین مزیدین» آکثر منه یشمل الیوم الفرح الكلي بل الأکمل كافة المومنین 
حين ظهرت یا آیها الهمام النبیل حاملا يديك تلك الغيرة الروحانية الواصلة منك 
نحو المؤمنين المقيمين في البلاد العربية"(١).‏ 

إن الدعم الذي قدمه أمير بلاد الفلاخ لتأسيس المطبعة» لا ينبغي أن يطمس 
دور البطريرك أثناسيوس الثالث دباس في هذا المشروع» ويمكن عده مؤسس 
مطبعة حلب ومديرها. وأن الخبرة الفنية التي اكتسبها في مطبعة بوخاريست 
أهلته للقيام بدور المطبعي في حلب ولم تكن المؤهلات الفكرية والأدبية 
لتنقصه. فهو من رجال الأدب البارزين في الطائفة» إذ قام بتأليف جملة من 
الكتب والرسائل وبترجمة نصوص دينية من اليونانية إلى العربية» علاوة على 
مراجعة وتصحيح مخطوطات أخرى كان قد ترجمها سابقوه وساعده في ذلك 
حذقه للغتین العربية واليونانية. فمثلا ألف "رسالة وجيزة توضح كيفية 
التوبة" وقام بطبعها في حلب سنة ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳. کما ترجم "کتاب الدر 


(۱) نص الاهداء في کتاب المزامیر» حلب» ۷۰۰/۸۱۱۱۸ ۱م. 
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الفصل الثالث 


el, if 1 A a‏ 0 ور 
مراجعة کتاب الانجیل والباركليتي قبل طبعهما(). 
ب ۰ تمويل المطبعة: 


الی جانب الاموال التي آرسلها آمیر بلاد الفلاخ قسطنطین برانکوفان 
لمساعدة البطریرك علی تنفیذ مشروعه لجأ أثناسيوس الثالث أيضًا إلى 
الاغنیاء الأرئوذکس الملکیین والی بعض الموسسات الخيرية للحصول علی 
المال. واذا استخدمت مساعدات أمير رومانبا لتمویل المطبعة عند انطلاقتها؛ 
فان المساعدات الأخری مکنت من استمرار العمل بها حتی توقفت في سنة 
۳ ۱ (م. وهناك وثانق صلية تتحدث عن إعانات آبناء الطائفة متل 
مقدمة آخر کتاب یطبع في حلب حیث توجه البطريرك بالشکر لی کل من 
ساهم في تمویل المطبعة: "فلم نشح بموازرة الباري تعالی بالمساعدة 
للمسیحیین علی حسب الامکان من مصروف القبر الکلي القداسة» بل من 
صدقات المسیحیین ولذلك بذلنا المجهود في طبع هده المواعظ... من آجل 
خلاص آنفس وأجساد المسیحیین الأرثوذكسيين الذین بواسطة صدقاتهم أمكنا 
أن نطبع هذا الکتاب"(۲). 

أسهم الأغنياء إذن من أبناء الطائفة الأرثوذكسية الملكية إلى جانب 
البطاركة في تمويل المطبعة. وقد ذكرت أسماء أبرز المحسنين الذين صرفوا 
الأموال اللازمة لطبع إحدى الكتب مثل جان مازبا ca lä (Jean Mazeppa)‏ 
الانكشارية في بلاد الفلاخ الذي مول طبعة "الإنجيل" في سنة 
۹ ه/۱۷۰۸م» وخریسطوس (Chrysanthe)‏ بطريرك بيت المقدس الذي 
مول طبعة کتاب "المواعظ الشریف" سنة ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م وکذلك کیرلس 


Karalevsky, « Antioche..….op.cit., » (\)‏ 
col.645-697.‏ 
(۲) مقدمة کتاب المواعظ ورقة ه -1. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


الخامس منافس أثناسيوس الثالث الذي مول "كتاب الباراكليتيكي" أي 
المعزتي(١)‏ سنة ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م. وقد ذكرت هذه الأسماء في مقدمة الكتب 
المطبوعة نفسها. آما عن مقر المطبعة فهو آبرشية الارئوذکس اليونانية 
الموجودة حاليًا بحي الجديدة بحلب("). 


۰۱ . المشاكل الفنية للنشر العربي: 

أ . مصدر آلات الطباعة: 
المؤرخين حول مصدر آلات الطباعة وحروفها؛ فشنورر(") يرى أن الحروف 
التي استعملت بحلب هي الحروف نفسها التي استخدمت في سيناغوفوء وبالتالي 
فهي قادمة من بلاد الفلاخ وذهب بعض المؤرخين المعاصرين إلى الرأي 
نفسه(؟). بل أضافوا أيضًا أن آلات الطباعة هي كذلك قادمة من سیناغوفی 
ورأوا أنه في وجود ختم أمير بلاد الفلاخ على أول صفحة لكتاب المزامير 
الصادر بحلب مثلما هو الحال للكتابين اللذين صدرا بسیناغوفو وهذا دليل 
كاف على أن آلات الطباعة وحروفها مصدرها بوخاريست. وقد عارض 
المستشرق الفرنسي دي ساسي هذا الرأي. فبعد أن قارن حجم وشكل حروف 
مطبعة سیناغوفو مع حروف حلب. لاحظ آن هناك فرقا واضحا بین كلتا 
الکتابتین(٩)‏ 


(۱) کتاب المعزّي آو البارکليتي: هو کتاب الألحان الثمانية المسيحية او کناب الابتهال. اسمه 
الشائع هو المعزي مع آن الطابع الغالب عليه هو الاستعطاف ولیس التعزية. 

(Y)‏ هذا ما آکده لنا نیوفیطوس ادلبي رئيس آساقفة الكائوليك بحلب عند زیارتنا له بحلب في أبريل 
ام 

Schnurrer, (Y) 
Bibliotheca...op.cit, p.270. 

Karalevsky, Histoire...op.cit, T IIL, p169 ; Dan Simonescu, « Impressions...op.cit., (£) 


p.59. Candea, Virgil« Dialogue. ..op.cit., pp.286-287. 


Sacy, Sylvestre, Bibliothèque. ..op.cit ; (e) 
T1, p.289. 
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الفصل الثالث 


ومن الواضح بعد مقارنة دقيقة بين الخط العربي في کلتا الطبعتین أن الفرق 
بينهما كبير هام؛ مما لا يدعو للشك إلى أنهما من مصدرين مختلفين فحروف 
الأثناء تطور فني. وإذا ما أخطأ شنورر في حكمه فذلك يعود أساسًا إلى عدم 
تمكنه من القيام بمثل هذه المقارنة بسبب عدم حصوله على نسخ من کتب 
بوخاريست وحلب؛ نظرًا لندرتها. 


إلا أن هذا التأكيد لا يمنع من احتمال لجوء أثناسيوس إلى أخذ حروف 
عربية من سیناغوفو لتکون نموذجا للحفارين بحلب عند إعداد قوالب وطوابع 
للحروف العربية. وقد يكون البطريرك وجد بعض صناع المعادن الماهرين 
لحفر الحروف تحت اشرافه» وهو الذي تعلم هذا الفن في بلاد الفلاخ. ولا یمکن 
له آن يستدعي آنتیموس ایفیر الکرجي من سیناغوفو» كما ذهب إليه الأب 
شیخول(). آولا: لأآن هذا المطبعي غادر ورشة الطباعة سنة 
۷ ۷۰۰/۲ ۱م) لتقلد كرسي الأساقفة في ريمنيك(")» ثانيًا: لأن حروف حلب 
أكثر جودة من حروف بوخاريست ويستبعد من أنتيموس أن يقدم عملا أحسن 
من قبل. هذا إذا أضفنا أن العرب قادرون على القيام بهذا العمل بدقة. ويكفي 
التذكير بأن سافاري دي براف قد أمر بإعداد الحروف العربية باستانبول في 
بداية القرن ۱۷ ثم استعملها فيما بعد. في مطبعته بروما وباريس. 

بقي أن نشير إلى أن مصدرا آخر يشير إلى أن الشماس عبد الله الزاخر هو 
الذي أعد الأحرف العربية» وهذا ما ذكره أحد تلاميذ هذا العالم الأرثوذكسي 
الملكي ویدعی یواکیم مطران (۱۱۸۰۰۱۱۰۸ه/ ۱٣۹١‏ -٣٣۱۷م)»‏ والذي قال 


oo المشرق رقم ۲ ۰ص‎ (۱) 
Picot, « Notice... » ۲ 
op.cit., p.519. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 

في ترجمة أستاذه عبد الله الزاخر: إنه "اصطنع مطبعة في حلب بمساعدة آخیه 
وعملا آباتها وأماتها (كذا) وأحرفها وجميع آلاتهاء وطبعا جملة كتب بدون أن 
يشاهدوا المطابع» وبغير أن يرشدهما أحد إلى هذا العمل"(١)‏ . 

ولئن كان الأب نصر الله يرى أن هذه الترجمة حقيقية وأنه يصعب ردهاء إلا 
أننا نلاحظ أنها رواية جد مبالغ فيها. فكاتبها هو تلميذ عبد الله الزاخر أراد 
تمجيد أعمال أستاذه» ويمكن أن تنطبق هذه الشهادة فعلاً على مطبعة الشوير» 
أما على مطبعة حلب فهذا مر جد مستبعد» خاصة أن المصادر الأولية تؤكد أن 
أثناسيوس الثالث هو مؤسس المطبعة ومديرها. أضف الى ذلك أنه لا يمكن لعبد 
الله الزاخر أن يقوم بمثل هذا المشروع دون أي دعم مادي من أي طرف بل 
دون أن تكون له فكرة عن فن الطباعة. إلا أن من المحتمل أن يكون عبد الله 
الزاخر قد أسهم مع البطريرك وفنيين آخرين في إعداد الأحرف وهذا أمر 
وارد جدا؛ لأن أثناسيوس الثالث يعترف أنه عمل مع مجموعة eo‏ 
حيث يقول "أنه (الله) وفقنا إلى عمل طبع الحرف العربي"(")ءلأنه تعاون 
تعاونًا وثيقا مع عبد اللّه الزاخر الی حد سنه ۱۱۳۳ ه۱۷۲۰/۵م» وهو العالم 
المسيحي الکبیر ‏ كما سنری فیما بعد ۰ والفنان البارع في مجال النقش والحفر 
على الخشب والمعادن(). 


ك SS‏ لحجم ااول 


(۱) مخطوط حریصا.ء في المسرة. ۸ (م ص ۲۸۲. 

(۲) مقدمة کتاب المز امیر» «ils‏ ۸ ۸ ۷ ۱م. 

(۳) البستاني» فاد آفرام الشماس عبد الله الزاخر في: المسرة» ۱۹۶۸م» ص ۰۰ انظر Uaj‏ 
نصر اللهء "مطابع الملکیین في: المسرة. ۰۱۹4۸ ص .55٠0‏ نلاحظ أن نصر الله يتناقض في 
تحليله في هذا المقال؛ إذ بعد أن يقر بأن البطريرك أثناسيوس هو منشئ المطبعة (ص۰)۸ 
إذا به يقدم عبد الله الزاخر على أنه منشی المطبعة نفسها (ص 057). 
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الفصل الثالث 


والرسائل. آما الحجمان الاخران فیشبهان الخط النسخي وطبع بهما کناب 
المواعظ والباراكليتي و التوبة(۱). 

آما عن نوعية الكتابة العربية فقد نقل الحافرون الحروف الجميلة للکتاب 
النسخي التي رسمها ناسخ مسيحي من عائلة لبتاد بحماه(۳), وبخصوص آلات 
الطباعة التي يصعب صنعها في بلاد الشام في تلك الفترة» فيمكن أن تكون 
استقدمت من الخارج» وعلى الأرجح من بوخاريست» وهو ما يمكن أن يفسر 
طبيعة المساعدة المادية التي قدمها حاكم بلاد الفلاخ للملكيين7). 

ب ٠‏ مشكلة إعداد أحرف الطباعة العربية: 


واجه المطبعيون بحلب الصعوبات الفنية نفسها التي اعترضت سبل زملائهم 
بأوروبا في القرنین ۱۰ و۱۱ه-/ ۱۰ و ۱۷م. فهولاء فشلوا في البداية حين 
عملوا علی تطبیق مبدأ الفصل بین الحروف العربية في كتابة الکلمات والجمل 
مثلما هو الحال في الهجائية اللاتينية» إذ طبعوا نصوصا عربية غير واضحة» 
وهذا ما حدث لجيستنيانوس الذي طبع كتاب المزامير في جنوة سنة 
۲ م والمستشرق بوستال الذي طبع كتاب النحو العربي بباريس 
سنة ۹٤۹ه/١٤١٠م»‏ وغيرهما؛ إذ لم يستخدما الأشرطة الرابطة بين الأحرف» 


وسرعان ما انصرف الأوروبيون عن هذه الطريقة» وسعوا إلى تطويع المطبعة 


Nasrallah, L’imprimerie...op.cit., p.21. (£) 

gha (۱)‏ أثناسيوس» الرهبانية الباسيلية الشويرية. جونية. مطبعة الكريم» se) ayy‏ 2 ۱ ص 
OI‏ 

.۳ ۶۲ ص‎ Afa 5 صابات» خليل» تاريخ ...ص ۰۲۹ حتي» فيليب. تاريخ‎ (Y) 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


للكتابة العربية المخطوطءة عوضنا عن تطویع هذه الكتابة للمطبعة(۱) الأمر 
الذي تسبب في مشاكل فنية عدة("): 


١‏ -أن الحرف العربي يأخذ عدة أشكال حسب موقعه في الكلمةء أي إذا كان 
في بداية الكلمة أو وسطها أو في آخرهاء فمثلا حرف الباء يأخذ شكلاً 
أولا "ب" وثانيًا "ب" وثالتا "ب" ورابعًا "-ب". وهذا يستدعي إعداد 
قوالب عدة لكل شكل من أشكال الحرف الواحد الأمر الذي لا تتطلبه 
الهجانية اللاتينية» حيث يأخذ كل حرف شكلا واحدّاء» أضف إلى هذا 
قوالب العلامات والحركات على كل حرف مما يستدعي مجهودًا إضافيًا 
(us‏ 


fasal nhi. Y‏ الطبع وفق كتابة المخطوطات العربيةء أي عدم الفصل بين 
آحرف الكلمة الواحدة وجب اعداد الأشرطة الرابطة, 


(۳) مثل قرانجون والیانو ولوبي وکرستان وأربنیوس الذین وفقوا في |عداد حروف عربية جيدة, 
(۶) المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم. اللجنة الفنية لدراسة الأحرف العرببة القاهرة 
۱ م انظر أیضنا: 
Sauvaget, Jean, « Suggestions pour une réforme de la typographie arabe » in : Revue des‏ 
Etudes Islamiques, 1951, p.127-132 ; Hamzaoui, R, L’académie de la langue arabe du‏ 
Caire, Tunis : Université, 1975,pp.211-246.‏ 
)1( یعدّد المطبعي الفرنسي فيتراي علی سبیل المثال عدد الحروف والقوالب التي كان يستعملها 
لكل حجم من آأحجام الحروف "العربي الصغیر" 4۵ حرقا» "الحرف العربي الکبیر " 
ء حرفا» "الحرف العربي المتوسط" :۳۲حرفا. الا آن المطابع الهولاندية والايطالية 
والألمانية كانت تستعمل حروفا أقل لا نتجاوز ۱۵۰ قالبّا لانها لم تستخدم العلامات والأشرطة 
الرابطة بالقدر نفسه الذي استخدمته مطبعة باریس. انظر : 
De Guignes, Principes de composition typographique pour diriger un compositeur‏ 


dans l’usage des caractères orientaux de l’imprimerie royale, Paris, 1790. 
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ae Lee dl ef و کن‎ 
الت ارت‎ est 


أما عن نتائج هذا الوضع فتتخلص فيما يلي: 
الحروف ولوضع الحركات والعلامات عليها بما أن عددها مرتفع جدا 
بالمقارنة مع الحروف اللاتينية» وهذا ما لاحظه الرحالة الفرنسي فولني 
الذي زار مطبعة الشویر سنة ۱۷۸/۵۱۱۹۸م حیث ذکر "آنه ينبغي 
سبك عدد من الأحرف المضاعفة وهذا ينتج عنه مضاعفة عدد 
صنادیق الأحرف التي تصبح في غیر متناول ید المطبعي المصفف الذي 
يضطر إلى التنقل أمام منضدة یبلغ طولها ۱۸ قدمّا والبحث عن الحرف 
في قرابة ۸۰۰ عین للالحرف» وینتج عن ذلك خسارة کبيرة للوقت تجعل 
المطابع العربية غير قادرة على مضاهاة مطایعنا"(۱) 

؟ - يصعب استخدام أحجام صغيرة للحروف وتضییق المسافة بین الاسطر 
نظرا لطبيعة الكتابة العربية وهذا لا يسمح بتوفير مساحة للنص العربي 
كما هو الحال بالنسبة للنص اللاتيني مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في 
الورقء وإذا أضفنا إلى كل هذا أن المطبعيين بحلب يواجهون هذه 
المشاكل بالجملة لأول مرة في تاريخ المشرق ومطالبون بإيجاد حلول 
لها علمنا صعوبة المهمة التي تعهدوا بهاء خاصة أنهم لم يستفيدوا من 
تجارب أوربا التي سبقتهم في هذا المجال بحكم خلافاتهم مع كنيسة 
روما. بالإضافة إلى هذا المشكل الفني اعترضت أثناسيوس الثالث 
مشكلة مادية انعكست على عملية إعداد الأحرف تمثلت في عجزه عن 


Volney, (۱) 
Voyage.….op.cit.,pp.293-294,. 
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شراء المعدن الخاص بالقوالب والطوابع فاضطر العمال الی نقش 
الأحرف على الخشب مستعملين في ذلك آدوات النجارة البسيطة مثل 
الإزميل والمطرقة. ذلك لأن سبك الحروف على المعادن يتطلب أدوات 
متطورة ودقيقة. 
ج ۰ صعوبة النشر العربي في حلب: 
یقوم المطبعي في القرن ۱۲ه۱۸/۵م بدور TA‏ العلمي" علاوة علی 
دوره التقني المهني الاصلي ذلك لأنه مطالب بتتبم کل "مراحل النشر" من 
اختيار المخطوط ومراجعته ثم تنضيده وإصلاح ليد إلى حد السحب» وفي 
كل مرحلة تعترضه صعوبات جمة خاصة عند مراجعة المخطوطات وبالذات 
المخطوطات القديمة التي تداول الوراقون عبر العصور على نسخها إذ كان 
لابد من القيام بعملية "تحقيق" للتثبت من مطابقة النسخة للنص الأصلي قبل 
الشروع في عملية الطبع. RE s‏ في النسخ نتيجة 
|همال الناسخین وتتراکم حتی تبتعد النسخة عن النص الأصليء وهذه الاخطاء 
تتنوع وتبدأ من أخطاء الرسم إلى أخطاء النحوء فالجمل الناقصة فالالفاظ 
المتحولة عن موضعها الأصليء فالألفاظ المستبدلة بألفاظ أخرىء وغيرها؛ 
حتى يصير النص بمرور الزمن مشوها ومحرقا. 
وقد تولى مهمة الناشر بحلب البطريرك أثناسيوس الثالث إذ تعهد باختيار 
المخطوطات ومراجعتها قبل طبعها. وحرص في كل طبعة على طمأنة القارئ 
على صحة النص المطبوع ومطابقته للنص الأصلي. وكان يعدد الأعمال التي 
قام بها للوصول إلى نص خال من الأخطاءء؛ ففي كتاب المواعظ ذكر أثناسيوس 
أنه عند طبع هذا الكتاب "رأى أنه مع تمادي الأيام وتخالف عقول الناسخين 
وعدم معرفتهم بمعاني الكتب وقوانين اللغة العربية قد وهي ترکیبه وتقوضت 
مبانيه وأزيد ما لا احتياج إليه ونقص ما تدعو الضرورة إليه» فتلافاه حينئذ 
بحسب الامکان» وحذف منه ما زاد عن الواجب من الإعادات المملة» وأثبت ما 


‘VY it 


الفصل الثالث 


وجب إثباته لنيل الإفادة» فحصل مصحفا عري(کذا) من التحریف مفیدا 
بوضوحه لمن قصر فهمه عن مطالعة الأسفار العميقة"(1). ولم يكن البطريرك 
وحيدًا في عمله» إذ أسهم معه بعض العلماء الآخرين من أمثال منافسه كيريل 
الخامس بطريرك آنطاكية وفرحات جرمانوس(۲) وأیضّا كريسانت نوتاراس 
بطريرك بيت المقدس. 

اختار أثناسيوس الثالث للطبع الكتب المقدسة المسيحية وكتب الأخلاق 
والزهدء وهي إما كتب ترجمت إلى العربية عن اليونانية أو تم تأليفها في ذلك 
العصرء أو تم تجميعها من نصوص عدة. ومن جملة الكتب المقدسة يوجد 
الزبور والإنجيل وكتاب النبوات» أما عن كتب الزهد فتتضمن المواعظ وجل 
هذه الكتب قديمة وقد حرفت وشوهت بمرور الزمن. ويؤكد أثناسيوس أنه 
راجو مع 
زملائه كل الكتب التي طبعت بحلب وأنه قام بإصلاح كل الأخطاء الموجودة 
بالنسخة العربية. وكان في كل مرة يطمئن القارئ إلى دقة النص المطبوع 
ووفائه لجوهر أفكار المؤلف وأنه في بعض الأحيان اضطر إلى تغيير بعض 
الجمل التي كتبها المؤلف ويمكن أن يعزو ذلك إلى عدم حذق العلماء 
المسيحيين سواء مترجمین آو مولفین للغة العربية الفصحی, التي كما رأينا 
عوْضت السريانية والاغريقية في كتابة نصوصهم الدينية("). لهذا فعلى 
القارئ-حسب رأيه- ألا يعوّل إلا على الكتاب المطبوع وإهمال المخطوط منه. هذا 
ما توجه به إلى القارئ في أحد كتبه»ء إذ قال: "إياك يا هذا أن تعتقده محرا إذا ما 
رأيته لأصله مخالقا بل اتخذه عين الصواب» إن كنت منصقاء واعلم أن كل كتاب 
يوجد منه منسوحًا غير مطبوع» فهو من الغلط موسوع (کذا)» وأمّا ما وجد منه 


(۱) تنبیه القاری في کتاب المواعظ حلب» ١١١١ه/١١۷١م»‏ ورقة ۷. 

(۲) ساهم فرحات جرمانوس في مراجعة کتاب الدر المنتخب الذي طبع بحلب» ۱۷۰۷/۵۱۱۱۹م. 

(۱) ان من المهم لو نتم مقارنة بین نص الکتاب المقدس الذي طبعه أثناسيوس و النسخة العربية لعبد 
الله بن الفضل للتعرف على مدى دقة عمل البطريركء إلا أن هذا العمل يتجاوز نطاق دراستنا. 
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طبعا (کذا) فانه محکم الانشا وضعاء فلا يجب الاعتماد إلا عليه ولا يحسن الميل إلا 
Ca‏ 

۱ . اسهام النشر العربي في حلب في تنشیط الحياة الدينية والثقافية عند 
المسیحیین في بلاد الشام: 

نشرت المطبعة ثمانية کتب من بینها طبعتان معادتان وذلك من سنهة 
۸ م الی سنة توقفها ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م وهي كلها کتب دینیِة(۲) 
ولنا آن نتساءل ما سبب اختیار صحاب المطبعة لهذه الکتب؟ وما مشاغلهم 
واهتماماتهم الرئيسية وهم ينشرون كتبًّا عرببة لول مرة في المشرق؟ هل 
یمکن التعرف الی المفهوم الذي حملوه عن دور المطبعة في حياة طائفتهم؟ ما 
صدی هده الکتب في بلاد الشام؟ وما مدی اسهامها في تنشيط الحياة الدينية 
والثقافية و العلمية لدی الطائفة الأرتوذكسية ولدى بقية الطوائف()؟ 


۱ . محتوی الکتب المطبوعة: 
طبعت هذه الکتب الدينية بغرض استخدامها في کنانس الطائفة الأرتوذكسية 
الملكية. وقد اختیرت بالنسبة للکتب المقدسة الترجمات العربية المعتمدة عندهی 


(۲) کتاب المواعظ ورقة ۷. 
(۳) هذه الکتب کالاتي: 
- الزبورء حلب» ۱۷۰۲/۵۱۱۱۸م) أعيد طبعه بعد ثلاث سنوات. 
٠‏ الانجیل» حلب» ۱۱۱۸ه/۱۷۰۲م؛ وأعيد طبعه بعد سنتين. 
- کتاب الدر المنتخب حلب» ۱۷۰۷/۵۱۱۱۹م. 
- کتاب النبوات» حلب؛ ۷۰۸/۵۸۱۱۲۰ ۱م. 
- کتاب الرسائل» حلب» ۷۰۸/۵۸۱۱۲۰ ۱م. 
- کتاب الباركليتي» حلبء ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م. 
- کتاب المواعظ الشریف» حلب؛ ۱۷۱۱/۵۸۱۱۲۳م. 
رسالة وجيزة توضح كيفية التوبة. حلب» ۱۷۱۱/۸۱۱۲۳م. 
(۱) ان هذه الدراسة ستکون محدودة نظر" لعدم تمکننا من الاطلاع الا على كتابين فقط من انتاج 
المطبعة بسبب ندرة الکتب» وهما: الانجیل والمواعظ, 
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والتي آعدها عبد الّه بن الفضل الأنطاكي منذ القرن ۲ه/۸م. وتولی مراجعتها 
آنشاسیوس الثالث» آما کتب الأخلاق والزهد فقد اختیرت من بین المولفات الاغريقية 
القديمة وترجمت الی العربية من طرف البطریرك. فکتاب "المواعظ" للقدیس 
یوحنا المطبوع سنة ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م هو جملة من المواعظ وعددها آربع 
وثلائون» تولی جمعها وترجمتها إلى العربية أثناسيوس الثالث» كما أن "رسالة 
وجيزة توضح کيفية التوبة" المطبوعة آیضنا سنة ۱۷۱۱/۸۱۱۲۳م وهي منتخبات 
من کتب اغريقية» جمعها وترجمها کذلك البطريرك نفسه» وكذلك الأمر بالنسبة 
لکتاب "المواعظ الشریف" للاب آنناسیوس بطریرك بیت المقدس الذي ألفه في 
القرن ٩ه/۵‏ ۱م وطبع سنة ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م) وهذه الكتب كانت مهملة ولا یعرفها 
إلا القلیل حتی من رجال الدین. لذلك بادرت المطبعة بنشر ترجمتها العربية؛ 
للتعريف بها لدى الأرثوذكسء ثم لتسهيل قراءتها لأنها باللغة العربية التي أصبح 
يتكلمها كل أبناء الطائفة» ولتقدير مجهود العلماء منهم الذين بذلوا جهدًا كبيرًا منذ 
القرن ١١1ه/2١م‏ لمراجعة المخطوطات وترجمة بعض الكتب مثل عبد الكريم 
كرمي ومکار الثالث زعیم و آثناسیوس التالث دباس وغیرهم» وهذا في وقت ندرت 
فيه المخطوطات وارتفع ثمنها رغم آنها ملينة بالأخطاء. ولکن كيف يبرر هؤلاء 
اختیارهم لهذه الکتب دون غیرها؟ 

ذکرت آسباب ذلك في مقدمات بعض الکتب. الا آنها اقتصرت على 
إشارات غامضة. فمثلاً في "کتاب الانجیل" ذكر في المقدمة أنه طبع " قصدا 
بذلك أن تستفيد من تعاليمه الساطعة". كما وردت إشارة أخرى في مقدمة كتاب 
المواعظ عن الدوافع التي كانت وراء طبعه "لما تأملنا من النفع العام الذي 
نرجوه أن بحصل من هذا المصحف السمي . 

لم يفسر آصحاب المطبعة الالفاظ التي آوردوها مثل "النفع العام" إلا أنه من 
الواضح آن المسألة تتعلق بالفواند الدينية التي تعود علی الملکیین عند استعمالهم 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


لهذه الکتب من فهم بعض التعالیم المسيحية والاتعاظ بأفعال السابقین وغیر 
ذلك. 

يقول أيضًا كريسانت نوثاراس بطريرك بيت المقدس (9١١١55-1١١ه/‏ 
۷ ۰/۱۷۳۱ الذي موّل وأشرف علی عملية نشر آخر کتاب بحلب 
و عنوانه "مواعظ آثناسیوس"(۱). متحدثا عن فائدة الكتاب: 

"وجدنا هذا الکتاب الرفیع المحل المشتمل علی آقوال خلاصية نافعة تتلا 
(كذا) على مدار السنة في الحدود والاعیاد» وهو منتمي لأثناسيوس بطريرك 
أورشليم... لكننا عرفنا يقيئًا من المطلعين على هذه اللغة ضرورية هذا السفر 
الشريف ونفعه وخاصة من بطركي مدينة الله العظمى (أنطاكية) الجليلين 
الكليين لطوبا أي كيركيرللس المتقلد البطريكية يرحمه الله تعالى 
وكيراتاناسيوس البطريرك السابق الفايق الغبطة أخوينا الحبيبين... بما أنهما 
متعمقان في فقه اللغة العربية"("). يرى بطريركا أنطاكية وبيت المقدسء أنه 
ينبغي آن تستأثر المواضيع الدينية بنصيب الأسد في منشورات حلب لذلك 
توجهت مطبعة حلب توجها دینیا بعذها تعمل تحت إشراف رجال الدين الذين 
يريدون تسخيرها لخدمة المذهب الأرثوذكسي الملكي. أما عن إهمالهم 
للموضوعات العلمية والأدبية في هذه المنشورات فيمكن أن تعزا إلى أن 
المخطوطات التي تتناول هذه الموضوعات متوافرة بالسوق على عكس 
المخطوطات الدينية المسيحية التي هي نادرة. لذلك حرصت كنيسة أنطاكية 
على توفير الكتب الدينية بأعداد كبيرة حتى يجتمع كل أبناء الطائفة حول 
نصوص دينية موحدة» خالية من الأخطاء ومترجمة إلى العربية حسب الأصل 
اليوناني. كذلك لم يهمل أثناسيوس الثالث ورفاقه الفائدة الثقافية من هذه 
المنشورات. فالنصوص مزدوجة اللغة عربية ويونانية» مما يمكن القراء من 


(e) ETA- VET) هي مواعظ أثناسيوس بطريرك القدس‎ )١( 
.5 کتاب المواعظ ورقة‎ )۲( 
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فك العزيئة الفشعكى fa ei sai Me at NT‏ 
عربية» والتدرب علی مطالعة کتب عربية في آسلوب متوسط لا غير وبنية 
نحوية متماسكة نوعا ما. 


هذا الأمر جديد بالنسبة للمتعلمين الأرثوذكس بسوريا وعددهم في الحقيقة 
قليل. وأقل منه عدد أولئك الذين تعلموا العربية الفنصحىء كانت بعض الكتب 
المطبوعة في الوقت نفسه؛ عبارة عن كتب مدرسية للأطفال. فمثلاً يعتبر 
"کتاب الزبور"» علاوة على قيمته الدينية» بمثابة کتاب لتعلیم العربية للاطفال» 
وهذا هو سبب !عادة طبعه مرة آخری في حلب. لتوزیعه علی آکبر عدد من 
الأرثوذكس» وهو في حجم صغير ليسهل مسكه واستعماله» إذن كان لمنشورات 
حلب دور ثقافي وتربوي الی جانب دورها الديني» ولنا آن نتساءل الآن هل 
فکر آصحاب مطبعة حلب في تنظیم حملة لمواجهة الکتب الكاتوليكية القادمة 
من روما مثلما ذهب الیه کمیل آبو صوان(۱)؟ 

من خلال محتوى هذه الكتب يتبين أنها لا تضم كتبًا جدلية ضد الكاثوليكية أو 
لتعليم المذهب الأرثوذكسيء إذا استثنينا الكتاب الأخير وهو "المواعظ", حيث 
تضمن تقديم الكتاب هجومًا ضد أعداء الأرثوذكسية من "ذوي الهرطقات 
الذين يريدون بث آفکار هذامة"(۰)۲ دون تحديد هوية هؤلاء "المارقين عن 
الدین" هل هم الکائولیکیون el‏ البروتستانت el‏ غيرهم؟ إن كاتب هذا التقديم هو 
خریسطوس نوتاراس وهو بطریرك بیت المقدس سنة (۱۱۱۹ 4۰ ۱۱ه-/ 
۷ ۱۷۳۱م) الذي عرف بدفاعه عن الأرثوذكسية ضد الكاتوليكية متابعّا 
في دك منهج عمه دوسیتوس ۳:16 (۱۱۱۹۰۱۰۸۰ه۵/ ۱۱۱۹ ۱۷۰۷۰م) 


Abousouan, C, « Une étape importante dans les relations Orient-Occident : la naissance (\) 
de l’imprimerie arabe en Europe occidentale et balkanique » in : Actes du colloque 
international de civilisations balkaniques, Bucarest, 1962. 


(۱) المواعظ ورقة .٤‏ 
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الذي تهجم علی الكائوليكية وفئدها في کتبه(۱). واذا استثنینا هذه الاشارة في 
تقدیم الکتاب لا توجد کتب آخری مطبوعة بحلب تهاجم المذهب الكاتوليكي أو 
أعضاء الطائفة الملكية الذين انضموا إلى الحزب الكاثوليكي؛ أو تجيب عن 
الكتب الجدلية العربية التي طبعها مجمع نشر الإيمان بروماء إذ إن أكبر مشاغل 
أثناسيوس الثالث وزملائه هو توفير كتب الأناشيد والطقوس الدينية التي تحتاج 
إليها كنائسهم أشد الحاجة. وهذه النصوص قادرة على جمع شتات كل أعضاء 
الطائفة حول أناشيد واحدة ورواية واحدة للانجیل» بعد ما اختلفوا حول تراجم 
الکتب المقدسة الکثیر» واختلفوا حتی عند قراءة المخطوطات نظرا للتحریف 
والتشویه الذي آصابها وهذا ما آمکن تفادیه حسب البطريرك آثناسیوس دباس 
وأصحابه الذين سعوا إلى |صدار کتب مترجمة من اليونانية الی العربية بعد 
مدعوة لتعويض المخطوطات تدريجيًا. وهذا ما يفسر النداء الذي توجهوا به إلى 
القارئ في آخر كتاب أصدروه بألا یعتمدوا الی علی هذا الکتاب المطبوع 
وألا يلتفتوا إلى النسخ المخطوطة منه(۲)» ان المخطوط هو مصدر الأخطاء 
والمشاكل التي تقسم أبناء الطائفة» لذلك وجب إقصاؤه واستعمال الكتاب 

هدفت المطبعة إلى إفادة جميع أبناء الطائفة» بما فيهم "المنشقتون" الذين 
اعتنقوا المذهب الکاتوليکي» ولهذا لم تسع إلى إصدار كتب جدلية عدا تلك 
الإشارة التي وردت في آخر كتاب لها. لقد حرص أثناسيوس الثالث مؤسس 
المطبعة ومديرها مع مساعديه على طبع أكبر عدد ممكن من الكتب الدينية 


(؟) يقول خريسطوس في مقدمة كتاب المواعظ ورقة ۰۵ متحدثا عن عمه دوسیتوس: "ويود إشهار 
قبح الاراء الفاسدة المزمعة الحدوث بمکاتبات منه مخصوصية صحبة مکاتبات رجال متفلسفین 
التي عما قليل كان قد دثرها طول الزمان فجمعها من کل ناحية بتفتيش بلیغ لتکون للجمیع 
أسلحة كافية لكي بها يقاومون الآراء المفندة لحسن الإيمان التي ستحدث". 

(۳) کتاب المواعظ ورقة۷. 
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الضرورية لکن انس الطائفةء ولكن الأمر تغيّر فيما بعدء أي نحو سنة 
۲۳ م حیث أعلن البطريرك الحرب على عبد الله الزاخر الذي 
اعتنق المذهب الکائوليکي» وکان لهذه الحادثة تأثير على تاريخ الطباعة 
العربية؛ إذ كانت من بين أسباب تأسيس مطبعة الشوير. 

۱ توزيع الكتب المطبوعة في حلب: 

قرر أثناسيوس الثالث توزيع منشورات حلب مجانًا على رجال الكنيسة الملكية 
الأرثوذكسيةء وذلك لتشجيع القراءةء خاصة أن هذه الكتب قد طبعت بفضل 
المساعدات التي قدمها أمير رومانيا وأغنياء الطائفة. ولم يكن الغرض إذن 
الحصول على أرباح أو تغطية المصاريف من خلال بيعها. وقد تحدث 
خريسطوس عن وجهة هذه المنشورات فقال: " لكي يفرقوا مجانّا في كنائس 
العرب الأرثوذكسيين لكي يقروهم (كذا) في محل اجتماعهم. ولذلك نلتمس من 
كافة الذين يحصلون عليهم بل ننصحهم نصيحة أباوية» أن لا يجتهدوا في تحصيل 
هذا الکتاب فقط بل وأن یستمروا علی قراءته (کذا) مواضبین على ما يأمرهم به 
من التعلیم الخلاصي المفید» لا سیما الکهنة والمتقدمین في الكنائسء فایاهم أن 
یتهاملوا به (کذا) کدین واجب عليهم يقروه في وقت اجتماع المؤمنين بمسمع الكافة 
جلیّا ویحتوهم (کذا) علی سماعه والعمل بموجبه"('). 

وجهت هذه المطبوعات إذن بالدرجة الأولى إلى رجال الدین الارئوذکس 
وهم يحسنون القراءة والكتابة وقادرون بالتالي على قراءة هذه الكتب على 
أسماع الأرثوذكس الأمّيين. ونظرا إلى أن عدد المتعلمين يكاد ينحصر في 
الكهان والأساقفة» فإن الكتاب يبقى في الكنيسة للقراءة الجماعية(") ويدعو 


(۱) کتاب المواعظ ورقة 1 V-‏ 

(۱) لم تصلنا الأرقام حول نسبة طيْع سخ من الکتب. الا آنه يعتقد أن عدد النسخ لم يكن مرتفعًا 
لأن رقم النسّخ يخضع لعامل السوق وسخاء بعض الأغنياء من رعاة الأدب والعلم؛ لذلك 
اقتصر توزیعها علی الکنائس فحسب. 
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خريسطوس رجال الدين إلى الإكثار من قراءة فقرات من الکتب الصادرة 
بحلب آثناء الصلوات بالكنيسة والأعیاد حتی یطلع المؤمنون على النصوص 
العربية الجديدة المترجمة عن الیونانية» ویسهل علیهم حفظ الاناشید وفقرات من 
الکتب المقدسة وذلك باللغة المتداولة عندهم عوضنا عن اللغات المقدسة التي لم 


يمكن أن نفسر سبب حرص أصحاب مطبعة حلب على إيداع كتبهم في 
الكنائس والأديرة فقط دون تشجيع الأرثوذكس على تداولها خاصة في الأماكن 
العمومية» بحذرهم الشديد من أن تتسبب في استفزاز "المسلمين" الذين لا 
یقبلون بسهولة الکتب العربية المطبوعة علاوة علی آنها مسيحية هذا بالنسبة 
لعامة المسلمین. آما السلطات العثمانية» فان الوثائق لا تشیر الی آنها کانت 
مطلعة على أخبار مطبعة حلبء إلا أنه يبدو أن موقفها أصبح متسامحًا مع 
مطلع القرن ۸۱۸/۵۸۱۲ ازاء فن الطباعة بالحرف العربي» خاصة آن الباب 
العالي کان بصدد الاعداد لقرار یسمح بادخال آول مطبعة اسلامية الی 
استانبول» وربما کان هذا العامل مشجها للبطریرك آثناسیوس الثالث ولأمير 
بلاد الفلاخ قسطنطین برنکوفیانول لاقامة مطبعتین علی الأراضي العثمانية 
ونشر وتوزیع کتب عربية في ثلاث بطریرکات آرتوذكسية هي آنطاكية وببت 
المقدس والإسكندرية. 

۱ . توقف مطبعة حلب: 

أصدرت مطبعة حلب كتابًا أخيرًا لها في سنة 77١1ه/١١172١م‏ ثم توقفت» 
ولا ندري إن كان هذا التوقف وقتيًا أم نهائيًا. وقد ذكر بعض المؤرخين أن 
الورشة انطلقت من جديد سنة 55١١1ه/١177١م؛‏ لتطبع كتابين الأول "صخرة 


VAAS it 


الفصل الثالث 


الشك" سنة ۱۷۲۱/۵۱۱۳۶م» والثاني القنداق(۱) سنة ۲۹۵/۵۱۱۳۸ ۱۷م. لا 
يزال الكتاب الأول محفوظًا في المکتبات الکبری في العالم» وهو کتاب جدلي 
کتبه آحد الارئوذکس الیونانیین ویدعی الیاس منیاتاس (۱۰۸۰ ۱۲۲۲۰ه-/ 
۹ :۰/2۱۷۱ وترجمه آنناسیوس الثالث الی العربية الا آنه حصل 
اختلاف حول اسم المطبعة التي نشرت الکتاب» فشنورر ونصر الّه یعتقدان أن 
الترجمة العربية صدرت في لندن ولیس في حلب(۲) ما لوانك فیری آن هناك 
طبعتین واحدة بحلب وأخری بلندن(۳). جاء في آخر کتاب "صخرة الشك": 
"تم ذلك وبرز باللغة العربية في مدينة حلب المحمية بهمة الأب المكرم 
أتناسيوس البطريرك الأنطاكي في سنة ."١77١‏ نفهم من هذا أن الترجمة 
أعدت بحلب وليست الطبعة. فقد اعتاد صاحب مطبعة حلب على استعمال هذه 
العبارة على صفحات منشوراته: " قد طبع حديئًا بمحروسة حلب المحمية". 
وأنه ليس من باب الإهمال أن يغفل البطريرك عن ذكر هذه العبارة التقليدية. 
فهل تم فعلاً طبع الكتاب بلندن وفي هذه الحالة نتساءل كيف نفسر اتصال 
أثناسيوس بالبروتستانت لطبع كتب بإنجلترا؟ 

يبدو أن عنصر الاتصال هنا كان أحد التلاميذ الذي أرسله أثناسيوس الثالث 
نفسه للدراسة في آوربا ویدعی سلیمان الأسود (توفي ۱۷۲۹/۵۱۱۶۲م) الذي 
عرف باسمه اللاتيني Salomon Negri‏ )£( وكان قد استقر في باريس ثم في 
dla‏ و أخیر! في لندن. حیث کلفته موسسة انجليزية متخصصة في نشر الکتب 


(۱) القنداق: نمط شعري کتبت فبه التسابیح والاناشید للکنيسة باليونانية في القرنین السادس 


Schnurrer, n°274 ; Nasrallah, Histoire...op.cit., vol IV, p.142. (Y) 


Levenq, « Athanase. ..op.cit » ; col 1373-1374 ; voir aussi Ellis, A.G ; Catalogue. . .op.cit., T1, (Y) 
col 328. 


Biographie universelle, Paris, Michaud, 1822 T31, article (۱) 
NEGRI. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


المقدسة بمراجعة الکتب التي طبعها آثناسیوس الثالث بحلب بغرض اعادة 
طبعها وقام باصدار ثلاثة کتب في لندن: المزامیر سنهة ۱۱۳۸ه۱۷۲۹/۵م 
والانجیل سنة ۱۷۲۷/۵۱۱:۰م؛ وکذلك کتاب صخرة الشك الذي ترجمه 
بطريرك آنطاكية. وهذا ما تؤكده شهادة صلية لفرحات جرمانوس الذي 
کان معاصرا لائناسیوس دباس» حیث قال: "ونقل آیضنا آنناسیوس المذکور 
کتابّا آخر یسمی صخر:ة الشك مملوءا قذقا وشگا ضد الایمان المقدس. وأرسل 
فطبع هدذا الکتاب النجس الدجالي في بلد الانکلیز وتکلف علی طبعه من 
ماله"(۱) 


واذا تأکدنا من آن هذا الکتاب لم یطبع بحلب. فانه بقي كتاب آخر يزعم أنه 
طبع في هذه المدينة وهو "القنداق" الا آنه لا توجد آي نسخة منه في المکتبات 
الکبری في العالم و لا نجد له ذكرًا إلا في وثيقة تعود الی القرن ۱۹/۵۱۳ 
وهي رسالة من الخوري أوغسطينوس مقصود الذي دخل الرهبانية الشويرية 
سنة ۱۷۸۲/۵۱۲۰۰م» وتعرف علی مطبعة الشویر» وکان قد بعث هذه 
الرسالة سنة ۱۸۱/۸۱۲۹۷ الی الراهب الشويري مکسیموس مظلوم» ذکر 
فیها آن البطريرك سیلفستروس القبرصي (۱۱۳۷ -۱۱۷۹ه/ ۱۷۲۶ -۱۷۲۲م) 
قد طبع کتاب القنداق في المطبعة التي هجرها سلفه أثناسيوس في حلب سنة 
۸ 2۱۷۲/۵( 

هذه الوثبقة تبقی غامضة فعلاوة علی آنها غیر معاصر: للحدث فانها لا 
توضّح كيف تم |حیاء مطبعة حلب بعد آن هجرت وأهملت منذ آربم عشرة 
سنة» وبما آنه توجد طبعة لکناب القنداق بالعربية في سنة 5/۵۱۱۸ ۱۷م 
صدرت في رومانیا وآشرف علیها سلفستروس بالذات» والأرجح أن 


(۲) نصر cal‏ مطابع الملکیین» ص 2۱ 
(۳) حاج» الرهبانية» ج ۱ ص „OOt‏ 


امرخ لطباعة لعريية OA‏ ۲۱ 





الفصل الثالث 


آ و غسطینوس مقصود یقصد في رسالته هذه الطبعة لا غير(١).‏ ومما يدعم 
رأينا أن مطبعة حلب لم تشتغل قط بعد توقفها سنة ۱۷۱۱/۵۸۱۱۲۳م تلك 
المساعي التي قام بها الأرثوذكس الملكيون لتجديد طلبهم لدى "مجمع نشر 
الایمان بروما" لطبع كتابي الاورولوجیون والصلوات» وکان ذلك في سنة 
۸ ۱۰/۵ ۰)۲(۱۷ وذلك بعد ما تبين أن تجهيزات مطبعة حلب لم تعد 
صالحة للاشتغال من جديد نظرا للحالة الرديئة التي أصبحت عليها الآلات 
والحروف. 

لقد تقدم البطريرك كيريليس الخامس بهذا الطلب إلى المجمع رغم ما أبدته 
هذه المؤسسة من رفض لمطالب مماثلة كان قد تقدم بها كرمي وزعيم في القرن 
۱ /۱۷م» وأعید الطلب مرة آخری في سنة ۱۷۲۵۹/۵۱۱۳۸م من طرف 
التلامیذ الملکیین بروماء وتمسك "مجمع نشر الایمان" بموقفه وشروطه التي 
رأآیناها سابقا. ان اعادة التوجه نحو روما یوکد عجز الارئوذکس عن احیاء 
مطبعة حلب من جدید آو القیام بمشروع جدید. ما عن آسباب انقطاع المطبعة 
فلا تزال غامضة ولا شك آن العامل المادي قد ساهم في تعطیل العمل» 
فالمطبعة مرتبطة تمام الارتباط بالمساعدات التي تقدم إليها ولا تملك مصادر 
مالية خاصة بهاء فهي لا تبيع الكتب ووجب عليها في الآن نفسه مجابهة 
المصاريف الكبيرة التي تتطلبها كل طبعة» الشيء الذي أزعج كثيرا أثناسيوس 
الثالث حسب شهادة الخوري يعقوب صاجاتي الحلبي أحد المعاصرين لعبد الله 
الزاخر("). كما كان في رحيل هذا الأخير عنهاء وهو أبرز المطبعيين فيهاء 
الأثر السلبي في سير الورشة. 


)۱( طبع "القنداق" بالعربية واليونانية في المطبعة الجديدة برومانيا التي أسسها حاکم بلاد الفلاخ 
إيوان مروكردات . ولنا عودة إلى هذه المطبعة في الفصل التالي. 

Nasrallah, Notes...op.cit., T1, ۰ (Y) 

0 الرهبانية ...چ ص‎ cl (Y) 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


آما عن مصیر تجهیزات المطبعة فهو غامض لذ لم یبق آثر للالات 
والأدوات الأخرىء وقد ذهب المورخ معلوف الی آن آدوات المطبعة نقلت من 
حلب إلى دير سيدة البلمند» ثم إلى دير الشويرء مشيرا إلى أنه عثر على بعض 
القطع الخشبية من مطبعة حلب في دير البلمند(١)‏ إلا أن هذه الشهادة غير كافية 
في غياب مصادر أولية لمعرفة مصير مطبعة حلب وعلاقتها بمطبعة الشوير. 
الخلاصة: 

كان للأرثوذكس في حلب الفضل في إدخال أول مطبعة عربية إلى DU‏ 
المشرق منذ القرن 7١ه/18م.‏ وقد أسهمت عدة عوامل في اختيار مدينة حلب 
لتکون مقر" لهذه الورشة؛ منها وزنها في التجارة الدولية وتأثرها بالحضور 
الاوروبي المتمثل في التجار والمبشرین» مما آدخل حركية جديدة في الحياة 
الدينية و الْقافية للطوائف المسيحية» تمثلت بالخصوص في ترجمة الکتب الدينية 
من الإغريقية إلى العربية» ومراجعة مخطوطات دينية كثيرة واتصالها 
بمنشورات أوروباء مما دفع بالأرثوذكس إلى التحمس للاستفادة من فن 
الطباعة. 

وقد توجه بطريرك آنطاكية اثناسیوس الثالث الی الارئوذکس ببوخاریست 
لطبع کتب دينية باللغة العربیة» بعدما رفض "مجمع نشر الایمان بروما" طبع 
كتب الطائفة الأرثوذكسية الملكية. تم آقام البطريرك مطبعة بحلب نجحت في 
|صدار ثمانية کتب من ۱۷۰/۵۱۱۱۸ الی ۱۷۱۱/۵۸۱۱۲۳م. وقد تهجم 
بطاركة الطائفة الأرثوذكسية الملكية على المخطوط والناسخ» فوعاء 
المعلومات التقليدي ينقل أخطاء النحو والرسم الكثيرة» وخاصة أنه ينقل 
نصوصا دينية محرّفة ومشوهة بسبب جهل الناسخین واهمالهم. وعلاوة على 
ذلك فان المخطوط نادر وباهظ الثمن. آما عن فواند المطبعة کما یراها بطارکة 


Dan Simonescu, (۱) 
« Impression. ..op.cit., » p.58. 


مخ i‏ ٍست ول وبلد الشام ا 





الفصل الثالث 
كنيسة أنطاكية؛ فنتمثل في آنها آداة لمضاعفة عدد الکتب الدينية الني ترجمت 
إلى العربية لتعويض النصوص اليونانية والسريانية التي لم تعد مفهومة من 
طرف غالبية أبناء الطائفة. الكتاب المطبوع في نظرهم سيكون في خدمة 
الكنيسة وأبناء الطائفة» وسيسهم في جمع شملهم حول نصوص دينية موحّدة ولم 
يفكروا في طباعة الكتب العلمية والأدبية العربية» لأنها غير مطلوبة بكثرة من 
طرف طانفتهم ولانها متوفرة لدی الورّاقین المسلمین. 

لم تهدف منشورات حلب لاثارة جدال ديني ضد الکاتولیکیین وبقية المذاهب 
المسيحية الأخرىء فقد كانت بصفة عامة بعيدة عن الصراعات العقائدية التي 
أثارها المبشرون والكاثوليكيون العرب بحلب. ولم تعمّر مطبعة حلب طويلة؛ 
إذ لم تدم سوى ست سنوات فقط. ولم تكن هذه الفترة كافية للحكم على مدى 
تأثيرها على الحياة الثقافية والدينية لدى المسيحيين بسوريا. إلا أنها قدمت فائدة 
للمطابع التي ظهرت من بعدء مثل الشوير وبيروتء إذ كانت نموذجًا لهاء 
وأعدت مطبعيين وحفارين ذهبوا للعمل بجبل لبنان. وبذلك يكون فن الطباعة قد 
تركز ببلاد الشام بفضل هذه المطبعة. 

LAN VV EAN 51 المطبعة العربية بالشوير‎ . ۲ 


توقفت حركة النشر لمدة ثلاث وعشرين سنة بعد تعطل مطبعة الأرثوذكس 
الملكيين بحلب» قبل أن تظهر مطبعة ثانية لدى المسيحيين. وكانت هذه المرة 
بالشوير بجبل لبنان وبمبادرة من الملكيين الكاثوليكيين. ولنا أن نتساءل هل كان 
لهؤلاء المفهوم نفسه عن المطبعة مثل الذي كان للأرثوذكس بحلب؟ هل تم 
تسخيرها لخدمة المذهب الكاثوليكي؟ وهل أثرت في مجرى الحياة الثقافية 
بسورياء خاصة أن ورشة الطباعة بالشوير عمّرت طويلاء رغم المصاعب 
التي اعترضتها (۱۱۶۷ ۶۰ ۸۱۳۱/ ۱۷۳۶ ۱۸۹۹۰م)؟ 


۲ الصراعات بین المسیحیین بحلب: 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


سنحاول دراسة وضعية المسیحیین بحلب في القرن ۱۲ه۱۸/۵م والتي 
ساهمت في احتدام الصراعات المذهبية بينهم» مما دفع ببعضهم إلى الهجرة إلى 
٠ 1.1.۲‏ حملة الاضطهاد في حلب: 


انتشرت الكاثوليكية بسرعة في أوساط الأرثوذكس الملكيين في حلب كنتيجة 
للنشاط الكثيف الذي قام به المبشرون الذين أرسلتهم روما وباريس. وكما رأينا 
فان عددهم وصل إلى ۰۰۰ كاثوليكي من جملة ۶۰.۰۰۰ مسيحي. وقدا 
قاومت الکنائس الشرقية هذه الحرکة» وسلكت طريقتين في ذلك: الإقناع 
بواسطة الحوار والكتابات الجدلية» أو الردع والقمع. وقد وجدت في الباب 
العالي خير سند في مهمتها. فمورست ضغوطات قوية على كل من اعتنق 
المذهب الكاثوليكي إلى حد أنها وصلت للتعذيب البدني وللتصفية الجسدية . 
وكل ذلك كان بأوامر من البطاركة والباشاوات. فقد شن الأرثوذكس بقيادة 
البطريرك كيريلس الخامسء حملة عنيفة ضد كل مراكز الكاثوليكية ببلاد 
الشام(١).‏ وكذلك لم يتردد أثناسيوس الثالث الذي اعتلى كرسي البطريركية عام 
۳ ۷۲۰/۸۵ بعد تراجعه عن الكاثوليكية» من شن حملة الاضطهاد ضد 
کل الکائولیکیین واللاتینیین» وذلك بعد حصوله من السلطان على فرمان عام 
gial ca YYY YO‏ الأرثوذكس الملكيين من اتباع مذهب البابا بروما "أو 
حتى الاتصال بالمبشرين بسوریا"(۲). وأمام هذا التهدید لم يجد الكاثوليكيون 
بدا من الفرار إلى جبل لبنان المنيع» إلا أنهم لم يكتفوا بالتحصن به» بل عملوا 
على تنظيم صفوفهم ورد هذه الهجمات بشتى الوسائل ومن بينها استخدام فن 
الطباعة لنشر المذهب الكاثوليكي. إن أمر المطابع لم يعد يخفى على cal‏ 


Bacel, P, « Abdallah Zakher » in : Echos d’Orient, n°11, 1908, (\) 
p.219. 


Levenq, (ï) 
« Athanase... »op.cit., col 1371. 


et مخ‎ 





الفصل الثالث 


العثمانية الني آبدت اقتناعها بضرورتها وفواندها. وقد آراد الملکیون 
الکاتولیکیون الاستفادة من هذا الفن بعدما انضم الی صفوفهم آحد العناصر 
الخبيرة في هذا المجال وهو عبد الله الزاخر . 


۲ . عبد الله الزاخر (۱۱۲۰۰۱۰۹۰ه/ ۱۸۰ ۸۰ 2۱۷): 


نتوقف عند حياة عبد الله الزاخرء وهو من أبرز مؤسسي مطبعة الشويرء 
امرك امس E a‏ 
۱/۲م. وکان آبواه أصلاً كاثوليكيين من حماة(١‏ )» التي تعلم فيها العربية 
العامية وکذلك مهنة آبیه» الصياغة( ۳ ثم غادر حماة سنة 7١١١1ه/١١17امء‏ 
للاستقرار بحلب صحبهة ابن عمه نیقولا الصائغ» حیث درسا الاداب العربية 
لدی العالم المسلم الشیخ ی ثم درسا الفلسفة و العلوم 
الدينية المسيحية لدى الأب يوحنا بجع(” ). وعلی غرار عبد الله الزاخر وابن 
عمه» كان الشباب النصراني في القرن ۱۲ه۱۸/۵م یتعلم العربية الفصحی لدی 
العلماء المسلمین» E‏ ی درف PO‏ وقد علم الأب بجع مبادی 
هذه الديانة لهو لاء التلامیذ» الذین آصبحوا فیما بعد من آشهر العلماء والمولفین 


(۱) كان أبوه زكريا قد هرب مع أخيه نعمة الله من حلب عند بداية حملة الاضطهاد ضد الکائولیکیین؛ 
وكان والدهما موسى الصايغ قد قتل من قبل في حماة Bacel, « Abdallah.…op.cit »., p.219.‏ 

(؟) عرف بالزاخر لوفرة علمه وكثرة مواهبه» وكان يحذق عدة صناعات إلى جانب الصیاغف 
منها صناعة التصوير "ترجمة حياة الفيلسوف الشماس عبد الله الزاخر" في: المسرةء aN IEA‏ 
ص YAY‏ 
نلاحظ أن الأب باسل يعتمد على ترجمة ذاتية لعبد الله الزاخر إلا أن نصر الله يشكك في وجود 
هذه الوثيقة؛ إذ لم يعثر لها على أي أثر في أرشيف الأب باسل الذي تحتفظ به مكتبة حريصا. 
لذلك فقد فضلنا الاعتماد على ترجمة أخرى كتبها أحد تلاميذ الزاخر ونشرت بمجلة المسرة. 

(۳) يوحنا بجع : هو تلميذ عبد الكريم كرميء ساهم في مراجعة الكتب الدينية مع أستاذه وفي 
ترجمة الكتاب المقدس المسيحي» له خبرة كبيرة في مجال التعليم وفي المسائل الدينية 
Nasrallah, Notes...op.cit., T1, pp.139-141..: si‏ 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


المسیحیین مثل الزاخر وابن عمه ومکریدج الکسیح ومکسیموس الحکیم 
اللغة التي دخلت في تقاليد الحزب الكاثوليكي. كما أنه أقام علاقات طيبة في 
حلب مع المبشرين اللاتينيين» الذین لا یحذقون العربية» وکان یصلح لهم 
ترجماتهم الی العربية» ویساعدهم علی نسخ المخطوطات. وتعامل بالخصوص 
مع رئيس بعثة اليسوعيين في سوريا الأب بيار فروماج» حیث راجع کتبه 
المترجمة الی العربیة(۱)» مثلما تعامل من قبل مع البطريرك أثناسيوس الثالث في 
طبع الكتب بحلب وخاصة في حفر الحروف العربية ومراقبة المنشورات. إلا أن 
علاقاته مع البطريرك تدهورت في حدود سنة ”7١11ه/١177١م‏ بسبب الحملة 
الجدلية التي استعرت بين الأرثوذكس والكاثوليك. 
۲ . المناظرات الجدلية بين الأرثوذكس والكاثوليك: 


وقد تطور الجدال الديني بين المسيحيين بحلب في تلك الفترة إلى حد أن 
"الأمر أصبح عاديًا" حسب تعبير أحد الأرمنيين("). فقد كثر عدد المناظرات 
الجدلية بين رجال الدين النصرانيين وكذلك الكتب التي تتناول هذا المجال. وقد 
كتب المبشرون أنفسهم رسائل جدلية ضد الأرثوذكس قبل أن يوكلوا المهمة فيما 
بعد إلى تلاميذهم من الملكيين الكاثوليكيين للرد بدورهم على الأرثوذكس7), 
ومن جملة الكتب الجدلية نذكر أولا نماذج من تلك التي كتبها الأرثوذكس: 


Bacel, (۱)‏ 
Abdallah...op.cit., » p.224.‏ « 
(Y)‏ رسالة من الأرمني مکریدج في ۱۷۳۳م منشورة في : .222.ص ,1908 ,1°11 Echos d’ Orient,‏ 
(۳) یشیر فولني الی هذا الموضوع فیقول بأن الیسوعیین آسسوا بمدينة حلب مدرسة لتعلیم الأطفال 
المذاهب المسيحية بالشرق. ولم یتأخر اللاتینیون بحلب في الدخول في هذه المجادلات ضد 
اليو نانيين. Volnet, Voyage. ..op.cit., p.292.‏ 
امرخ Yy OA Ai‏ 





الفصل الثالث 

۱ سیف القاطع"(۱): کتبه أحد الأرثوذكس ليبرهن على أن كنيسة 
فوسيوس(') على حقء وليست كنيسة البابا وذلك في شكل سؤال وجواب. 

۲ . "القضایا الثلاث": من تألیف غابریال دي فيلادلفي» وترجمة أثناسيوس 
الثالث وشارمان(") إلى العربية؛ لرفض سلطة البابا والرد علی کتب 
تعلیم المسيحية لبلارمان وبوسیفان. 

۳ ۰ "صخرة الشك: "آلفه الیاس مانیاتس وترجمه الی العربية آتناسیوس 
الثالث وفیه یحمل المولف رجال کنيسة روما مسوولية الانشقاق الذي 
حصل بين الكنائس الشرقية من جهة وكنيسة روما بسبب حرصهم على 
السيطرة على كل المسيحيين!؟). 

وكان رد فعل الملکیین الکائولیکیین على هذه الكتابات عنيقًاء خاصة من 

طرف عبد الله الزاخر الذي كان يتقن "فن الجدل"» فألف بعض الكتب نذكر 
منها: 

٠ €‏ "الترياق الشافي من سم الفيلادلفي" : كتبه سنة 1١75”‏ ١1ه/١77١م‏ ردًا 

على كتاب القضايا الثلاث للفيلادلفي(”). 


ه ٠‏ التفنيد للمجمع العنيد" : وفيه يرد الزاخر على القرارات التي اتخذها 
مجمع القسطنطينية في سنة ©5١١1ه/1777١(1).‏ 


Bacel, p. « Abdallah...op.cit. », pp.221. (£) 


)°( فوسيوس: هو رجل دين بيزنطي»› بطريرك القسطنطينية عام لم كان من دعاة 


الأرثوذكسية. 
Nasrallah, Histoire...op.cit., T IV, (1)‏ 
pp.141-142.‏ 
Levenq, (\)‏ 
Athanase.….op.cit »., col 1371.‏ « 
Bacel, (Y)‏ 


« Abdallah. ..op.cit., p267. 
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7 ۰ "کتاب البرهان الیقین علی فساد المنشقین" : آلفه عبد الله الزاخر في 
سنة ۱۷۲۹/۵۱۱۳۸م لتفنید کل مبادی الأرثوذكسية التي حددها مجمع 
القسطنطينية الذي اجتمع في سنة ۱۷۲4/۵۱۱۳۷م والتي حرص على 
نشرها بطريرك أنطاكية الجدید سیلفستروس(۱). 

۷ "الدحض الخطير لإنكار الذبيحة الإلهية": فهو جواب على كتاب 
أستراتوس أرجانتس» وهذ الكتاب الأخير طبعه البطريرك سيلفستروس 
برومانيا سنة 55١1ه/ا75١م.‏ 

۸ کان الجدل ساختا بین الطرفین الی درجة آنه تجاوز نطاق النقاش 
الفكري لينقلب إلى حملة اضطهاد يقودها بطريرك أنطاكية ضد 
الكاثوليكيين» فأثتناسيوس الثالث اطلع على كتاب الزاخر: "الترياق 
الشافي" قبل تحوله إلى القسطنطينية لحضور المجمع الذي انتظم بها في 
۶ ه/۱۷۲۲م» واستطاع آن یحصل من الصدر الأعظم على خط 
شريف يسمح له بتتبع كل الكاثوليكيين و"بقطع رأس" عبد الله 
الزاخر("). وحين علم الزاخر بذلك» سارع بالفرار إلى جبل لبنان» حيث 
قضى بضع سنوات متنقلاً بين عدة أديرة هي الشوير وزوق ميكايل 
وعين طور!(). ثم تفرغ بعد ذلك لطباعة الكتب في مطبعة جديدة أقيمت 
بالشوير. 

۲ تأسيس مطبعة الشوير: 


)£( المصدر السایق» ص .5١١‏ .368-369.مم Bacel, Abdallah. ..op.cit.,‏ 
كانت لعبد الله الزاخر مناظرات مع البروتستانت والمسلمین وآثار فلسفية وتاريخية ورسائل 
إلى أصدقائه وأشعار. 

Volney , (۱) 
Voyage...op.cit., p.292. 

LOYO ص‎ »١ حاجء الرهبانية ... ج‎ )١( 


VAS العسرئية سي ول وبلد الشام‎ im 





الفصل الثالث 
۱ موؤسس المطبعة: 


لا تتفق الوثائق على ذكر اسم المؤسس الحقيقي للمطبعة» فهناك وثائق تقدم 
اليسوعيين على أنهم هم المؤسسونء وأخرى تقدم عبد الله الزاخر. ففي رسالة 
للأب اليسوعي فروماج إلى السيد ترويهيلي وهو تاجر فرنسي بصيدا مكتوبة 
بعین طورا سنة ۱۷۲۲/۸۵۱۱۳۹م. وقد ذکر له فیها آنه مشغول بتركيبة قطع 
مطبعة کان قد استقدمها من آوروبا. بعد آن آشرف على حفر حروف عربية 
شبيهة بتلك المستعملة بمجمع نشر الایمان بروماء وآنه آرسل في طلب 
مجموعة من المطبعیین الماهرین من آورب(۱)» إذن نسب الأب اليسوعي 
لنفسه» حسب هذه الرسالة» تأسیس المطبعة فهو يؤكد أنه هو الذي أحضر آلات 
الطباعة من أوروباء كما أنه عمل على إعداد أحرف الطباعة العربية دون أن 
يقدم توضيحات عن جنسية الحفارين الذين قاموا بالعمل وفيما إذا قدموا من 
أوروبا أم من بلاد الشام» وكذلك طريقة عملهم. 

وهناك وثيقة أخرى وهي رسالة كتبها رحالة فرنسي يدعى دي لاروك في 
۸ ۲۰/۸ ۱م یژکد فیها ما قاله الأب فروماج» ویذکر آن هذا الأخیر هو 
مؤسس المطبعة» وقد یکون استورد الأحرف العربية من روما(') إلا أنه يتبين 
أن دي لاروك استقى معلوماته من ترويهيلي الذي تلقی الرسالة الأولی. إذن 
فهذا الرحالة لا یقدم جدیدا لبحثنا. 

تتناقض المصادر فیما بینها حول هذه النقطة ففي رسالة للاب فروماج 
موجهة لعبد الّه الزاخر في ۱۷۳/۵۱۱۷ تفيد أنه ليس هو مؤسس 


(۳) هذه الرسالة محفوظة في آرشیف الرهبانية الباسيلية الشويرية» وقام بترجمتها إلى الفرنسية 
الأب باسل في صدی الشرق. .2.284 ,1908 Echos d’ Orient,‏ 
(۱) البستاني» الشماس .... ص ۰۰۱ نشرت هذه الرسالة لأول مرة في مجلة: 
Le Mercure, mai 1736 ; voir De Sacy, Bibliothèque...op.cit., T1 PP.412-413.‏ 
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المطبعة إذ يقول: "إني أعرف كثيرا من الأشخاص باأورباء فاذا بعثوا لي 
بمساعدات لمطبعتكم» فهل تسمحوا لي باستعمالها لفائدة الأعمال الطيبة ولتوزيع 
الکتب الدینیة"(۱). وهذا اعتراف من الأب اليسوعي بأن صاحب المطبعة هو 
الزاخر وذلك باستعماله ضمير الجمع في عبارة "مطبعتكم" في خطابه. وهذا 
يبين بأن الزاخر هو الشخص الوحيد المؤهل لاتخاذ قرار بقبول المساعدات أو 
رفضها. أما الأب فروماج فدوره ثانوي في هذا المشروع ويقتصر على جمع 
الأموال من الأوروبيين. 

يردد الأب اليسوعي العبارة نفسها والاعتراف نفسه في رسائل أخرىء ولم 
ینسب لنفسه البتة شرف تأسیس المطبعة باستثناء ما آورده في الرسالة الأولی 
Lin,‏ عندما تدهورت علاقاته مع عبد الله الزاخر بداية من سنة 
68١ه/177١م‏ بسبب قضية "العابدات" فهو يقول له: "ومطبعتك التي تعتاش 
منها أنت وسواك من هم الذين ساعدوك على تحقيقها أليسوا اليسوعيين"7(). 
وهنا يشير إلى المساعدات المالية التي قدمها اليسوعيون لإقامة المطبعة والتي 
لم تكن هامة كما سنرى فيما بعد. إذن يتبين من خلال مراسلات الأب فروماج 
نفسه أنه تراجع فيما ذهب إليه في رسالته الأولى للتاجر الفرنسي من آنه 
مؤسس المطبعة ويعترف بأن عبد الله الزاخر هو مؤسس المطبعة ومديرهاء 
وأن دوره اقتصر علی جمع المساعدات المالية من المحسنین لفائدة المشروع 
ولا یمکن تفسیر الرواية التي ذهب الیها في خطابه الموجه لترويهيلي إلا في 
هذا الاطار آي لحت هذا الأخير على الإسهام في تمويل المطبعة لا غیر . 


Echos d’Orient, n°11, (۲) 
1980, p.285. 

)۱( نصر cal‏ مطابع الملکیین» ص ٠٥٦‏ . 

امرخ لطباعة لعربية ی ستاو ل وبلد الشار WY‏ 





الفصل الثالث 


وبعد تجاوز هذا الاشکال الذي طرحه خطاب فروماج الی التاجر الفرنسي 
باعتراف اليسوعي نفسه في خطاباته الموالیة» بأن عبد الله الزاخر هو صاحب 
مطبعة الشویرء فان بقية المصادر الاصلية تسیر في السیاق نفسه وتقدم 
تفاصیل عن ظروف تأسیس المطبعة من طرف الزاخر. من ذلك ما ذکره آحد 
تلاميذ عبدالله الزاخر في ترجمة حياة أستاذه: 

"فسكن إحدى القرى في كسروان وهناك ابتدأ بعمل مطبعة أخرى متقنة في 
الغاية» مع أنه لم يكن يوجد له آلات تلزم هذا العمل ولا مكان مناسب ولا من 
يعرف مهنة غير الفلاحة سوى رجل صايغ كان يسعفه بتقدمة بعض آلات 
ومساعدته في بعض أعمال خفيفة. فبهذا المكان المقفر الخالي من المعونة 
البشرية والإسعاف اللازم» باشر هذا العمل العظيم وأتى به إلى دير مار يوحنا 
الشوير. وهناك كمل جميع اللوازم والآلات وشغل المطبعة بطبع كتب كثيرة 
OMS sie‏ 

تبین هذه الترجمة آن الزاخر هو الذي آقام المطبعة بالشویر بفضل نشاطه 
وخبرته» حيث وفق إلى ذلك رغم صعوبة الظروف التي عمل فيها وافتقاده 
للمساعدة من يد عاملة وأموال وأدوات وغير ذلك. ولم تذكر البتة أنه استقدم 
آلات من مطبعة حلب. كما نجد وثيقة أصلية أخرى تقدم تفاصيل أخرى عن 
ظروف نشأة المطبعة وعن مؤسسها وهي حوليات الرهبانية الحلبية الشويرية 
Al‏ تذکر : 

"السنة ۱۷۳۱: مضی (عبد الله الزاخر) إلى الزوق وشرع في عمل 
المطبعة واشتغل فیها کثیرا. ولذ رجع الی ماري یوحنا اصطحب الجمیع معه 


(Y)‏ المسرة» al IEA‏ ص ۰۳۸۸ ذکر نصر الله أن عبد الله الزاخر كتب رسالة إلى أحد أصدقائه في 
حلب يصف الطريقة الجديدة التي اخترعها لرسم حروف الطباعة وحفرها وسكبها وذكر من ساعده 
على ذلك إلا أن المؤلف لم يوفق في الحصول على هذه الوثيقة النفيسة . - المسرة a a) IEA‏ 
6081 
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وشرع في اتمام البقية ودفع له الاب نیقولاوس (آي نیقولاوس الصائغ) الوکیل 
العام حد الاخوة لیتعلم منه ویساعده وهو يواكيم بن المطران البعلبكي حين كان 
مبتدنا. .."السنة ۱۷۳۳: في هذه الأیام ابتداً شغل المطبعة العربية في دير ماري 
يوحنا بيد الشماس عبد الله الزاخر الحلبي وقد كان هيأها وأتقنها بصنعة يديه 
وحذاقة عقله وهو في زوق مكايل حينما كان ماري يوحنا مأخوذا بيد المشاقين 
والإخوة نازحون. ولما عادوا إليه عاد المذكور وأخذ في عملها حتى أتمها 
وابتدأ بطبع کتاب میزان الزمان عدد ۸۰۰ (آي طبع منه ثماني مائة 
نسخف)"(۱). 

تؤكد هذه الوثيقة الثمينة مكانة عبد الله الزاخر کموسس للمطبعة وفیها تقدیر 
لجهده المتميز في مواصلة مشروع إقامة المطبعة رغم الصعوبات التي 
اعترضته» وخاصة ما يتعلق باحتدام الصراع المذهبي بین المسیحیین العرب 
وخاصة ما لقيه الروم الكاثوليك من "اضطهاد" على يد الأرثوذكس وفرار 
أعضاء الرهبنة الشويرية الناشئة من دیر مار یوحنا» لما اقتحمه الأرئوذکس. 
وهم يلاحقون عبد الله الزاخرء العدو اللدود لبطاركة آنطاكية ویزداد في فترة 
"الاضطهاد" هذه إصرار الزاخر على تنفيذ مشروعه لاستخدام فن الطباعة 
للرد على هجوم الأرثوذكسء وجعل المطبعة في خدمة الحزب الكاثوليكي في 
المشرق. إن حوليات الرهبانية الشويرية تقدم حقائق دقيقة عن ظروف عمل 
الزاخر وعن توظيفه لخبرته في فن الطباعة ونقش الحروف(). مما لا يدع 
مجالاً للشك في أنه وقف على كل مراحل إقامة المطبعة» بل أكثر من ذلك أنه 
تابع العمل بها إلى حد وفاته سنة ١١٠١١ه/۸٤۷١م.‏ وهنا نجد وثيقة أصلية تبين 
آنه بقي المتصرف الوحید في المطبعة وتجهیزاتها الی نهاية حیاته» وهذه 
الوثيقة هي وصیته بتاریخ ۲۹ آوت/غسطس 2۱۷:۸/ ۱۱۱ه- التي أوصى 


(۱) المصدر السابق» ص ۳۸۸. 
(۱) المصدر السابق» ص 4۱۹. 


Et ag‏ اا 





الفصل الثالث 


فیها بان تکون مطبعته وکل تجهیزاتها ملگٌا للرهبانية الباسيلية بلشویر» على أن 
يديرها تلميذه قطان وأن توزع بعض النسخ من کل کتاب یطبع مجائا» وآن 
يتسلم ابن أخيه ثلاث أو أربع نسخ('). وهذه الوصية لم يعترض عليها أي أحدء فلو 
كان لليسوعيين حق في ملكية هذه المطبعة لكانوا قد طالبوا به واحتجوا على هذه 
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الوصية. 


وأخيرًا نورد وثيقة أصلية أوروبية في السياق نفسه» وهي للرحالة الفرنسي 
فولني الذي زار دير الشوير سنة ۱۷۸/۵۱۱۹۸م» وقضى هناك ثمانية أشهرء 
وتحدث عن هذه المطبعة وهي المطبعة العربية المسيحية الوحيدة التي بقيت 
تعمل في تلك الفترة» وبما آنه استقی معلوماته من الرهبانية الشويرية» فان 
شهادته لا تختلف كثيرًا عن حوليات الرهبانية التي تعرفنا إليها سابقا("). يؤكد 
الرحالة الفرنسي بدوره أن الزاخر هو مؤسس المطبعة بما أنه خطط للمشروع 
ونفذه ثم بين الأسباب التي دفعته إلى ذلك: "عندما غادر بلده لم يهمل أفكاره 
0 فولني مقتنع بالمفهوم الذي توصل إليه ان ie‏ دور المطبعة أي 
أنها وسيلة لبث الأفكار الإصلاحية الجديدة ونشر الآراء التي ستحدث ثورة في 
كل مكان» ويرى أن هذا المفهوم هو الذي يحمله أصحاب المطابع بالمشرق. فما 


ETF ۰2۱۹۸ وصية عبد الله الزاخرء المسرق‎ )١( 

(؟) هناك شهادة أخرى تبين أن الزاخر هو مؤسس المطبعة وقد أوردها المستشرق الفرنسي دي 
ساسي نقلاا عن نص مکتوب بخط اليد في القرن ۱۸/۵۱۲م علی ول ورقة من كتاب الزبور 
الذي طبع بالشوير سنة ۱۷۳۹/۵۱۱۸ ذکر فیه: "هذا الزبور العربي طبعه أحد السوریین 
الذي تولی صب حرف الطباعة وتأسیس مطبعة في بداية القرن ۰۲2۱۸/۵۱۲ هذه الوثيقة لم 
تتحدث البتة عن اليسوعيين إنما ذكرت أحد السوريين الذي لا يمكن أن يكون إلا عبد الله 
الزاخر. 

Volney, Voyage...op.cit., (۱ ) 
pp.292-293. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


حقيقة الأمر عن مطبعة الشوير؟ هذا ما سنتعرف إليه عند دراسة محتوى 
مطبوعاتها؟ 
ayi. Y Y.Y‏ الطباعة بالشوير: 


إذا توصل عبد الله الزاخر إلى إعداد الأحرف العربية فإنه لم يكن قادرًا على 
صنع آلات الطباعة نظر"ا لتشعبهاء وافتقاده للادوات والمادة الاولبة لذلك» هذا 
علاوة علی غیاب مساعدین من ذوي الکفاءات لمساعدته في صنم الالات» ولم 
تتعرض الوثائق إلى هذا الأمر بالذات» إلا ذلك الخطاب الذي أرسله الأب 
فروماج إلى التاجر ترويهلي والذي ذكر فيه أنه بصدد تركيب قطع مطبعة كان 
قد استحضرها من أوروباء ويقصد بلفظ مطبعة آلات الطباعةء لأنه تحدث فيما 
بعد عن الحروف العربية التي سيتولى إعدادها حسب قوله حفارون قادمون من 
أوروباء وعلى ضوء هذه الرسالة لا يستبعد أن يكون اليسوعيون قد ساهموا في 
مشروع الزاخر بتقديم آلة الطباعة التي جلبوها من أوربا علاوة على الأموال 
التي جمعوها لفائدته» بقي أن نتساءل : ما البلد الأوربي الذي جلبت منه 
المطبعة؟ وهنا يرى لويس شيخو أن هذا البلد هو فرنسا(")ء وهذا الاحتمال يبقى 
واردًا نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربط الأب فروماج بالتجار الفرنسيين. 


لقد كان الملكيون الكاثوليكيون مقتنعين بفوائد إقامة مطبعة ببلاد الشام» ولم 
یترددوا في طلب المساعدة من الأوربیین» وخاصة من المبشرين اليسوعيين 
الذين شجعوا المبادرة» ورآوا فیها احیاء لمشروع قدیم کان قد فکر فیه کما رأآینا 
الأب الكبوشي جوزيف سنة ۰۲۰/۵۱۰۳۵ ۱م» لاقامة مطبعة بجبل لبنان الا 
أنه فشل في ذلك. واذا ما رفض مجمع نشر الایمان بروما قبل مائة عام مثل 
هدا المشروع فانه لم بعارض مشروع الزاخرء بل قدم له مساعدة غير مباشرة 
عن طريق الیسوعیین» وکان بری فیه فواند کبيرة للبابوية فالمبادرة هنا تعود 


(۲) شیخو لویس تاریخ فن الطباعة المشرق» رقم ۰۳ ۰۱۹۰۰ ص ۰ 


VS Et tags 





الفصل الثالث 


لأبناء المشرق من الكاثوليكيين الذين أسسوا حزبًا لهم ونادوا إلى الاتحاد مع 
روما رغم معارضة واضطهاد بطاركة أنطاكية» ولذا فإن مجمع نشر الإيمان 
كان يرى في عبد الله الزاخر والمبشرین والرهبانية الشويرية خیر مدافعين عن 
آهداف کنيسة روما, 

۲ . تمویل مطبعة الشویر: 

تمكن عبد الله الزاخر من تأسيس مطبعة بفضل آلة الطباعة التي جاءته من 
أوروبا وكذلك المساعدات المالية التي تلقاها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة 
عن طريق المبشرين اليسوعيين» وهؤلاء جمعوا مبالغ مالية من التجار 
الأوروبيين المقيمين بالمشرق على غرار الفرنسي ترويهلي الذي كتب إليه 
الأب فروماج في الخطاب نفسه الذي رأيناه سابقا يطلب منه الإسهام في تمويل 
المطبعة "نحن لا نزال في البداية والموارد المالية تعوزنا...إننا نعوّل على 
عناية ومساعدة الكرماء لأن مثل هذه المشاريع باهظة الثمن"(١).‏ وكان نتيجة 
هذا الطلب أن أرسل إليه التاجر الفرنسي ستين قرشا("). 

ما التكلفة الإجمالية لإقامة المطبعة؟ يجيب عن هذا السؤال مؤسسها في 
خطاب له أرسله إلى الأب فروماج سنة 57١١هم/١‏ 75١م.‏ 


"إن المطبعة التي تدعي أنه بإسعافكم لي هذا المبلغ كان قيامها ووجودها قد 
تكلفت قبل أن تطبع ورقة واحدة نحو ألف قرشء وإلى الآن تكلفت نحو ألف 
وخمسمائة قرش فماذا إذا يكون مبلغك الذي هو مقدار ثمانية وسبعين قرثًا 
بالنسبة إلى الألف» وما الذي يحصل عنه بهذا العمل من الإسعاف وماذا يصدر 
عن عدمه من التعطیل والتعویق"(۳). 


Bacel, (۱) 
« Abdallah. ..op.cit., » p.284. 


5۷-۵1 ص‎ saN AEA cB yarali (3) 
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إن تكاليف إقامة المطبعة باهظة ولم یساهم الیسوعیون فیها الا بمبلغ Jia‏ 
لا يساوي عشر التكلفة» ولهذا عبر الزاخر عن ضآلة المبلغ وأنه كان بإمكانه 
الاستغناء عن هذه المساهمة دون أن تضر بمشروعه. ويبدو أن ثمن آلة 
الطباعة التي جلبها اليبسوعيون من أوروبا غير مضمّن في مبلغ الثمانية 
والسبعين قرشًا التي قدمها المبشرونء إما لأن عبد الله الزاخر قد دفع ثمنها 
علی حدة, آو لأنها قدمت بعنوان هدية. ولنا أن نتساءل: كيف جمع مؤسس 
المطبعة مبلغ ألف قرش؟ ويبدو أنه تولى جمعه هو وأعضاء الرهبنة الشويرية 
مباشرة من آغنیاء الکائولیکیین العرب وقد يكون أضاف إليه من ماله الخاص 
الذي ورثه من أبيه الصائغ. 

۲ . مقر المطبعة: 

آقیمت المطبعة بدیر مار یوحنا بالشویر منذ ۱۷۳۱/۵۱۱6 قبل أن 
تستکمل کل معداتهاء وکان الزاخر قد بدا مشروعه في قرية زوق میکایل حسب 
حولیات الرهبانية الشويرية قبل آن ینتقل الی الشویر» فما أسباب اختيار دير 
الشویر کمقر للمطبعة؟ یقول الاب فروماج في خطابه نفسه الی التاجر ترويهلي 
انه حاول اقامة هذه المطبعة في دیرهم الجدید في عین طورا الا آنه نظر"ا 
لضیق المکان اضطر إلى اختيار دير مار يوحنا في الشوير('). يبدو هنا أن 
الأب فروماج يريد أن يبرر فشل اليسوعيين في إقامة المطبعة لحسابهم الخاص 
أكثر من أن يقدم الأسباب الحقيقة لاختيار دير الشوير. عبد الله الزاخر الذي 
كان يبحث عن مكان منعزل لم يفكر في عين طوراء بل في الشوير التي تضم 
ديرا جديدًا أقامته الرهبانية الباسيلية الناشئة التي لم يكن رئيسها سوى ابن عمه 
نيكولا الصائغ الذي دعاه وشجعه للإقامة بالدير وساعده في عمله("). كذلك 
إن موقع الدير في جبل کسروان قرب الخنشارة یجعله بعیذا عن أنظار 


Bacel, (Y) 
« Abdallah. ..op.cit., » p.284. 


Volney, (۱) 
Voyage...op.cit., p.293. 


۲۲ SO OAA 





الفصل الثالث 


السلطات العتمانیة(۱) وبطاركة أنطاكية وقد شجع الزاخر على الاقامة هناك 
النشاط الأدبي الحثيث الذي عرفه الدير("). 


لا يزال مبنى المطبعة موجودًا ومحافظًا على شكله الهندسي الأول بعد 
ترميمه ويتكون من ثلاث قاعات واحدة للتنضيد وتضم صناديق الحروف 
وأخری للطباعة وتضم آلات الطبع. وثالثة لسبك الرصاص وإعداد الحبر 
وتضم الأدوات اللازمة لهاتين العمليتين("). 

۲ تنظيم العمل ومشاكل النشر: 

حفر عبد الله الزاخر حروقا عربية حسب الخط الكنسي الذي استخدمته عائلة 
اللبادء وقد حصل على حروف رقيقة وجميلة أفضل من الحروف الخشنة التي 
طبع بها في حلب» وقد حفر الحروف والقوالب على معدن»ء مستعيئًا في ذلك 
بالأدوات اللازمة من أحد الصانغین بزوق میکایل(؛)» وأعد كذلك الحبر 
الاسود» ولم یستورد من آوربا الا الالات والورق. 


٠ ۱۳۲‏ تنظيم العمل“ 


لمساعدته في عمله لأنه لم يكن يوجد هناك سوى الفلاحين» وبعد ذلك أي في سنة 
Ne Se SE TAN NU 1#‏ ا 


(Y)‏ يتحدث فولني عن مقر المطبعة» ویوکد على الجانب الأمني في اختياره فيقول: "لو أن الجز ار 
(باشا عكا) علم بذلك لحطم مطبعتهم. المصدر السایق» ص ۹۷ ۲. 
(Y)‏ توجد بالدير مكتبة هامة» المصدر السایق» ص ۲۹۶. 


Nasrallah, (£) 
L’imprimerie...op.cit., p.31. 


(5) المسرة, TAA a cad AEA‏ 
لا يزال دير الشوير يحتفظ الی الیوم بلوحات من الفضة والنحاس وبالحروف. 
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یواکیم ابن المطران(۱۱۱۱ -۵۱۱۸۰ /۱۱۹۳ -۱۷۲۳م) لمساعدته في عمله(۱) 
ثم التحق بهما تلمیذ الزاخر سلیمان قطان (توفي ۳()2۱۷۷۸/۵۱۱۹۲)» وکذلك 
بعض الرهبان من الطائفة» وقد خلف قطان أستاذه بعد وفاته سنة 


۱ ۸/۸ ۱۷م» وأصبح يدير المطبعة حسب رغبة الزاخر في وصيته. 


وقد وصلتنا معلومات عن تشكيل الفريق الذي عمل مع سليمان قطان حسب 
وئيقة تعود الی ۱۱۹۰ه۱۷۷۲۱/۵م» ويتكون من سبعة أشخاصء منهم ثلاثة 
رهبان یشتغلون في الطباعة واثنين في التصفيف» وواحد في سکب الحروف؛ 
وواحد لتعلیم السکب» وهو موسی ابن أخي سلیمان قطان الذي كان يشتغل في 
الوقت نفسه في التصفيف(). 

وقد قام سلیمان بتجدید بعض آلات المطبعة علی حسابه الخاص» وأعاد 
سکب بعض الحروف العربیة(؟). إلا أنه رغم ذلك وجهت الیه تهمة اتلاف 
احدی الالات» وهي المسبكة التي تسببت في ایقاف العمل لمدة سنتین. ونشب 
من جراء ذلك خلاف بینه وبین الرهبانية الشويرية سنة (PVO ATV‏ 


وعرفت المطبعة منذ ذلك الحین صعوبات وتدهورت آحوالها» وانخفض انتاج 


(۱) يواکیم بن المطران : ولد في بعلبك. دخل الرهبانية الباسيلية سنة ۱۱۶۲ه۱۷۲۹/۵م» درس 
النحو العربي والمنطق والفلسفة ألف زهاء عشرين كتابًا في الديانة المسيحية والجدل و الفلسفة 
والمواعظ. انظر: نصر الله يوسفء "تلاميذ عبد الله الزاخر وآثارهم الأدبية" في : المسرة. 
۸م ص۳۱ ۲۰۰ . 

(Y)‏ سلیمان قطان : أصیل زوق میکایل» تعرف علی الزاخر سنة ۱۷۲/۸۱۱۳۹ وعمل معه 
له کتب في الجدل. 

Nouvelles bases de travail entre Suleiman Qattan et l’Ordre Chouérite. Document (Y) 
publié par Nasrallah, L’imprimerie...op.cit., pp.148-150. 

.۱۸-۱ ۷ وصية سليمان قطان أوردها نصر الله في كتابه عن المطبعة في لبنان» ص‎ )٤( 

)0( المصدر السابق» ص ۱۶۰ ۱:۷-۰. لم تنشر المطبعة بالفعل أي كتاب فيما بين 
۸ ۱۷۱۶/۸۵ و ۷۲۷/۸۱۱۸۱ ۱. 


امرخ لطباعة لعربية تانبو وبلد الشام ۲۲۱ 





الفصل الثالث 


الکتب فیها ونقص کذلك عدد العاملین بهاء ولم یجد الرحالة فولني لما زارها 
سوی أربعة رهبان(۱). 

وکما آوقف الزاخر في وصیته المطبعة لفاندة دیر الشویرء فان سلیمان قطان 
خلیفته فعل بالمثل بالنسبة للالات والحروف الجديدة التي جددها آو اشتراها حسب 
وصیته سنة ۱۱۸۹ه۱۷۷۵۹/۸ع(۲) وکان روساء الرهبانية هم الذین یتولون الاشراف 
العام على المطبعة فهم یسیُرون ویراقبون عملية النشر ویدفعون آجور العمال("). 

آجور العمال: 

ذکرت بعض الوثائق الأصلية معلومات حول آجور العمال بالمطبعة 
من ذلك أن سليمان قطان کان یتقاضی مبلغ مائة قرش في السنة في حياة 
الزاخر. ثم لما کلف بادارة الورشة تضاعف له الاجر(*). وکان موسی ابن 
آخي سلیمان قطان یتقاضی بدوره مائة قرش منذ عام ۱۷۷۲/۵۱۱۹۰. 
آما بقية العمال فلم یکونوا یتقاضون آجر"ا باعتبارهم من الرهبان. ویعیشون 
مثل ساثر أعضاء الر هبانية الشويرية حياة تقشف وزهد("). ورغم هذا 
العمل المجاني من طرف الرهبان» فان المطبعة عرفت صعوبات مادية مما 
تسبب في غلقها طيلة خمس سنوات من ۱۲۱۱ه/۱۷۹۷م السی 
۷ م لأن تکالیف الطباعة کانت باهظة والورق یستورد من 
آوربا واليد العاملة بطيئة('). 


Volney, (۱) 
Voyage...op.cit., p.296. 


Nasrallah, L’imprimerie...op.cit., (ï) 
pp.147-148. 


(۳) ورد نص فتوی الب یوسف بابیلا حول الخلاف الحاصل بین سلیمان القطان والرهبانية 
الشويرية حول المطبعة في کتاب نصر الء» المصدر السایق» ص NET‏ 

(۶) المصدر السابق. 

(۰) المصدر السابق» ص ۱۵۱. 


Volney, (1) 
Voyage.….op.cit., p.293. 
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۲ . مشاکل النشر بمطبعة الشویر: 

أ ٠‏ الناشرون: 

قام بمهمة اختيار المخطواطات ومراجعتها ومراقبة عملية الطبع كل من 
رؤساء الرهبانية الباسيلية الشويرية ومديري المطبعة» ونذكر خاصة كل من 
عبد الله الزاخر وسليمان قطان. 

وقد ورد ذكر رؤساء الرهبانية في كل آخر صفحة من الكتب المطبوعة 
ذا من E VA‏ هذه العبارة التي كانت تتردد في كل 
مرة وهي: "قد طبع هذا الكتاب بأمر الرؤساء في دير القديس يوحنا الصائغ 


الملقب بالشوير من جبل كسروان بعمل الرهبان القانونيين الباسيليين من طائفة 
الروم الملكية سنة...". 


وكان رؤساء الباسيلية حريصين على متابعة عملية النشر إلى جانب مؤسس 
المطبعة الزاخرء ولكن لم يرد ذكر هذا الأخير البتة في الكتب المطبوعة بصفته 
ناشرًا أو مطبعيًا رغم أنه سخر جهده في مراجعة الكتب ومراقبة النشر. إلا أن 
اسمه ورد في بعض الكتب باعتباره مؤلقًا أو مراجعًا للترجمات(1). إن من 
المهم دراسة طريقة مراجعة الكتب قبل طبعهاء ذلك أن الناشرين كانوا يميزون 
بین ثلاثة آصناف من النتصوص: کتب لمولفین معاصرین» وكتب لمبشرين 
وهي مترجمة للعربية» ونصوص مسيحية مقدسة. 

ب ٠‏ مراجعة کتب لموّلفین معاصرین: 

یندرج ضمن هذا الصنف كتاب واحد من تأليف عبد الله الزاخر و عنوانه 
"البرهان الصریح في حقيقة سر دین المسیح". طبع بعد وفاة صاحبه سنة 


(۱) خنکر علی. سب المقال: شین سبعة.-مزمورات من مزانیر Liu pl pl PAYS‏ 
۷ ه/۷۳م» حیث ذکر في الکتاب ما يلي": المنسوب الی الب العالم المحقق والرسول 
اللاهوتي المدقق البادري بطرس الأرنودي اليسوعي والمهذب والمعرب من المعلم الفاضل 
والفیلسوف الکامل الشماس عبد الله الزاخر الحلبي ". والملاحظ أن الزاخر كان يجهل اللغات 
الأجنبية واقتصر دوره على مراجعة الترجمات وتنقيح بعض العبارات المعربة فحسب. 
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۸ ۱(2۱۷۲/۵). لم یشکل هذا الکتاب أي Aie‏ عند طباعته فقد کتب من 
طرف مؤلف يحذق العربية» والمخطوط لم يقع له أي تشويه من طرف 
الناسخين وهذا على عكس الصنفين الآخرين من المخطوطات اللذين طرحا 
مشاكل عدة عند مراجعتهما. 

ج ٠‏ مراجعة كتب المبشرين: 

بلغ عدد كتب المبشرين أحد عشر كتابًا من ضمن تسعة عشر كتابًا طبعت 
في الفترة من 51 ١1١1ه/1775١م‏ الی ۱۷۸۷-۵۱۲۰۱م. هوّلاء المبشرون هم من 
الیسو عیین والکارم والفرانسیسکان» الذین آلفوا هذه الکتب في القرنین ۱۰ 
و ۱5/۵۸۱۱ و ۱۷م. وقد نمت ترجمة بعض الکتب الی العربية لاول مرة من 
طرف المشرفين على المطبعة» فيما اقتصر الأمر علی مراجعة الترجمات 
الموجودة لبعض الکتب الآخری. ویعتبر الأب فروماج آبرز المترجمین في 
هذا المجال» حیث تولی لوحده ترجمة خمسة کتب(۲). آما البقية فهي موزعة 
على مبشرین آخرین()» وكذلك على بعض رجال الکنانس الشرقیة(*). وقد 
تعهد بمراجعة هذه الترجمات عبد الله الزاخر والرهبان الباسیلیون بالشویر؛ 
ولم یکن الزاخر عارفا باللغتین اللاتينية والفرنسية الا أنه قام بمراجعة 
النصوص التي ترجمها المبشرون الی العربیة» وهولاء لم یکونوا بارعين في 


(۱) آلف الزاخر هذا الکتاب بحلب سنة ۱۷۲۱/۵۸۱۱۳۳م» وذلك بطلب من أحد المسیحیین الذي 
آراد "معرفة أسرار المسیحیة" الا أنه لم ينشر إلا بعد أربع وأربعين سنة من ذلك التاریخ. 

(۲) هذه الکتب هي: میزان الزمان» کتاب مرشد الخاطی» کتاب مرشد المسيحي کتاب ایضاح 
التعلیم المسيحي. 

(۳) ترجم فیناتایول کورجاد کتاب احتقار آباطیل العالم» ما الب سانت لیدوین فقد ترجم کتاب 
الاقتداء بالمسیح» والملاحظ أن المترجم الثاني هو مبشر من الکارم عمل بجبل لبنان» وهو 
شفیق الهولندي یعقوب غولیوس. 

)٤(‏ متل يوسف بن جرجيس الحلبي الذي ترجم کتاب تأملات جهنم المريعة» وكذلك ميخائيل 
مزراق الذي ترجم کتاب قوت النفس. بقیت ثلاثة کتب مجهولة المولف هي: تأملات روحية 
لأيام الأسبوع» ومختصر التعلیم المسيحي» وتفسیر سبعة مزمورات التوبة, 
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هذه اللغة.» كلّ هذا يفسر بعض الأخطاء والغموض الذي ظهر في بعض 
الترجمات. 

هناك ظاهرة أخرى في هذا المجال وهي إعادة ترجمة بعض المؤلفات 
القديمة نتيجة الأخطاء الکثيرة التي ارتکبها المترجمون» ومن بعدهم الناسخون؛ 
من ذلك کتاب میزان الزمان لصاحبه اليسوعي الأسباني نیرامبرك (۹۹۹ - 
۹ ۵۸ ۱م)» وهو أول کتاب تصدره مطبعة الشویر» وقد تولی 
اعادة ترجمته الأب فروماج الذي ذکر في المقدمة: 

"واعلم أن هذه النسخة قد استخرجت جدیذا من اللغة الايطاليانية الی هذه 
اللغة العربية استخراجا مضبوط النقل بالندقیق» مطابق الأصل على التحقيق» 
فلا اعتماد علی تلك النسخة الاولی المكنتبة المشحونة من التحریف والغلط 
والتبدیل والشطط. . 

د . مراجعة کتب الطقوس والنصوص المقدسة: 

اعتمدت مطبعة الشویر في طبعها لهذه الکتب علی ترجمة العهد القدیم 
والعهد الجديد لعبد الله بن الفضل الأنطاكي» وعلی ترجمة کتب الطقوس لعبد 
الکریم كرمي. وقد تمت مراجعتها حسب منشورات بوخاریست وحلب التي قام 
بها أثناسيوس الثالث دباس. إن عمل هذا البطريرك رغم جو المشاحنات 
والصراع الدائر بين الأرثوذكس والملكيين» كان محل تقدير من طرف ناشري 
الشوير('). وكان هؤلاء حريصين على مراجعة الترجمات العربية قبل إعطاء 
الإذن بطبعها نظرًا للأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الناسخون عند نسخ 


م١۷١۷/ه١٠۱۸١ على سبيل المثال نجد في مقدمة كتاب الأكطويخوس المطبوع بالشوير سنة‎ )١( 
ما يلي: "جردنا العناية والاهتمام بأمر الروسا وحثهم على طبع حسب النسخة المحررة في‎ 
كتاب المعزي المستخرج والمصحح والمطبوع عربيًا في مدينة حلب باهتمام البطريرك‎ 
أثناسيوس والتماس البطريرك كيرلس المعاصرين الذين [كذا] حرضهما على ذلك حصول كثرة‎ 
الغلط في النسخة القديمة التي غالتها أقلام الكتبة بالتحريف وانقلاب المعاني المستقيمة".‎ 
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المخطوطات المسيحية وکانوا یژکدون على هذا الجانب في جل الكتب 
المطبوعة من هذا الصنف ويتهمون الناسخين بالجهل واللامبالاة عند أداء 
عملهم» وهذا على غرار النقد اللاذع الذي وجهه إبراهيم متفرقة بالنسبة 
للناسخين المسلمين» ونجد صدى لهذا الاتهام على سبيل المثال في "كتاب 
الرسانل" المطبوع سنة ۱۷۷۹/۸۱۱۹۳م۰ JS dus‏ في المقدمة: 

"ثم اعلم أنه إذا كانت نسخة الرسائل العربية مع كثرة الأيام والأعوام قد 
أدخل بها جهل الكتبة من العوام بعض تغیبرات لجمل لم یدرکوا فحواها 
فحرروها بالغلط وتحريفات لألفاظ لم يفهموا معناها فصحفوها بنقل الحروف 
والنقط...". 

يتضمن هذا النص إشارة إلى جهل الناسخين لقواعد اللغة العربية التي 
دخلت الكنيسة الشرقية حدیثا وعدم حذقهم لها علاوة على عقلية اللامبالاة وعدم 
التحري في نقل النص. إلا أن الناشرين بالشوير أخفوا نقطة هامة وهي أن 
المتهم الرئيسي في ارتكاب الأخطاء هو المترجم الذي كان يخل بالمعنى أحيائاء 
وهذا ما يفسر لجوء الناشرين إلى القيام بعملية تحقيق الكتاب الديني العربي 
على الأصل اليوناني. وهذه العملية بالذات جديرة بالاهتمام لأنها تختلف حسب 
الكتب. فتحقيق "كتاب السنوات الكنائسي" كان على الشكل الآتي: 

"لذلك جمعنا كتبًا يونانية كثيرة» وقابلنا النسخه العربية علی تلك النسخ 
المستعملة في كنايس الروم مقابلة مضبوطة بغاية التدقيق على يد من هو متمكن 
بمعرفة اللغتين اليونانية والعربية» فلا تنسبن ما تراه متغيرا عن النسخة العربية 
القديمة إلى التحريف والغلط وما لا يتغير إلى السهو والشطط إذا كنت لا 
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تعرف قواعد هاتین اللغتین» لآن من عرف ذلك یمدح هذا العمل ويبريه من 
شوایب الزلل"(۱). 

اختیرت النصوص المقدسة المسيحية التي طبعت بالشویر» من بين تلك 
المستعملة في الکنانس الشرقية» ولیست تلك المتداولة في كنيسة روماء وهذا 
خلاقا لما حصل للمارونیین - كما رأآینا - الذین اتصلوا بکتب الانجیل من روما 
مطبوعة حسب النص اللاتيني» ان الکتاب المطبوع بالشویر لم یعمل على 
"رومنذ" الطقوس والکتابات الدينية الموجودة عند الطائْفة الملكية» بل سعی الی 
المحافظة علی طابعها الشرقي» وذلك بتوفیر آکبر عدد من النسخ من النصوص 
الدينية العربية المحفقة حسب الاصل اليوناني. 

هناك طريقة آخری في التحقیق لیست صارمةء بل اتسمت بالتساهل في نقل 
النصوص الی العربية دون التشدد في تغییر کل الألفاظ والتعابیر. والسبب في 
ذلك كما ذكره الناشرون هو: 

"فجمعنا نسحا يونانية كثيرة فرأيناها تختلف عن بعضها اختلاقًا باللفظ 
عرضيًا لا اختلاقًا بالمعنى جوهريّاء فأثبتنا ما وجدنا له أصلاً في بعض النسخ 


(۱) کتاب النبوات الكنانسي الشویر» ۱۱۸۹ه/۱۷۷۵۹م ورقة ۶» نجد |اشارة کذلك لطريقة تحقیق 
نص المزامير في مقدمة هذا الكتاب الذي طبع سنة ۱۱۶۸ه۱۷۳۵/۵م ورقة ۷: "ثم اعلم أنه إذا 
كانت نسخة الزبور العربية الأصلية قد أدخل بها جهل الكتبة بعض تغييرات لجمل لم يدركوا 
فحواها وتحريفات لألفاظ لم يفهموا معناهاء فلذلك طبع هذا الكتاب على نسخة قد قوبلت = = 
على أصلها اليوناني بغاية التدقيق وتصححت حسب قراءتها وفهمها من الآباء القديسين 
والعلماء المفسرين بغاية التحقيق وذلك على يد أناس ذوي خبرة باللغتين اليونانية المستخرج 
منها والعربية المنقول إليهاء فلا تنسبن إذا ما تراه مغايرًا بها عن الحال الأصلي إلى التغليط 
والتحريف فتضل وتخدع بل تحقق أنه عين الحق حسب الأصل اليوناني فتستفيد وتنتفع". 
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اليونانية آو عند بعض الاباء المفسرین وان لم یوجد في جمیعها وذلك مراعاة 
للنسخة العربية التي قد اندرجت علی آسماع الناس و ألسنتهم..."(۱). 


كانت مطبعة الشوير حريصة على عدم التسبب في صدم شعور المسیحیین 
Role A die,‏ لض هن الف خم لسن آلمرنی je‏ 
وهذا في کل مرة لا یتسیب فیها التعبیر القدیم في تحریف المعنی الاصلي 
فاشرسن من الككناب: التطتوع نس إحذات كور في San‏ 
المسيحية» بل ضمان الاستمرارية في هذه الطقوس حتى يتآلف ويتقارب ويتحد 
كل أبناء الطائفة الملكية حول نصوص موحدة. 

لقد تصرف رؤساء الرهبانية الشويرية بكل حرية عند مراجعة الكتب 
الدينية دون أن تمارس عليهم أية ضغوطات من أية جهة كانت» بما في دلك 
كنيسة روماء وقد وجهوا منشوراتهم إلى الطائفة الملكية التي كانت تعتمد على 
النصوص اليونانية وليست اللاتينية» وهذا بالرغم من وجود حزب يوناني 
كاثوليكي متحد مع روماء اذ بقّي محافظا علی توجهه الشرقي» وحرصت 
المطبعة على أن تكون منشوراتها في خدمة كل أبناء الطائفة الملكية؛ 
الكاثوليكيون منهم والأرثوذكس» ولم يلتجئ أصحابها إلى إصلاح المخطوطات 
إلا إذا كان النص مشوها والمعنی محرفا. لقد صمم الكتاب المطبوع للتعريف 
mr at‏ تسه اک ای هه وه ها اش pla‏ 
المسيحية. فالهدف اذن ديني تقافي. 


(۱) کتاب الرسایل» الشويرء ۱۷۷۹/۵۱۱۹۳م» ورقة ۳. لیس في نية المشرفین على مطبعة 
الشویر تغيير کل النتصوص الدينية العربية ومقابلتها علی الأصل اليوناني طالما کانت تؤدي 
المعنی تقریبّا والسبب» کما ورد في مقدمة کتاب الأورولوجیون المطبوع في ۱۱۷۷ه/م ورقة 
: "ليل (كذا) تعثر الألسن المعتادة علی تلاوته بالاختلاف والتغيير إذ كان لا يوجد اختلاف 
بالمعنى يوجب العنا". 
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ان من الملاحظ آن الأسلوب اللغوي المستعمل في الکتب المطبوعة بالشویر 
ضعیف وغیر متماسك. aa i Ulaj g‏ جمل وفقرات غامضة المعنی وقريبة 
من العربية العامية» وبالمقابل وبالرغم من آن اللغة العربية الفصحی, لا یعرفها 
الا النفر القلیل من آبناء الطانفة فان رجال الدین کانوا کثیرا ما بستعملون آلفاضا 
صعبة وغیر متداولة الامر الذي یجعل الکتاب عسير الفهم علی القاری. 

۲ . اسهام منشورات الشوير في تطوير الحياة الفكرية والثقافية: 

أصدرت مطبعة الشوير فيما بين ۱۱٤١۷‏ ه/٤‏ ۱۷۳م ۰ ١۰١۲٠١ه/۱۷۸۷ى»‏ 
تسعة عشر كتابّاء من بينها أحد عشر كتابًا أعيد طبعها. وقد أعيد طبع بعض 
الكتب مثل : المزامير (خمس مرات) الرسائل (ثلاث مرات) الأورولوجيون 
(مرتين) الأكطويخوس (مرة واحدة). إن معدل نشر الكتب في الفترة التي 
ندرسها هو كتاب واحد لكل سنتين. إلا أن درجة التواتر تختلف فهناك سنوات 
طبع فیها آکثر من کتابین مثل سنة ۱۷۳۹/۸۱۱۲ التي شهدت صدور ثلاث 
كتب (المزامیر واحتقار آباطیل العالم والاقتداء بالمسیح) ما سنة 
۸ ۱۷۲/۸م فقد شهدت صدور کتابین (المزامیر. البرهان الصریح). 
وهنا نشير أنه في هاتين السنتين أعيد طبع کتاب المزامیر» وهي عملية فنية 
يسيرة فهي لا تتطلب تصفيف الحروف من جديد فالنص جاهز وهو محفور 
على المعدن. وقد شهدت بعض الفترات انقطاعًا عن النشر مثل الفترة الممتدة 
بين سنتي ۱۷۶۰/۵۱۱۵۲م و۱۱۷۸ه/ ۱۷۶م)» وهذا بسبب -على ما يبدو - 
القطيعة بين الرهبان الشويريين واليسوعيين وبسبب قضية العابدات آثناء الفترة 
الممتدةفيمابين8١١هم/755١مو١8١١ه1777م Lis‏ 
۲ ه/۱۷۷۲م و۱۷۷۹/۵۱۱۸۹م» وسبب توقف المطبعة يعود إلى 
الخلاف الذي حصل بين مدير المطبعة سليمان قطان ورؤساء الرهبانية 
الشويرية. إلا أن كل هذه المشاكل لم تمنع مطبعة الشوير من مواصلة نشاطها 
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رغم موت مؤسسها إلى أن تفاقمت مشاكلها المالية» وقد توقفت لمدة طويلة في 
بداية القرن 7١ه‏ أو أواخر القرن 6١م.‏ 

٠. ۲‏ محتوى منشورات الشوير: 

تعالج جميع الكتب الصادرة بالشوير مواضيع دينية موزعة بين أجزاء من 
الكتب المسيحية المقدسة ومن الطقوس والأخلاق والزهد والتصوف والدفاع 
عن المسيحية. ويمكن تفسير هذا الاختيار مباشرة بتوجه رجال الدين الذين 
أشرفوا على هذه المطبعة والتي يوجد مقرها في دير للرهبان لخدمة الدين 
المسيحي أساسًا. وإن كان الناشرون يذكرون أسباب اختيارهم لهذه الكتب دون 
غیرها علی غرار الناشرین بحلب بعبارات عامة وغامضة مثل: النفع العای 
وكتب ضرورية وعامة وللتعليم» فقد صدرت کتب الشویر عموما لتقدیم النفع 
للطائفة الملكية؛ ولكن بأي شكل وكيف كان ذلك؟ 

أ . النصوص المسيحية المقدسة: 

هناك أجزاء من الإنجيل والتوراة طبعت حسب الترتيب الذي وضعه رجال 
الكنيسة الشرقية مثل المزامير والإنجيل والرسائل وكتاب النبوات. وفي كل مرة 
تذکر فواند الکتاب في مقدمته» من ذلك ما ورد في مقدمة المزامير طبعة 
۸ ه/۱۷۳۹م من آن هذا السفر یعتبر "ینبوع الحياة والخلاص" وأنه 
يشفي الروح. وکذلك ما ورد في کتاب الانجیل (۱۷۷۱/۵۱۱۹۰م): "فلذلك 
اعتنینا بطبعه لیسهل اقتناژه لجمیع الانام وتشمل افادته الخاص والعام" كما 
وردت تفاصیل آکثر حول فواند هذه الکتب» من ذلك ما ذكر في مقدمة كتاب 
الُورولوجیون (طبعة ۱۷۲۰۳/۵۱۱۷۷م): 

" فمن ثم إذ رأی مجمع رهبان مار یوحنا الروم الباسیلیین القانونیین احتیاج 
الكهنة والعوام إلى هذا الكتاب الذي يتعسر حصوله خطًا ( أي في شكل 


ا — تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 


المطابع المسيحية ببلاد الشام 


مخطوط) علی الطلاب قدموه مطبوعا للكنيسة المذکورة لتسهیل العبادة وتعمیم 
الافادة . 


هذه الكتب كانت موجهة للروم الكائوليك والارئوذکس علی حد سواء بما 
آنها آجزاء من الکتب المسيحية المقدسة» وما حرص مطبعة الشویر علی طبعها 
الا لتوفیرها بأعداد وافرة لأبناء الطائفة حتی تحصل لهم "الفائدة"» وهذا بعد أن 
وقفت علی حاجة رجال الكنيسة الشرقية وأيضًا عامة المسیحیین العرب لهاء 
خاصة أنه يتعذر عليهم اقتناؤها مخطوطة نظرًا لندرتها آو غلاء سعرهاء 
وبالخصوص نظرًا لاحتواء المخطوط منها على أخطاء كثيرة سببها جهل 
الناسخين واختلاف الروايات الدينية. فكانت مطبعة الشوير تحرص على دعوة 
القراء الی اعتماد الکتب المطبوعة فحسب دون المخطوطة منها(۱), 

وعلاوة على ذلك» كان للکتاب المطبوع هدف آخر إلى جانب هدفه الديني 
وهو هدف تربوي تعليمي» فقد دعت مطبعة الشوير على سبيل المثال وعلى 
غرار مطبعة حلب إلى اعتماد كتابي المزامير والرسائل ككتب مدرسية لتعليم 
الأطفال. وقد ركزت مقدمات هذين الكتابين علی هذا الجانب. فبالنسبة لکتاب 
المزامير (طبعة /5١١ه/1775م)‏ ورد ما يلي: 


"فقد طبع الآن حديئًا ليسهل اقتناؤه على الجميع ولا يعتذر أحد عن عدم 
اهتمامه بتعليم أولاده القراءة بمقولة لا أستطيع...ثم اعلم أنه إذا كان هذا الزبور 
الإلهي يستعمله المؤمنون لتعليم الأولاد القراءة (كذا) العربية لم نرد أن نحذف 
من الأفعال المعتلة حالة الجزم وعدم الإسناد إلى الضمائر المتصلة ما يوجد 
فيها من أحرف العلة بل استثنينا هذه الأحرف في الحالة المذكورة حسب العادة 
الجارية من الكتبة الذين لا يفهمون اصطلاحات اللغة العربيةء وذلك لكي لا 


)١(‏ قول الأب فروماج على سبيل المثال في مقدمة كتاب ميزان الزمان: "فلا اعتماد على تلك 
النسخة الأولى المكتتبة المشحونة من التحريف والغلط والتبديل والشطط". 
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الفصل الثالث 


تتعسر قراءة هذه الأفعال على الأولاد المتعلمين ولا على غيرهم من الذین لا 
یحسنون النطق بها في حال حذف هذه الحروف من المعلمین» لا سیما آن |ثبات 
هذه الحروف في حالة الجزم قد سمع في لغات العرب فلا تنسبن ذلك إلى 
الجهل المشين بل اعتده تنازلآ ومراعاة لعدم فهم الذين لا يحسنون قراءتها إذ 
تكون على حرف واحد أو على حرفين". 

لقد استعملت الحركات والعلامات في كتابة نص المزامير لتوضيح الكلمات 
العربية وتسهيلة لقراءتهاء هذا بالرغم من الصعوبات الفنية لطباعة نص عربي 
بهذا الشكل» وقد عذه المطبعيون بالشوير كتابًا للنحو العربي يمكن من فهم 
بعض القواعد النحوية» فأبقوا على بعض الأخطاء النحوية ليفهم القارئ أصل 
الكلمة قبل إدغامها. إن كتاب المزامير كان جد مطلوب من طرف القراء 
للأسباب التي سبق ذكرهاء وهذا ما يفسر إعادة طبعه خمس مرات في القرن 
۱۸/۲م» وحتی شکله المادي یسهل استعماله» فقد طبع في حجم صغیر 
(طوله۰.5 ۱سنتیمتر وعرضه ۱۰.5سنتیمتر وسمکه ۳ سنتیمترات) وهذا من 
شأنه أن بسهل استخدامه من طرف القاری الصغبر على عکس شکل المجلدات 
الكبيرة. 

يتم تعليم اللغة العربية عبر كتاب المزامير وأيضًا الرسائل(۱)» ولكن هذا 
لا يكفي» بل وجب على كل من يريد حذق هذه اللغة» أن يكمل تعلمه باستخدام 
كتب النحو العربي والدراسة بمدارس اسلامية. وقد وقف الناشرون بكسروان 
على خطورة الوضع الثقافي الناجم عن نقص المدارسء ففيه إضرار فادح 


)١(‏ ورد في مقدمة كتاب الرسائل» ورقة ” ما يلي: "ومن ليس له وقت للقراءة فقد أمره القديس 
المذكور أن يواظب الكنيسة حيث تقرأ الرسايل ليسمع قراءتها فمن ثم لهذا السبب نفسه رأينا 
ضروريًا أن نقدم للمؤمنين هذا الكتاب... متوسط الحجم ليسهل نقله على الأولاد الضروري أن 
يتعلموه كما يتعلمون المزامير ليحسنوا قراءته في الكنايس". 

ا — تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المطابع المسيحية ببلاد الشام 


بالطوائف المسيحية, لأن الجهال من العوام يمكنهم أن يضلوا عن الدین» کما 
ورد ذلك على لسان عبد الله الزاخر الذي قال في أحد كتبه: 

"إن أكثر مسيحيي عصرنا هذا يجهلون هذه المعرفة وذلك لفقر اللغة 
العربية وعدم المدارس اللاهوتية(كذا)» فهم مسيحيون حقا يقيئاء لكن بالتسليم 
فقط دون المعرفة فلا يستطيعون أن يتكلموا أو يوضحوا حق إيمانهم بدون 
خطر الضلال والغلط"(١).‏ 

يعد الجهل والضلال الديني أمرين متلازمين حسب الزاخرء والمتعلم فقط هو 
القادر على فهم دينه فهمّا صحیحا ویتبین أن دور المطبعة والکتاب الديني لا 
يكتمل لدى الطائفة إلا إذا توفرت المدارس لتعليم الأطفال وتخريج أفواج من 
المتعلمين القادرين على قراءة الكتب. لذلك شعر المشرفون على مطبعة الشوير 
بهذه الثغرة التي تعيق إشعاع مطبعتهم» فعدد القراء ضعيف ولا يشجع على 
مصاريف الطباعة كما سنرى فيما بعد. 

+ كتب الأخلاق والزهد والدفاع عن الدين المسيحي: 

أغلب هذه الكتب هي من إنتاج المبشرين» وهي مخصصة لتوجيه أبناء 
الطائفة(") وإصلاح الأخطاء والضلالات الموجودة. يقول عبد الله الزاخر حول 
كتابه الذي طبع سنة /1١١ه/17765١م:‏ "إنه من المعلوم اليقيني أن جميع البدع 


.- ۲ الزاخرء عبد اه البرهان الصریح» ص‎ (Y) 

(۱) کان المبشرون یختارون الکتب التي ینوون ترجمتها ثم طباعتها ویبینون فوائدها علی غرار 
هذا الكتاب الذي قال عنه الأب بطرس فروماج: "إنني فيما كنت آمعن النظر في کتب العلماء 
الأقدمين وأجيل طرفي في دساتير الآباء المتأخرين رأيت في خزانة بيعة الله درة يتيمة تعز 
عن (كذا) تعادلها قيمة وهي الكتاب المؤلف من الأنبابولس سينيري اليسوعي المدعو مرشد 
الكاهن". مقدمة مرشد الکاهن» ورقة ۲. 


امرخ لطباعة لعربية ی ٍستانبول وبلد الشام ۲۳۲ 





الفصل الثالث 


ما ظهرت الا لأن صحابها |ما آنهم جهلوا معرفة هذین السریِن أم لأنهم لم 
یمنوا بهما کما یحق لهما"(۱). 

الکتاب المطبو ع مخصص -حسب الزاخر .اذن للقضاء على الضلالات 
وانارة السبیل آمام آبناء الطالفة الذین اما آنهم نسوا آو آهملوا مبادی دینهم. ان 
هذا المفهوم الذي يحمله عبد الله الزاخر عن دور الكتاب المطبوع یتکرر ویتأکد 
في عدد من الکتب الصادرة بالشویر» وان کان ذلك بأسلوب مختلف» إذ يقع 
التعرض الی مفهوم الکتاب المطبوع لدی المشرفین عن المطبعة وهو أن 
الکتاب الديني جاء لیصلح الأخطاء الواردة في المخطوطات والمتمتلة في بعض 
الانحرافات الدينيةء» وکذلك لینشر المسيحية حسب المذهب الکاتوليكي» هذا 
علاوة علی دوره التربوي والتعليمي› خاصة لتعليم اللغة العربية الفصحى 
ولتقریب بعض المفاهیم الدينية للقراء بشکل یسیر کأن یأخذ الکتاب شکل حوار 
فيه أسئلة وأجوبة(۳)» وهذه طريقة تربوية اعتمدها المبشرون في كتاباتهم وهم 
آهل خبرة في مجال التعلیم بما آنهم پشرفون على مدارس في المشرق لتعلیم 
المذهب الكاثوليكي إلى العوام والكهان. 

أصدرت مطبعة الشویر كتبًا في الدفاع عن الدين المسيحي وكتب الأخلاق 
والزهد وهي من تأليف المبشرين من يسوعيين وكبوشيين وفرانسيسكان لنشر 
مبادئ الكاثوليكية» وقد اختار المشرفون على المطبعة هذه الكتب المعاصرة - 
خلامًا لمطبعة حلب التي اختارت المؤلفات اليونانية القديم . وذلك للتعريف 
بالمذهب الكاثوليكي ونشره بين أبناء الطائفة الملكية الشرقية وتكريس حركة 


() الزاخرء البرهان ... ص 4. 

(۲) جاء في مقدمة کتاب ایضاح التعلیم المسيحي المطبوع سنة ۱۷۹۸/۲۸۱۱۸۲م توضیح عن 
آسباب اختیار هذا الکتاب: فهذا کتاب جزیل المعاني» سدید الأرکان والمباني» ينطوي على 
ایضاح قواعد الدین المسيحي...مع ما یحتاح الی معرفة مسایله جمیع الممنین» صغارًا وكباراء 
كهنة وعوامّاء رجالا ونساءء أغنيا وفقراء من كل ذي رتبة كانت من بني المعمودية مما ألفه 


آحد خوارنة مدينة باریس العظمی العلية» ورتبه علی سوال وجواب لیسهل حفظ معانیه", 


ااا سسسب تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المطابع المسيحية ببلاد الشام 


الاتحاد بین کنائس الشرق وروماء ولم یکن لها أي توجه نحو خدمة العلوم 
والثقافة والتعریف بالمعارف الحديثة التي ظهرت بأوروبا الا (ذا استثنینا 


توجهها بصفة غیر مباشرة نحو نشر اللغة العربية لدی آبناء الطانفة. 
۲ . توزیع کتب الشویر: 
بدون تمییز في المذاهب فهي تحث في کثیر من المناسبات المسیحیین العرب 
من رجال الكنيسة والعوام علی اقتناء کتبها والاطلاع علیها حتی یتفادوا الوقوع 
"فهذا الایمان المقدس إذ قد حصلت حقايقه (كذا) مجهولة من كثيرين الجأتنا 
الضرورة أن نجرد عمله العناية (كذا) والاهتمام بطبع هذا البرهان المختصر 
لتمكن مطالعته بتكريم ليفهم القارئ معانيه ويسهل على كل غني وفقير أن 


,)١("هينتقي‎ 


لم یوزع آصحاب مطبعة الشویر منشوراتهم مجائاء بل |نهم باعوها بتمن 
یعتونه زهیدا بما آنهم کما یقولون بریدون آن یقتنیها الغني والفقیر وهذا على 
عكس مطبعة حلب التي وزعت كتبها مجانًا. فقد ذكر عن طبعة "ميزان 
الزمان" الصادرة سنة ۶/۸۱۱۷ ۱۷۳م آنها :"طبعت بعد ضبط إعرابها لتمتد 
افادتها الی الجمیع ویسهل اقتنازها علی کل ذي قدر ووضیع"(۲). 


(۱) کتاب البرهان الصریح» ص 1. 

(۱) جاء کذلك في مقدمة کناب ایضاح التعلیم المسيحي ورقة (۱) مايلي: "فلما رأی مجمع 
رهبان مار یوحنا القانونیین الباسیلیین من طالفة الروم الملکیین عظیم فايدة هذا الکتاب الفرید 
حرکتهم الغيرة القوية والمحبة الأخوية الی طبعه لامتداد افادته ونفعه» ویحصل عليه جميع 
المسیحیین الراغبین من مثرين ومقترین". 

تأمريخ الطباعة المربية سيد إستانبول وبلاد الشار ۰ ۲۳۲ 





الفصل الثالث 


سلکت مطبعة الشویر في مجال التوزیع مسلگا توفیقیّا بين عدم توزیع الکتب 
مجائّا وعدم بیعها بأسعار باهظة والسبب في عدم (هدائها للکتب یکمن علی ما 
يبدو في عدم حصولها على مساعدات مالية» مثل تلك التي حصلت عليها 
مطبعة حلب. فكنيسة روما والبعثات التبشيرية لم تقدم مساعدات ذات بال 
لمطبعة الزاخر(۱)» عكس ما حصلت عليه مطبعة أثناسيوس الدباس في حلب 
من أموال من حاكم بلاد الفلاخ وبعض أغنياء الطائفة الأرثوذكسية» لقد كانت 
ل بر م ایام کات سم مار ا at Lu‏ اتاكات 
المتأتية من مبیعات کتبهاء وبذلك کانت تتمتع بحرية في تسییر المطبعة واختیار 
مواضیع کتبها. 


كانت مطبعة الشوير تؤكد في كل مطبوع آن آسعار کتبها زهيدة وتبرر توجهها 
نحو بيع الكتب وليس إهدائها بأن ثمن مطبوعاتها في متناول الغني والفقیر» مقارنة 
بالمخطوطات التي كان ثمنها جد مرتفع» هذا علاوة على أنها مليئة بالأخطاء فقد 
ذكر في مقدمة كتاب النبوات الذي طبع سنة 1/5١١ه/775‏ ١م‏ ما يلي: 

"ثم بعد هذا التعب والضبط على قواعد لغة العرب» استصوبنا أن نحرره 
بالمطبعة لامتداد الخير وزيادة المنفعة» ولكي ينحفظ من غلط الكاتبين ويسهل 
ثمنه على الطالبين". 

ولنا آن نتساءل ماذا عن حقيقة هذه الائمان فهل هي حفا في متناول الجميع؟ لقد 
حفظت لنا آرشیفات الرهبانية الشويرية بعض الاأرقام عن هذه الأسعار. ففي الرسالة 
التي بعنها عبد الّه الزاخر الی الب فروماج سنة ۰/۵۱۱۳ ۱۷م وردت بعض 
الأرقام: 


- كتاب ميزان الزمان» سعره ثلاثة قروش. 


چ تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المطابع المسيحية ببلاد الشام 


. کتاب المزامیر» سعره قرش ونصف. 
. کتاب تأملات الأْسبوع» سعره قرش ونصف(۱). 


ويتبين أن أسعار الكتب تتراوح بين قرش ونصف وثلاثة قروشء أي ما 
يعادل آنذاك أجرة عامل يعمل فيما بين أربعين يومًّا وثلاثة وتسعین يومًا("). 
هذه الأرقام تبين عمومًا أن أثمان الكتب مرتفعة. إلا أن بعضها يبقى في 
متناول عدد كبير من أبناء الطائفة» خاصة بالنسبة لكتاب المزامير الذي وجد 
اقبالا آکثر من غیره من الكتبء لأنه يستعمل عندهم لتعليم الأطفال(') مما يفسر 
إعادة طبعه خمس مرات كما رأينا. كذلك هناك كتب أخرى أعيد طبعها نظرًا 
لنفاد الطبعة الاولی» وحتى بعض أجزاء من الكتاب المقدس أو الطقوس مثل 
الرسائل والأرولوجيون والأكطويخوس. 

وجدت منشورات الشویر SL‏ عند انطلاق المطبعة» حتى أن أعداء عبد الله 
الزاخر لم يترددوا في اقتنائهاء حيث إنهم وجدوها جميلة وخالية من الأخطاء على 
حد تعبیر الرحالة فولني(*)» وعلاوة على بيع الكتب كان الزاخر يهدي بعضها إلى 
الأوربيين. وذلك اعتراقا منه بمساعداتهم التي قدموها عند تأسيس المطبعةء فكان 
أن أهدى منشوراته إلى المبشرين من يسوعيين وكبوشيين» وأيضًا إلى التجار 
الفرنسیین» وحتى الی قتصل فرنسا بصیدا وطرابلس لبنان("). أما عن مراكز 
التوزیع» فقد کان لمطبعة الشویر ممثلون في بعض المراکز مثل بعليك ودیر 


Bacel, (\) 
« Abdallah. ..op.cit »., p.287. 


(۲) آبو نهرا» جوزیف» "عبد الّه الزاخر رائد الطباعة العربية في لبنان في العهد العتماني "أعمال 
مقدمة إلى المؤتمر العالمي الثالث للدراسات العتمانية حول: الحياة الفكرية في الولایات العربية 
في العهد العتماني» زغوان - مؤسسة التميمي - الحمامات (تونس)» ۱۵ -۲۰ مارس ۹۹۰ ۱م. 

Volney, (Y) 

Voyage. ..op.cit., p.293. 

.۲۹۳ المصدر السابق ص‎ (Y) 

Bacel, (۱) 

« Abdallah...op.cit., » p.287. 
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الفصل الثالث 


القمر وطرابلس (لبنان) ودمشق وحلب وحمص والقاهرة والاسكندرية وعکاء 
وأيضًا في مدينة روما التي كانت إلى جانب مصر وحلب أهم مراكز التوزيع('). 

تراجع نشاط المطبعة شيئًا فشيئًا بعد موت مؤسسها سنة cal VEAN STe‏ 
وتقلص عدد الکتب المطبوعة بعد دلك التاریخ» نظرًا للصعوبات المالية التي 
کانت تعوق السیر الطبيعي للمطبعة. فالأرباح ضئيلة لأن الكتب المطبوعة بها 
لا تباع الا قلیلا. وبالمقابل کانت المصاریف باهظة الی حد آن المطبعة التجأت 
إلى التداین لشراء الورق» قبل آن نتوقف تماما عن العمل للسبب نفسه سنة 
۱ ۵ (. 

۲ . نتانج نشاط مطبعة الشویر: 


ما نتائج نشاط مطبعة الشوير وتأثيرها على محيطها الثقافي؟ وما دور 
الكتاب المطبوع عند الطائفة الملكية؟ وما مفهوم المطبعة لديهم؟ 

بما أن مطبعة الزاخر كانت تقوم بإصدار النصوص الدينية بأعداد وافرة» 
فإنه لا يوجد نظريًا نقص في الكتب لدى الطائفة الملكية» وهذه المنشورات 
كانت موجهة نحو الفقراء والأغنياء على حد سواء بما أن أسعارها كانت نسبيًا 
في متناولهم. ولكن هل كان باستطاعة كل الملكيين الروم قراءة هذه النصوص؟ 
خاصة وكما رأينا فإن الأمية كانت منتشرة في الأوساط الشعبية ولا يوجد إلا 
عدد قليل من المتعلمين ومن الأطفال الذين يرتادون المدارس القليلة التي أنشأها 
المبشرون خاصة. وجل هؤلاء المتعلمين من رجال الدين ممن درسوا في 
مدارس روما أو مدارس المبشرين ببلاد الشام وانضموا إلى كنيسة الروم 
الملكيين. أما عن الأميين فقد فكرت مطبعة الشوير في وضعيتهم فكانت تدعوهم 
)١(‏ أبو نهراء "عبد الله... المصدر نفسه". 


Volney, (Y) 
Voyage. ..op.cit., p.293. 


Browne, Nouveau voyage dans la haute et basse Egypte, la Syrie, ...trad. J. Castra, 
Paris, Deutre, 1800, T11, p.245. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


إلى حضور القراءة الجماعية للنصوص الدينية المطبوعة التي تنظم بالكنائس» 
وأيضًا إلى شراء كتاب المزامير: لتعليم أبنائهم القراءة من خلال النص الديني. 

حرص عبد الله الزاخر ورؤساء الرهبانية الشويرية علی نشجیع القراءق 
وذلك بنشرهم كتبًّا مكتوبة بخط جميل واضح. وأحيانًا توجد ببعض الكتب 
الحركات والعلامات على الحروف العربية. استعمل الحبر الأحمر والأسود 
لمزید الوضوح» وحرصت المطبعة على تسفير هذه الكتب ووضع الأختام 
المذقبة عليها لتعطيها رونقًا وجمالا أكثرء هذا من حيث الشكل. أما من حيث 
المحتوى فالنصوص الدينية تمت مراجعتها سواء منها الكتب المقدسة التي وقع 
تحقيقها حسب الأصل اليوناني أو النصوص الحديثة التي تمت مراجعة ترجمتها 
وإصلاح الأخطاء اللغوية والنحوية من طرف بعض الكفاءات. والهدف هو دفع 
الطائفة إلى اعتماد هذه الكتب المطبوعة دون المخطوط منهاء الذي لم يعد قادرًا 
على مضاهاتها لا من حيث الشكل ولا من حيث دقة المحتوى. 


وكان من نتائج عمل المطبعة» أن أقبل المسيحيون على اقتناء مطبوعاتها 
منصرفين بذلك تدريجيًا عن المخطوط وهذه النتيجة آقر‌ها الرحالة الفرنسي 
فولني الذي زار جبل کسروان حیث قال : "إن تأثير المطبعة كان ناجحًا حيث 
إن مؤسسة مار يوحنا رغم نقائصها أحدثت تغييرًا ملحوظاء ذلك أن فن القراءة 
والكتابة وحتى نوع من المعرفة منتشرًا اليوم أكثر ما كان عليه الحال قبل 
ثلاثين Oo‏ 

لاحظ الرحالة الفرنسي هنا نوعًا ما من التقدم الثقافي بفضل عمل الشوير 
التي دفعت بالمسيحيين إلى القراءة والاهتمام بالكتاب» ولكن ما مدى أهمية هذا 
التحول إذا كان عدد القراء قليلة» وبالتالي فإن "العرض" كان يفوق "الطلب" 


Volney, (١ ) 
Voyage, p.396... 
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الفصل الثالث 


مما يجعل إشعاع المطبعة محدودًا. أضف إلى ذلك توجهها نحو طبع الكتب 
الدينية فقط ويرى الرحالة الفرنسي فولني أن مطبعة الشوير أساءت الاختيار 
عندما اقتصرت على طبع الكتب الدينية فحسب والتي من شأنها أن تنفر الناس 
من العلوم» ولم تنشر بالتالي كتب الآداب والفنون التي تنهض بالعقول 
والأذواق. ويشبه فولني هذا التوجّه بالسياسة التي انتهجتها المطابع الأوروبية 
في بداية عملهاء خاصة بانجلترا وألمانيا وفرنساء حيث أصدرت كتب الإنجيل 
والطقوس المسيحية التي أدت إلى الانقسامات والفوضى السياسيةء وتسببت - 
حسب رأيه - في تأخر العقول» ويضيف فولني : "لو أن مطبعة الشوير نشرت 
کتبا لها فواند اجتماعية لقذمت خدمات جليلة لسکان کسروان والدروز وکل بلاد 
الشام وأدت الی تغییر النظام السائد هناك"(۱). 

لقد أشار فولني إلى مطبعة الشوير عندما أثار قضية "أسباب des‏ 
الشرقيين"(")» حيث ذكر أن أهم سبب هو قلة الكتب وغياب المطبعة» وأن 
مطبعة الشوير لم تؤد إلى الإشعاع الثقافي عند العرب» حيث إنها لم تهتم بنشر 
كتب الآداب والعلوم التي تثقف الناس وتنهض بالعقول. کان الرحالة فولني 
متأثرًا بالأفكار الرائجة ببلده قبل الثورة الفرنسية. وكان يرى الشرق بمنظار 
علماني غربي يندد بالانقسامات الدينية بأوربا التي سببها ظهور البروتستانتية 
وردود فعل كنيسة روما العنيفة عليهاء والتي أدت إلى حروب دينية هناك؛ مما 
أدى إلى تخلف الناس وانتشار الجهالة» ومن هنا كان هجوم الرحالة الفرنسي 
عنيقًا على الخطة التي انتهجتها الشوير. فهو يرى أنها تغذي الصراعات الدينية 
وتؤذن بحصول المآسي نفسها التي حدثت بأوروباء وهو يقترح في الآن نفسه 


.۲۹۶۰ ۲۹۳۲ المصدر السایق» ص‎ (۱) 
المصدر السابق» ص ۳۸۹ ۳۹۸ انظر أيضًا:‎ )۲( 
Laurens, Henri, « Les origines intellectuelles de l’Expédition d'Egypte. op.cit, pp.305- 
398 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


على هذه المطبعة أن تتجه نحو طبع کتب العلوم حتی تساهم في نشر المعارف 
الاوروبية الجديدة وتثقیف الناس وتنمية الافکار ونشر الوعي لدی آبناء 
المشرق. ویتغیر النظام السياسي عندهم علی غرار ما کان یقع اعداده في 
Lui‏ 

يريد الرحالة الفرنسي نشر الکتب علی نطاق واسع حتی تسهم في إحداث 
التحولات الاجتماعية والسياسية في المشرق. والمطبعة حسب رأیه هي "المحرك 
الحقيقي للثورات"(۰)۱ وهي الأمل الوحید الذي بنشده أهل الشرق لنیل الحرية 
والتخلص من سلطة الحکام العثمانیین» مثل الجزار باشا حاکم عکا في ذلك العهد. 

لم تکن الرهبانية الشويرية تری الرآي نفسه فالمطبعة بالنسبة لها لیست 
us‏ لاحداث الانقسامات بل علی العکس هي آداة ناجعة للقضاء علی 
ااخنلالات والفتن الدينية المنتشرة دی مسبخیی المضرق والکي روجتها 
المخطوطات الدينية. هذه المطبعة حسب اعتفاد الرهبانية الشويرية ستودي 
دور "المحرك الحقيقي للوحدة المسیحیة"» حیث نها تسعی الی جمع کل 
المسیحیین بالمشرق حول نصوص دينية موحدة, وبالتالي فانها ستدعم الروابط 
الروحية بین آبناء الطوائف المسيحية بالشرق من جهة وبین هوّلاء واخوانهم 
المسیحیین المنتمین لكنيسة روما من جهة آخری. 

ٍن منشورات الشویر لن تودي حسب مفهوم الزاخر وروساء الرهبانية 
الشويرية الی تأخر العقول» بل الی تقدمها وانارتها» إذ ستدفعها نحو "معرفة 
الطریق الصحیح للعبادة"» ولا تکمن فائدة النص المطبوع في نشر المولفات 
غير الدينية» بل في التعريف بالكتب الدينية التي "تحضر النفوس للحياة 
الأبدية"» وهذا المفهوم هو الذي كان سببًا في توجه مطبعة الشوير توجها دينيًا 
ss‏ 


Volney, (\) 
Voyage..op.cit., p.396. 


۲۳ 4 ag 





الفصل CA‏ 
۳ المطبعة العربية ببيروت: 


لا يعرف عن هذه المطبعة إلا النزر القليل» لأنها اختفت مع وثائقها بعد مدة 
قصيرة من نشأتها تحت أنقاض المبنى الذي كان يئويها والكنيسة المجاورة لها 
"القديس جيورجيوش" في ١/١11ه/1767١م.‏ إن منشوراتها قليلة ونادرة جدّا 
في المكتبات الكبرى في العالم» وأندر من ذلك الدراسات والبحوث الحديثة 
المتعلقة بهاء ولم نتمكن إلا من جمع بعض المعلومات عنها من مصادر تعود 
إلى القرنين ۱۳و ۱ه۱۹/۵و ۲۰م. 


۳ . حالة المسیحیین ببیروت في منتصف القرن ۸/۵۱۲ ۱ه: 


كانت بیروت المدينة الثانية علی ساحل جبل لبنان بعد طرابلس من حیت عدد 
السکان(۱). ویعد المارونیون» وهم تحت رعاية الأمراء الدروزء آهم طائفة تقطن 
المدينة. وكانوا قد استقروا بأعداد غفيرة بها منذ الحملات الصلیییة("). أما الروم 
الأرثوذكس فيأتون في المرتبة الثانية من حيث العدد وكانوا قد أسسوا بعض الأديرة 
ببيروت» وقد شملت الدعاية الكاثوليكية هذه المدينة في بداية القرن ۲١ه/۱۸م(").‏ 

تعد بیروت من المدن التجارية المهمة» وقد ازدهرت خاصة في عهد الأمير 
الدرزي فخر الدين الثاني. وقد استقر بها التجار الأوروبيون» وخاصة من البندقية 
حيث آسسوا بها مصارف» وقد استغل المارونیون والروم الأرثوذكس هذه 
الوضعية وکما هو الشأن بحلب» لتوسیع تجارتهم. الا آن المدينة عرفت فترة رکود 
بعد وفاة فخر الدین حتی مجيء الأمیر ملحم شهاب, الذي استقر بها نهائيًا سنة 
۸ ۵ ۱۷۹م وحرص علی النهوض بها. وقد ازدهرت التجارة بها من جدید. 
خاصة عندما قررت الحجرة التجارية بمرسیلیا اقامة مصارف بها. وبداً التجار 


Encycl, Islam, nou. Ed. T1, p.1172 article (\) 
BAYRUT. 

Karalevsky, Beyrouth in D.H.G.E. T V IL, (Y) 
col 1319. 

(Y)‏ المصدر السایق» سنة ٩‏ (م. 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


الفرنسیون الذین انز عجوا من تصرفات باشاوات عکا وصیدا بمغادرة هاتین 
المدینتین للاستقرار ببیروت(۱). 

وفي هذه الفترة بالذات عرفت المدينة حدثا ili‏ هامّا تمتل في انشاء تالث 
مطبعة عربية مسيحية ببلاد الشام. وکانت نقطة بداية لحرکة نشر عريقة 
ونشيطة جعلت من بیروت آکبر مرکز للنشر في البلاد العربية الی جانب 
القاهرة إلى هذا الیوم. ان ظروف نشاة المطبعة ببیروت کانت مشابهة لظروف 
تأسيس مطبعة حلب» إذ إن بطريرك أنطاكية تحول إلى رومانیا لطبع کتب 
دينية قبل أن يتوصل إلى تأسيس مطبعة جديدة في جبل لبنان» وذلك بفضل 
مساعدة بعض الأغنیاء ببیروت. هذا البطريرك یدعی سلفستروس القبرصي. 

٠.۳‏ . أصل مطبعة بیروت: مطبعةٌ جاسي في بلاد الفلاخ (رومانیا): 

۳ . البطريرك سلفستروس: 

خلف البطریرك سافستروس القبرصي آثناسیوس الثالث دباس على كرسي 
البطريركية فیما بین سنتي ۱۷۲/۵۱۱۳۷ و ۱۷۲۳/۵۱۱۸۰م. وقد ولد 
سلفستروس سنهة ۱۰۹۲/۵۱۱۰۸م بقبرص. وتتلمذ علی ید آثناسیوس. ثم عین 
راهبًا في دير جبل طوس(۲) قبل آن یصبح بطریرگا لأتطاكية بقرار من 
بطريرك القسطنطينية» وهذا الأخير كان يرمي من تعيين هذا الأرثوذكسي 
المتصلب إلى منع ازدياد عدد الملكيين الكاثوليكيين ببلاد الشام. 

تحول سلفستروس الی رومانیا سنة ۱۷44/۵۱۱5۷م» حيث مكث بها مدة 
آربع سنوات واستقر بالتحدید في جاسي قرب بوخاریست. وقد لقي ترحیبّا 
كبيرًا من حاکم بلاد البغدان الأمیر قسطنطین بن نیقولا بك» الذي ساعده هناك 
على طبع کتب عربية. فعمل علی |عداد حروف عربية في دیر القدیس سابا في 


Gaulmier, « Commentaires » in Volney, Voyage...op.cit., p.290, (£) 
Dan Simonescu, « impressions...op.cit., » (۱) 
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الفصل الثالث 


بوخاريست» تم في مدينة حلب بمساعدة اثنين من المطبعيين السوريين هما 
الشماس جرجس الحلبي والراهب میخائیل بازي من قرط الذهب بلبنان. وقد 
نشرت ورشة الطباعة بجاسي خمسة کتب دينية علی الأقل بین کتب الطقوس 
والجدال. 

۳ الکتب الطقسية - 


کتاب "القنداق" (لیترجکون) : طبع سنة ۵/۵۱۱۸ ۱۷م. وفي المقدمة 

يذكر البطريرك أنه راجع کل النصء و أصلح الاأخطاء اللغوية والنحوية 
التي تسربت إلى الطبعة الأولى التي أشرف على إصدارها البطريرك 
السابق أثناسيوس في بوخاريست سنة *١١١ه/7١17م.‏ 


"كتاب الزبور الشريف": صدر سنة ۷/۵۱۱۰ ۱۷م» ويتحدث 
سیلفستروس في المقدمة عن مجهوده في بلاد البغدان للحصول على كتب 
عربية لفائدة المسیحیین» وأنه آصدر کتاب الزبور لتمکین الأطفال من 
التعلم وتوفیر الکتب المقدسة بسعر زهید في متناول الفقراء(۱). 

۳ کتب الجدال: 

- کتاب"آعمال المجمعین الکنسیین الملتئمين في القسطنطينية": نشر سنة 
۷/۰ ۱۷م (۳). هذا الکتاب یتضمن خمس رسائل جدلية ضد 
الكنيسة الرومانية» وهي بمثابة الرد علی التغییرات الخمسة التي أدخلها 
الکائولیکیون علی المذهب المسيحي. ویتضمن الکتاب دستور! للكنيسة 
الشرقية(") . 


)١(‏ لم نتمكن من العثور على هذا الكتاب إلا أننا رجعنا إلى نص مقدمته في ببليوغرافية شنورر: 
Schnurer, Bibliotheca...op.cit., p.515.‏ 


(۲) عقد المجمع الكنسي الأول سنة ۱۷۲۲/۱۱۳۵ برئاسة البطريرك جيرمي» والثاني سنة 
۲۷/۵۰ ۱۷م برئاسة بابوزیوس. 


(Y)‏ نصر الله» مطابع الملکیین» ص 55٠‏ ۱۰ ؟. 
Dan Simonescu, « impressions. »op.cit., p.6.‏ 
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المطابع المسيحية ببلاد الشام 


. کتاب "العشاء الرباني" طبع سنة ۷/۵۱۱۰ ۱۷م؛ وهو ترجمة عربية 
لکتاب الطبیب آنستراتیوس آرجنتس, قام بها مسعد نشو. 

. کتاب "قضاء الحق ونقل الصدق": صدر سنة ۱۱۹۹ه۱۷۳/۵م کتاب 
لبطريرك بيت المقدس نکتاریوس کتب باليونانية للرد علی الکائولیکیین» 
ترجمه إلى العربية سلفستروس وفیه ملحق "ضد عصمه بابا روما" کتبه 
آنستراسیوس آرجنتس وترجمه الی العربية آیضنا مسعود نشو. وقد ذکر 
المولف في المقدمة آن البابا سعی الی نشر "الضلالات" في آوساط 
المسیحیین العرب عن طريق تلاميذ "مضللین" قدموا الیهم "لهدم" ديانة 
الارئوذکس» ونشر التفرقة بین الناس» وآن المولف قرر الرد علی هذه 
الآراء ودحض هذا المذهب. لیستفید بذلك كل الأرثوذكس ویتجنبوا 
الوقوع في الشك و الحيرة. 

ومن خلال هذا النص يتبين توجه هذه المطبعة الجدلي للرد على الكاثوليكيين 
وتفنيد مذهبهم. وهذا التوجه رسمه البطريرك سلفستروس لتسير عليه مطبعة 
جاسي برومانيا. إلا أنها سرعان ما توقفت عن النشاط إثر عودة البطريرك إلى 
سوریا سنة ۶۷/۵۱۱۰ ۱۷م. 

۳ . مطبعة القدیس جیورجیوس ببیروت: 

۳ . تأسیس المطبعة: 

هناك روایتان مختلفتان حول ظروف تأسیس مطبعة بیروت» وخاصة حول 
موسسها. فالرواية الاولی تتحدث عن سلفستروس على أنه مؤسس المطبعة. 
والثانية تذکر اسمّا انیا وهو آبو عسکر. أحد الروم الارئوذکس» فمن هو 
المژسس الحقيقي للمطبعة؟ 

أ . دور سلفستروس: 
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الرواية التي تتحدث عن بداية مطبعة بیروت هي لمؤلف غير معاصر لتلك 
الفترة وهو الخوري أغسطینوس مقصود. ويعود تاريخ رسالته إلى سنة 
۵ ۱۸۰/۵ ویقول فیها: 
" اتجد في مدينة بیروت آوایل مطبعة والمظنة آنها هي مطبعة حلب(کذا) 
فلما حضر سلفستروس مثيرًا اضطهادًا قويًا... حضر إلى بيروت وأرسل جاب 
المطبعة من حلب ودورها في بيروت والفقير اطلعت على كتاب الزبور من 
مطبعة بيروت ومختصر سواعيه...وبعد حين انطوت في انطوش جماعة 
الروم الغیر الكائوليك"(۱). 
یقدم صاحب الرسالة معلومات غیر دقيقة وغیر متأکدة حول تأسیس 
المطبعة فهو لم يواكب تلك الفترة وینطلق من افتراض لیبین مصدر آلات 
مطبعة بیروت» حيث یفترض آنها جاءت من حلب. الا آنه لو بقیت آحرف 
وآلات مطبعة آثناسیوس بحلب صالحة للاستعمال بعد آن هجرت منذ آربعین 
سنة لکان سلفستروس قد استخدمها بحلب نفسها عوض أن يتوجه إلى بلاد 
الفلاخ ثم الی بیروت لطبع کتب جديدة. لذلك نستبعد فرضية آغسطینوس 
مقصود ونری Of‏ تجهیزات مطبعة بیروت جدیدة» وآنها آحدثت خصیصا لها. 
آما عن مؤسس المطبعة سلفستروس حسب مقصود وهذا ما تعارضه رواية 
ثانية تقدم أبا عسكر على أنه موسس المطبعة. 
ب ٠‏ دور أبي عسكر: 


تتحدث الرواية الثانية للأب لويس شيخو(") عن شخص تان هو الشيخ يونس 
بن نیقولا الجبيلي المعروف بأبي Sue‏ وهو آحد آعیان الروم الارئوذکس 
وله علاقة متينة بحاکم عکا. وهذا الأخیر Mile Aie‏ لاستخلاص المعالیم في 


«ls (\)‏ الرهبانية ...۰ ج ۱ص 0۵*۰ 
(Y)‏ شیخو تاریخ .. المشرق ۰۳ ۰۱۹۰۰ ص ۰۰۱ 5۰۲۰. 


چ تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المطابع المسيحية ببلاد الشام 


قمارق (جمارك) بیروت وکلفه بتنظیم الشرطء هناك. وقد كان رجلا ثريًا إلى 
درجة أنه سعى إلى تمكين طائفته من مطبعة ومن كنيسة. وفعلا بنى كنيسة سنة 
۸ ۱۷۰/۸ إلا أنها انهارت بعد سنتين فقط. ومات تحت أنقاضها JS‏ 
من الناس» وقام آبو عسکر باعادة بنانها ستة ۱۷۷۲/۵۸۱۱۸۲م. وقد خامرته 
فکرة انشاء مطبعة بعدما وقف علی فوائد هده المسسة من خلال تجربة 
الشویر()» فموّل علی حسابه الخاص مشروع المطبعة» وکلف بعض 
المتخصصین باعداد حروف عربية حسب نماذج حروف الشویر. 


هذه الرواية لا تذكر البتة اسم البطريرك سلفستروس» ولا آي دور قد آداه 
هذه المطبعة. لئن بدت کلتا الروایتین مختلفتین» فان ذلك لا يمنع حسب رأينا 
من أن تكونا متكاملتين» إذ يبدو أن كلاً من الرجلين قد أدى دورًا معيئًا في 
تأسيس المطبعة. فالبطريرك سلفستروس هو الذي أعدّ المشروع منذ أن كان في 
بوخاريست» ولكنه لم يتمكن من تنفيذه إلا بفضل المساعدة المالية التي قدمها 
أغنياء الطائفة الأرثوذكسية ببيروت» وخاصة أبا عسكر الذي يتمتع بنفوذ واسع 
لدى أبناء طائفته» وأيضًا لدى السلطات العثمانية. كان دور أغنياء الأرثوذكس 
في |صدار المنشورات العربية کبیرّا؛ فهم الذين ساهموا -كما رأينا- في صرف 
الأموال اللازمة لطبع بعض كتب حلب» ويبدو أن إخوانهم ببيروت قد ساروا 
على نهجهم وهم الذين استفادوا بدورهم من التجارة الدولية التي أصبح لها في 
بيروت مركزًا جديداء فشاركوا في تحقيق بعض المشاريع الدينية والاجتماعية 
والثقافية لفائدة طائفتهم. ويمكن القول إذن إن البطريرك سلفستروس هو الذي 
قام بالدور الأساسي في تأسيس مطبعة بيروت مع الاستفادة من مساعدة أبي 
عسكر المالية» وكان له من الخبرة العلمية والفنية ومن النفوذ الديني ما يؤهله 
لتنفيذ المشروع. 


)۱( المصدر السابق» ص .50١‏ 
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بالنسبة لاختیار مدينة بیروت لاحتضان هذه المطبعة لا توجد کذلك مصادر 
أضلية توضح هذه النقطة وتعطي تفاصیل ضافية عن أسباب هذا الاختبار 
خاصة وأن حلب مؤهلة أكثر من غیرها لاحتضان هذه المطبعة بعد آن اکتسبت 
تجربة وخبرة في مجال الطباعة. ویذکر مقصود في رسالته المذکورة سابقا آن 
البطریرك سلفستروس تحول الی بیروت لاضطهاد الروم الکائولیکیین الذین 
ازداد عددهم وأصبحوا مصدر إزعاج له. ویمکن أن نستخلص من هذه 
المعلومة بأن سلفستروس قد يكون وقع اختياره على بیروت لهذا السبب أي 
الاستفادة من خدمات مطبعة جديدة هناك للرد على كتابات الكاثوليكيين 
والمبشرين. ويبدو أن الهدف الذي حدده سلفستروس لمطبعة بيروت هو هدف 
جدلي على غرار التوجه الذي اختاره قبل ذلك بالنسبة لمطبعة جاسي. ولكن ما 
محتوى الكتب المطبوعة بيروت؟ 

۳ . محتوی منشورات بیروت: 

لا نعرف عن منشورات هذه المطبعة سوی کتابین هما المزامیر الذي طبع 
سنة ۱۷۹۱/۵۱۱۲۵م) وأعید طبعه سنة ۱۷۹۳/۵۱۱۲۷ع(۰)۱ وکتاب 
"السواعي" (الآورولوجیون)» اقتصرت المطبعة |ذن علی اصدار کتب دينية 
وطقسية مطلوبة بکثرة وکانت مطبعتا حلب والشویر قد سبقتا بیروت الی 
طبعهما مرات کثيرة» ولم تتح الفرصة لسلفستروس لنشر کتب جدلیة إذ توقفت 
المطبعة على ما يبدو دون أن تصدر كتبًا آخری» وقبل انهیار کنيسة القدیس 
جیورجیوس بوقت طویل("). فهل توقفت المطبعة لسباب مالية آو بسبب رحیل 
البطريرك عن بيروت أو لأسباب أخرى؟ هناك تساؤلات أخرى كثيرة تبقى 


Schnurrer, ( ۱ ) 
Bibliotheca. ..op.cit., n°534. 


(Y)‏ حسب مذکرات حنانیا المنیر التاريخية : "لأنه في ۲۳ شباط ۱۷۹۲ وقعت في بیروت کنيسة 
الروم فقتل بها مقدار مائة نفس آغلبهم غرباء". «xls‏ الرهبانية... ج ۰.۱ ص LOO‏ 
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دون جواب» ونأمل أن تكتشف وثائق أصلية تلقي مزیذا من الأضواء على هذه 
المطبعة. 

خاتمة الفصل الثالث: 

لم تنشر المطبعة العربية لدى الطوائف المسيحية بالمشرق سوى النصوص 
الدينية ولم تنقل في القرن 7١ه/18١م‏ الأفكار الجديدة المنادية بالحرية» والتي 
انتشرت بأوروباء أو المعارف الحديثة التي ظهرت بها منذ عصر النهضة. لم 
تسهم منشورات بلاد الشام حسب رأي فولني في تحريك الهمم لتغيير الوضع 
اجان ar aa, CA AL AN M ae ip‏ هن 
الوضع الاقتصادي الجدید في حلب وجبل لبنان» والذي یمکن المسیحیین ماديا 
من تأسیس المدارس ونشر المعرفة على نطاق واسع ونشر العلوم الحديتة. 

عملت المطابع الثلاث بحلب والشویر وبیروت. بما أن مؤسسيها هم من 
رجال الدین المسيحي» على إنتاج الکتب الدينية لفائدة الطائفة الملكية 
الأرثوذكسية» وذلك لاثبات هویتهم وبلورة شعورهم الطانفي» ولذلك توجهت 
توجها دینیا بحثا. ولذا ما سعت الی نشر النصوص المسيحية المقدسة حسب 
النتصوص العربية المعتمدة لدی کنيسة الروم الارئوذکس فانها لم تخف 
رخبتهافي توظیف المطبعة في الجدل الديني القائم بین الأرتوذکس 
والكاثوليكيين. فكان أن عملت مطبعة الشوير أولا على نشر المذهب 
الكاثوليكي. وكان رد فعل الأرثوذكس سريعًا ومباشرًا إذ أصدروا في مرحلة 
أولى كتبًا جدلية انطلاقا من جاسيء على أن تتبعها إصدارات أخرى في مرحلة 
ثانية انطلاقا من بیروت. الا آن مطبعة بیروت لم تعمر طويلا حتى تسهم في 
التصدي لتسرب المذهب الكائوليکي. 

ورغم هذا الصراع المذهبي الذي ساهمت في تغذیته هذه المطابع» فانها 
كانت متفقة على هدف واحدء و هو مقاومة الضلالات الدينية والانحرافات» 
لکن کل واحدة حسب طریقتها الخاصة» وکانت متفقة آیشتا علی التهجم علی 
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المخطوط الذي تسبب في تحریف النصوص الدينية وفي نشر الضلالات 
والتفرقة بين الکنائس الشرقية. ومن وراء المخطوط الناسخون» وهم من 
الرهبان الجاهلین والمهملین» الذین نسخوا مخطوطات ملينة بالاخطاء والتي 
كانت على نوعين: 

أخطاء لغويةء وأخرى عقائدية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الناسخين حسب 
بطاركة أنطاكية ورؤساء الرهبانية الشويرية» هم خمولون لا يبذلون المجهود 
الكافي لنسخ عدد كبير من المخطوطات» مما جعل هذه الأوعية نادرة وباهظة 
الثمن. ونظرًا لكل هذه النقائص» دعى المطبعيون القراء إلى ترك الوعاء القديم 
للمعلومات مصدر الانشقاق والخطأ وتعويضه بالكتاب المطبوع. وهذا الأخير 
مدعو لتقديم نصوص دينية سليمة من الأخطاء بكل أنواعها ولإرشاد المسيحيين 
إلى دينهم. 

ظهور المطبعة يعني بداية عهد جديد حسب رأي أصحاب المطابع» عهد 
يقظة الطائفة الملكية الأرثوذكسية وتدعيم هويتها حسب بعض الباحثين وعهد 
نهاية الانشقاق وبداية الاتحاد مع كنيسة روما حسب بعضهم الآخر. نتائج 
نشاط المطابع الثلاث لم تكن على الدرجة نفسها من الأهمية» ذلك أن تأثير 
ورشتي حلب وبيروت في الحياة الدينية والثقافية» كان محدودا لأنهما لم تعمّرا 
طویلا» ٍذ توقفتا بعد بضع سنوات من تأسیسهما» في حين أن مطبعة الشوير 
تمکنت من التغلب علی المصاعب الفنية والمالية وواصلت نشاطها الی نهاية 
القرن ۱۳ه/۱۹م» وحققت بعض النتانج الايجابية؛ اذ طبعت في ظرف نصف 
قرن تسعة وعشرین کتابا عربیَا مسیحیاء وساهمت في تنمية الرغبة في 
المطالعةء إذ طبعت ووفرت الکتب للمتعلمین بأسعار مناسبة. 

وبالرغم من محدودية نشاط هذه المطابع» فانه لا ينبغي اغفال مساهمتها في 
إدخال حركية جديدة في الحباة الثقافية. فعملية |قامة مطابع تعتبر في حد ذاتها 
تحولا هامّا في المسار الثقافي للمسیحیین العرب الذین وقفوا على مزايا هذه 
الأداة القافية الجديدة لمضاعفة انتاج الکتب ونشر المعرفة وتنمية المطالعة 
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وبذلك یکونون قد وضعوا الرکيزة الأساسية لحركة النهضة الأدبية التي شهدها 
القرن التالي» إذ غرست تقاليد جدية لدى المتعلمين المسيحيين» وتتمثل في 
التعامل مع الأدوات الثقافية الحديثة التي ستسمح لهم فيما بعد في مواكبة التطور 
العلمي الذي حققته أوروبا. 


امرخ لطباعة Et‏ ۲۶۳ 
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المطبعة الاسلامية في (ستانبول 
المقدمة: 


كان الحوار الذي دار بين المسلمين المصلحين منهم والمحافظين طويلة 
وشاقاء لأنه جمع بين فريق صغير من العلماء المتفتحين على الاكتشافات 
الأوروبية وقاعدة واسعة من المتعلمين والعلماء المعارضين أو غير المتحمسين 
لاستخدام هذه التقنيات والاختراعات التي من بينها المطبعة. ولم يفض هذا 
الحوار إلى نتائج حاسمة إلا بفضل تدخل السلطات العثمانية لإيجاد حل مناسب 
يعاضد من جهة أنصار فن الكتابة الجديد دون إثارة حفيظة المحافظين. هذا 
الدعم السياسي الكبير للمجددين جاء في ظروف تاريخية ملائمة لاستعارة 
بعض الاکتشافات الغربية. فما هذه العوامل التي ساعدت آنصار المطبعة علی 
الحصول علی ترخیص من السلطان العتماني لتأسیس آول مطبعة اسلامیة؟ 
وهل ساهمت هذه العوامل في تواصل عمل آول مطبعة باستانبول بعد وفاة 
آحمد الثالث؟ وهل شجعت على اقامة مشاریع ممائلة في الولایات العثمانیة؟ 
کذلك هل نجح المطبعیون المسلمون الأوائل في تخطي الصعوبات الفنية 
والمادیة؟ وهل مهدوا الطریق لغیرهم للنسج علی منوالهم؟ بقي السوال الاهم 
في هذا الموضوع» وهو : ماذا قدمت مطبعة استانبول للمجتمع الاسلامي في 
القرن 2۱۸/۵۱۲؟ هل ساهمت في تطور الحياة العلمية والثقافية وبقية 
المجالات؟ وما صدی تأسیسها ونشاطها داخل العالم الاسلامي؟ وما موقف 
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المسلمین من الکتاب المطبوع؟ وکیف تعاملوا معه؟ وهل حقق هذا الوعاء 
الجدید للمعلومات الفوائد التي تحدث عنها ابراهیم متفرقة في رسالته؟ 

۱ اي دوري" آو"عصر الخزامی" في استانبول وتأثیر الغرب (۰۱۱۲۹ 

:)2۱۷۳۰۰ ۱۷۱۷ ۳ 

آخذ الباب العالي المبادرة وتحمل مسوولية ادخال فن الطباعة بالحرف 
العربي داخل الامبراطورية العثمانية. وهذه المبادرة الجدية هي الاولی من 
نوعهاء لن السلاطین الذین حکموا قبل آحمد الثالث لم یحاولوا الاستفادة من 
المطبعة العربیة(۱). رغم علمهم بوجودها بأوروباء ولدى الأقليات الدينية داخل 
الإمبراطورية كما سبق أن رأينا ذلك. تميّزت المدة التي حكم فيها السلطان 
آحمد الثالث (۱۱۱۵ ۸۱۱۶۳۰ ۱۷۰۳ -۱۷۳۰م)» ووزيره الأكبر إبراهيم باشا 
داماد (۱۱۲۹ ۱۷۱۷/۱۱۳۰ ۱۷۳۰۰م)۰ برغبة متزايدة لدی الباب العالي في 
(دخال بعض الاصلاحات علی آجهزة الدولة» وداخل المجتمع أيضاء ولم يتردد 
الحکام في الانفتاح علی الغرب المسيحي لاستعارة بعض الثقنیات والاکتشافات 
الحديثة التي كان من ضمنها آلة الطباعة. 

۱ الحاجة الی الاصلاحات: 


منذ القرن ۱۷/۵۱۱م» نادی بعض المفکرین ورجال السیاسه العتمانیین 
بضرورة اصلاح الموسسات الادارية والعسکرية و الثقافية» وتناولوا بالتحلیل 
آسباب ضعف الدولة منذ نهاية القرن ۰۱/۵۱۰ وعلی سبیل المتال کتب 
لطفي باشا(۲) الوزیر السابق في عهد سلیمان القانوني رسالة "أسف نامة" أو 
"مراة الوزراء" ذکر فیها آسباب تدهور الوضع داخل الخلافة العثمانية. 
وكذلك الأمر بالنسبة لمورخ البلاط عليء الذي کتب سنهة ۱۹۹۵/۵۱۰۰۳م 


)۱( هذا ما ذكره في إبراهيم متفرقة» "رسالة وسيلة الطباعة". انظر الفصل الثاني من دراستنا 
الحالية, 
Encyclopédie de l’Islam. lére éd. Vol 3, pp.56-58, article Lutfi Pasha. (ï)‏ 
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رسالة حول الوسائل الناجعة الي یقترحها لاصلاح الدولة(۱). آما الألباني 
كوشي باي(» والذي یعرف في آوروبا بمونتسکیو الشرق, فقد کتب رسالة 
سنة ۱۲۳۰/۵۱۰۰ الی مراد الرابع لابراز مشاکل الادارة والحکم. آما کاتب 
جلبي المعروف بحاجي خليفة فقد کتب سنهة ۲4 ۱۵۳/۵۸۱۰م "دستور العمل 
في (صلاح الخلل"۰ حیث تناول فیه بالتحلیل آسباب افلاس الدولة مالیّاه واقترح 
جملة من الاصلاحات. ويعدً حاجي خليفة أول عالم مسلم يدعو إلى الاستفادة 
من العلوم الموجودة في الغرب(). 

آما حسین هزرفن» خزندار الدولة» فقد کتب سنهة BY a VA‏ 
"تلخیص البیان في قوانین آل عثمان"» وفیه یتحدت عن تنظیم هیاکل الدولة 
وینقد سياسة السلاطین وظاهرة الرشوة لدی الوزراء. ويعد هزرفن آول 
مسوول عثماني ربط علاقات صداقة متينة مع بعض رجال الفکر والعلم 
الثوروبیین(*). فقد التقی بالمستشرق الفرنسي قالان والايطالي مارسيغلي» كما 
استفاد هزرفن عند تألیفه لکتاب عن تاریخ العالم بمصادر يونانية ولاتينية 
معتمذا في ذلك علی مترجمي السرایا. وهناك مورخ آخر استخدم هذه المصادر 
الأجنبية وهو إبراهيم باشوي(”). هذه النزعة الجديدة المتمثلة في التوجه نحو 
الغرب. قد تدعمت لدی المفکرین العتمانیین في بداية القرن ۱۲ه/۱۸م الذین 
آصبحوا ينادون بإصلاح الجيش والإدارة. فمنذ هزيمته سنة 
۰ هغ199١م,‏ أمام جيوش روسيا والنمسا وتوقيع معاهدة سلام في 
کارلویز أفاق الباب العالي من سباته» وأدرك مدى الضعف الذي كان عليه 


ins‏ وتج بز zil ajl‏ کر «A‏ بالقياس مع جيوش أعدائه المتفوقين عليه من حيث 


Bombaci, Histoire...op., p.333 (Y 
Encycl. Islam lére ed. vol II, p.16, article Koci Bey, voir aussi Bombaci, Histoire. . .op., p.330. ( 


) 
1 

Bombaci, Histoire...op., p.309 ; Adnan, La science...op.cit,.pp93-107. (۱) 
۷ 


Encycl. Islam, 2éme éd.vol, IIT p.644 article Husayn Hezafenn, voir également 
Bombaci, Histoire. P.309. 


(۳) المصدر السابق» ص ۳۳۵. 
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التنظیم والعتاد» وأصبح يعي آهمية الاصلاحات التي آدخلها قیصر روسیا 
بطرس الأکبر الذي استفاد بدوره من مساعدة آوروبا الغربية له» واستطاع أن 
یجعل من روسیا دولة قوية. وقد آراد الباب العالي آن ینسج علی منوال بطرس 
الأکبر بعدما عاش في عزلة عما یحدث بأوروبا من تطور وتقدم منذ عصر 
النهضة التي عرفتها. بل ان المجتمع الاسلامي عمومّا انطوی على ثقافته 
وآدابه ولم یرتبط بصلات نقافية بالغرب» ولم يسع إلى التفاعل حضاريًا مع 
مجتمعات آخری مثلما فعل المسلمون الاوائل. ومع مجيء السلطان أحمد 
الثالث. الذي کان متفتحا علی آوروبا» ظهرت انجازات کثيرة في مختلف 
المجالات وخاصة في المجال الثقافي. 

١‏ . التوجهات السياسية الجديدة لأحمد الثالث ووزيره: 

۱ . آحمد الثالث (۱۱۱ ۵۱۱۶۳۰ ۱۷۰۳ 2۱۷۳۰۰): 

كان أحمد الثالث سلطائًا مسالمّاء وقد اختار عقد اتفاقیات سلام علی إثر 
الهزائم العسكرية التي منيت بها الجیوش العتمانية آمام القوات الروسية 
والنمساوية» وبسبب المصروفات الباهظة التي بتطلبها تجهیز الجیوش في وقت 
كانت خزينة الدولة تعاني عجزا مالیّا. وقد مکنت مدة السلم هذه الباب العالي 
من الاهتمام بالعلوم و الثقافة الغربية» فشجع السلطان آحمد الثالث العلوم 
والاداب» وأغدق علی العلماء ورجال الفکر. وکان بدوره شاعرا وخطاطا 
ومولعًا بكتابة الرسائل. وقد عمل على إحاطة نفسه برجال مثقفین» فأمر 
بتعویض "الدوشیر"(۱) بمسلمین آحرار في المناصب الإدارية والعسكرية 
المهمة. وهؤلاء كانوا مولعين بالمعارف الحديثة. كما عيّن في سنة 


Encycl. Islam, 2éme éd., T. 1, p.278 article Ahmed MI. (۱) 


الدوشير : هم موظفون سامون من أصل مسيحيء تولی الباب العالي تربیتهم منذ صغر سنهم. 
7 بس تمي الطباعةالعربية ذاستانولوبلا A‏ 
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۰ ه/۱۷۱۸م رجلا متفتحا علی حضارة آوروبا في منصب الصدر 
الأعظم. 
۱ . الصدر الأعظم إبراهيم باشا وعصر الخزامى: 


ولد هذا الوزير في نوشير سنة ١١١٠ه/۲٦١١م»‏ ومات مقتولا إثر ثورة 
الانکشارية سنة ۱۷۳۰/۵۸۱۱۶۳م. وكان أحد مخططي "سياسة السلام" التي 


سلكها الباب العالي(١).‏ إذ إنه افتتح وزارته بإمضاء أبرز اتفاقية سلام في ذلك 
الوقت والتي عقدها في باساروفیتش سنة ۱۷۱۸/۸۱۱۳۰م مع النمسا و البندقية, 


کرس هذا الوزیر جهده لاعادة بناء الاقتصاد والجیش(۲)» و عمل علی ادخال 
حركية جديدة في مجال الثقافة. فأسس أول مکتبة عمومیة( )۰ وأنشأ لجنة تضم 


خمسة وعشرين عالمًاء لترجمة المؤلفات الهامة من العربية واليونانية إلى اللغة 
التركية العثمانية/؟). كما أنه كان يتابع باستمرار النشاط العلمي بأوروبا من 
خلال مجلة العلماء «(Journal des scavans)‏ وشجع العلماء على اتباع السلوك 


نفسه وقد بلغ عدد الأدباء والشعراء لدی الباب العالي في فترة وزارته أکثر 
من مانة(؟). کما آن عدد المولفات العلمية وخاصة منها الطبية والرياضية قد 
ازداد بشکل ملحوظ(1). كما ظهرت ثلاث مكتبات كبيرة هي: مكتبة أحمد 


Note du P.Holdeman en 1731 in « Encycl. Islam, bib ; 1926 p.8 voir Encycl. Islam 2°"° (۱ ) 
éd. T3 p.1027 article Ibrahim Pasha Nevshehirli. 


(۲) مر الوزیر مثلا بصنع باخرة کبيرة وطلب من آحد الضباط الفرنسیین وهو دي روشفور اعداد 
مشروع تکوین مهندسین في خدمة الباب العالي» انظر : Berkes N, The developpement of‏ 


secularism in Turkey, Montréal, Mc Gill University, 1964, p.31. 


Toderini, De la (Y) 
Littérature. ..op.cit., p.20. 


)£( متل ترجمة عقد الجمان لبدر On‏ العيني وحبیب السیار. انظر Adnan, La Science. ..op.cit., p.126.‏ 

)0( المصدر السابق». ص .١5١‏ 

)1( مثل کتاب جواهر الفرید في الطب الجدید لعمر سيفاي (توفي سنة ۶ ۲/۵۱۱۵ ۰)۱۷ الذي 
ترجم أیضنّا کتاب لبرکلیز» آما عالم الریاضیات خلیل فایض (توفي سنة ۱۷۲۱/۸۱۱۳۳م) فقد 
call‏ بعض الکتب في الریاضیات و الفلك, انظر : 127-128 Adnan, La Sience...op.cit pp‏ 
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الثالث داخل القصرء وفي الجامع الجدید (يكي جامع)» ومكتبة الشهید علي باشا 
في حي وفا(١).‏ 

وقد وفر الصدر الأعظم إبراهيم باشا في هذه الفترة جوًا شاعريًا منعشًا 
أطلق عليه اسم إحدى الأزهار وهو "لالي دوري" أي "عصر الخزامى". 
وهذه الزنبقة كان قد جلبها من هولندا السفير بيسباك(")» ووجدت إقبالا لا نظير 
له من طرف سكان إستانبول» الذين غرسوها في حدائقهم ووشوا بها شرفات 
منازلهم. كما أن الصدر الأعظم شجع غرس هذه الأز هار وخصص مكافآت 
لذلك. وقد ظهر نمط عيش راق في العاصمة العثمانية وازدهر في تلك الفترق 
من ذلك أقيمت المآدب الفاخرة» وأقبل الأغنياء على ارتداء الملابس الرقيقة 
ومنها ثياب الفروء وكذلك التحلي بالجواهر الثمينة. كما كانت النساء تقوم 
بفسحات على ضفاف البوسفور في الحدائق الجديدة والأكشاك والحنفيات» وقد 
عبر الشاعر آحمد ندیم (توفي ۱۷۳۰/۵۸۱۱۶۳م)۰ عن هذا الجو الشاعري 


بقوله: 
("a‏ 


ES لأحمد‎ 


.۳۱ نزهت. تاریخ الطباعة ... مصدر سابق» ص‎ ala (Y) 
Bombaci, ۱ 
Histoire. ..op.cit, p.323. 


(۲) المصدر نفسه» ص ۰۳۳۳ ظهر في تلك الفترة من تألیف السيدة مونتافي زوجة سفیر انجلترا 
باستانبول یتحدث عن حياة الدعة والبذخ وفیه وصف للحمامات والحدائق والسرایا وغیر ذلك. 
عنوان الكتاب الذي أعيد طبعه: 

Montagu, M, L’Islam au péril des femmes : une anglaise en Turquie au XVIII siècle, 
Paris, Maspero, 1981 (La découverte) 1” éd. 1757, p.281. 
YA سليم نزهتء تاريخ الطباعة ... مصدر سابق» ص‎ (Y) 
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هذا النمط الجدید من العیش استوحاه سکان استانبول من مشاهدات سفیر 
الباب العالي الی باریس سنة ۱۷۲۰/۵۸۱۱۳۳ ۱۷۲۱۰ وقد وصف حياة 
الرفاهية لدی الفرنسیین» وبعض مظاهر النقدم الحضاري لدیهم في کتاب عن 
رحلته هذه. لم تکن لدی الباب العالي معلومات کافية عن التطور الثقافي والفني 
بأوروباء فحرص على إرسال سفراء إلى فيينا وباريس» لينقلوا إليه مظاهر هذا 
الازدهال..وإذا لم يوفق سفيز الباب العالي. إلى فينا في مهمته فإن سفيزه إلى 
باريس قد نجح في نقل صورة حية عن مشاهداته» مما أسهم نوعًا ما في تأثر 
العثمانیین بنمط الحياة الغربية» وخاصة في الاستفادة ببعض الاکتشافات 
ومظاهر التقدم العلمي عندهم. وسنحاول تحلیل التأثیر المباشر لسفارة باریس 
في ادخال المطبعة للی استانبول, 

۱ ۰ مطبعة ستانبول: رسالة السفیر العئماني بباریس: 

١‏ . مهمة السفير العثماني: 


آرسل الصدر الاعظم ابراهیم باشا مبعوئا الی ملك فرنسا والوصي على 
العرش دوق آورلیان» لاطلاعهما علی نتانج اصلاح کنيسة القدیس Saint‏ 
م56 ببیت المقدس(۰)۱ ولیفترح علیه تجدید معاهدة "الامتیازات"(۲). الا آن 
هذه الأسباب الرسمية کانت تخفي وراء‌ها الهدف الأصلي الذي برمي الیه 
الوزیر والمتمثل في "الاطلاع علی کل ما هو عجیب بالمملکة الفرنسية 
والاستفادة منه في تسییر شون الامبراطوریة"(۲. 


Lettre du Grand Seigneur Ahmed III au Régent in : « Archives du Ministère des (\) 
Affaires Etrangères Paris » (M.D.Turquie) voir, F.218. 


(۲) یضیف الموزرخ مینو آن الهدف الأساسي هو نقدیم طلب للملك لوضع حد لقراصنة فرسان 
مالطة ضد الوحدات البحرية العتمانية, 
Mignot, Abbé Vincent, Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, Le clerc, 1771, vol IV, p.254.‏ 


Lettre de De Bonnac, l’ Ambassadeur de France à Constantinople » In Efendi, Mehmed, (Y) 
Le paradis des infidèles : un ambassadeur ottoman en France sous la Régence, 
Paris, Maspero, 1981, p.28, lére ed. 1757. 


883 Et امرخ‎ 
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كان الصدر الأعظم يريد من سفيره وصف نمط الحياة الأوروبي» 
وبالخصوص تقديم تحليل دقيق لكل مظاهر الحضارة والتربية الحديثة فيه» وما 
يمكن أن يستعيره المسلمون بما يتلاءم ونهضة مجتمعهم(١).‏ ونظرًا لدقة هذه 
المهمة» فقد كلف الصدر الأعظم أحد الرجال الأوفياء له لتأديتها وهو ضابط 
بارز داخل السرايا. 


۱ -. السفیر العثماني: 


هو یرمسکز جلبي محمد آفندي (محمد جلبي)الذي سبق آن قام بمهام 
دبلوماسية وإدارية في أعلى مستوىء اذ آشرف علی المفاوضات التي أدت إلى 
توقيع اتفاقية باساروفیتش()» كما شغل منصب خزندار7"). وكان رجلا متعلمًا 
ذا ثقافية عالية ومولعًا بالآداب العربية والتركية والفارسية(؟). وقد زار فرنسا 
في مهمة ديبلوماسية سنة ۱۷۲۰/۵۱۱۳۳ ۱۷۲۱۰م حیث تجول في کامل البلاد 
الفرنسية قبل آن یستقر بباریس لمدة آربعة آشهر. وکتب کتابّا حول رحلته إلى 
فرنسا وصف فیها آهم مشاهداته» خاصة کل ما هو فرید وغریب في هذا البلد. 

۱ . رسالة حول الرحلة: 


ذكر محمد أفندي يرمسكز كل مراحل رحلته ولقاءاته مع ملك فرنسا 
والوصي على العرش والأمراء وبعض كبار الشخصيات في الدولة. وقد 
وصف بدقة بعض المعالم الهامة مثل قنال لانجدوك ومرصد باريس وقصري 
فرساي وفونتانبلو ومصانع النسیج ومعمل السکر كما تحدث عن فن صقل 
المرآة» وعن تدریب الجنود الفرنسیین والسویسریین في سهل سابلون. كما نقل 


(۶) المصدر السایق» ص ۱ ۲. 

Lettre du Grand Seigneur Ahmed op.cit., p.218. (۱ ) 

(۲) لقب هذا الضابط بیرمسکز التي تعني بالتركية ثمان وعشرون نسبة الی عدد الوحدة العسكرية 
التي يعمل بها. 

«Lettre de De Bonnac au bibliothécaire du Roi, le 30 septembre 1720 » Bib. Nat. Ms.Fr. (Ÿ) 


۰۲ سح حح. تامريخ الطباعة العمربية سي إستانبول وبلاد الشام 
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كل النشاط الثقافي الذي قام به بباریس من دلك زیارته لجامعة السوربون 
ولمکتبة الملك(۱) وکذلك حضوره للعروض التي قدمت على مسرح الأوبرا 
وقاعة الألعاب في الماري. وعمومًا يعطي كتابه فكرة عن المجتمع الفرنسي 
وعن التقدم الذي حققته أوروبا في کل المیادین. وتعتبر رحلته اکتشاقا لعالم 
جدید و عجیب» وهذا ما یفسر آهمیتها في التعریف بالغرب لدی الشرقیین(). 
وقد جلب هذا الكتاب كل إعجاب وتقدیر لصاحبه في استانبول» سواء لدی 
السرایا آو الفنات الغنية بهاء والتي استعارت بعض آنماط الحياة الباريسية التي 
وردت في الکتاب: مثل البناءات الحديثة والحدائق والحنفیات و غیرها. 


۱ - زيارة مطبعة باريسية: 


أن سان سیمون یوکد ذلك في مذکراته» حیث قال: 
"اهتم (السفیر) بالالات والمصانع» وخاصة المیدالیات والمطبعة» كما شاهد 
التاريخ والکتب القيّمة. وقد کان صدیقا حمیمَّا للصدر الاعظم فاقترح عليه 


اقامة مطبعة باستانبول ومکتبة رغم معارضة الأتراك وقد نجح في ذلك"(). 


شهادة سان سیمون هي شهادة صلية إذ إنه التقى بالسفیر أثناء تواجده 
بفرنسا. والی جانب هذه الشهادة الاأوروبية هناك شهادة اسلامية معاصرة 


)٤(‏ دار حوار أثناء زیارته للمكتبة بینه وبین مین المکتبة بینیون وتناول موضوعات تتعلق بالفتون 
والعلوم المزدهرة بفرنسا. 
Nouvelle description de Constantinople op.cit., p.240.‏ 
(۱) یری بعض المستشرقین آن هذا الکتاب له قيمة كبيرة في تأثر ترکیا بالغرب انظر : 
Berkes, The developpement op.cit., pp.33-34 ; Lewis, B, The emergency of modern‏ 


Turkey, London, New-York, Oxford University Press, 1961. 


Saint-Simon, Louis de Rouvaroy, De, Mémoires Complets et authentiques..sur le (Y) 
siècle de Louis XIV et la Régence, Paris, A. Sautelet, 1829, Vol 18, p.382. 
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للاحداث وهي لمورخ السرایا جلبي زادة الذي یوکد زيارة یرمسکز لمطبعة 
بباریس(۱)» وقد نقلها جودت في تاريخه("). 


وأمام هذا التأكيد من طرف مورخین معاصرین للسفیر یصبح من الصعب 
تفسیر موقف يرمسكز محمد أفندي الذي تحاشى الحديث عن المطبعة» ولم 
یفردها بوصف دقیق علی غرار ما فعله في مشاهداته الأآخری» خاصة أن 
باريس ليست غريبة عن المطبعة العربیة(۳). فهل یمکن تفسیر هذا الموقف 
بتخوفه من معارضة المحافظین آم آنه تحاشی اثارة الموضوع في کتابه حرصا 
منه على إخفاء مشروع إقامة مطبعة كان بصدد إعداده مع ابنه الذي رافقه في 
الرحلة» حتى يضمن نجاحه» ذلك لأن أحد العلماء الفرنسيين الذي التقى 
بالسفير» ذكر بأن يرمسكز كانت له مشاريع كثيرة أفضى بها عند عودته إلى 
إستانبول إلى الصدر الأعظم» واقترح عليه إنجاز بعضها مما يتلاءم وذوق 
الوزیر(*). ومهما کان موقف السفیر من المطبعة فان ابنه سعید جلبي قد 


۱ . سعید جلبي: 


اشتغل كاتيًا لدى سفارة والده بباريس» ثم أصبح بدوره سفیر" للباب العالي 
فى السوید سنه sal YTT) ١55‏ ثم فرنسا سنة ۱/۵۱۱۵۳ 2۱۷( وعند 


.؟٩ ورقة‎ ca تاريخ جلبي (۱۳۲ ۱ هه -۱۶۱ ۱ )+ القسطنطينية‎ (Y) 

(۱) آهملت المطبعة العربية بباریس بعد موت فيتراي في منتصف القرن ۱۷/۵۱۱ ولم یقع 
استعمال حروف سافاري الا في نهاية القرن ۱۲ه۱۸/۵م Guignes, De « Essai...op.cit,»‏ 
p.XXX‏ 

Rapport de Bonnac en septembre 1722 in : Le paradis...op.cit., p.50. (ï) 


(۳) أرسل إلى باریس لعقد اتفاقية مشترکة عثمانية فرنسية للتصدي لروسیا و أثناء (قامته هناك مدة 


۲ شهر" التقی بعدد من المفکرین الفرنسیین مثل روسو ومونتسکیو وفولثیر. انظر: ,و3071 
The developpement. ..op.cit., pp.35-36.‏ 
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عودته سمي نيشانجي باشاء وهدا اللقب یسند للموظفین السامین بالسراياء ثم 
أصبح صدرا أعظم سنة ۱۷۹۵/۵۱۱۳۰۸م» قبل أن يعزل وينفى مثل والده(۱). 

لم يكن يبلغ من العمر عندما رافق والده الی باریس سوی خمس وعشرین 
سنة. وکان رجلا متفتحا ومعجبا بأجواء الحرية الساندة بفرنسا(۲). وقد حصل 
له آن خرج یتفسح بباریس دون رفقة آبیه» فشاهد معمل السکر وعروضا 
بمسرح الأوبرا()ء وزار آیضّا ورشات الرسم والطباعة» واندهش من آلة 
الطباعة التي تخرج بسهولة عددًا كبيرًا من الكتب/؟). ومنذ ذلك الحين فکر 
وربما بالتعاون مع آبیه» في إدخال فن الطباعة بالحرف العربي إلى إستانبول» 
وقد وجدت الفكرة القبول الحسن من طرف الصدر الأعظم الذي كلفه بإعداد 
مشروع بالتعاون مع إبراهيم متفرقة لتقديمه إلى السلطان. 

ويتبين هنا أن الباب العالي لم يكن موافقًا فحسب على استخدام آلة الطباعة؛ 
بل إنه تحمّس لإعداد مشروع بهذا الغرض. فالمناخ الثقافي السائد في "عصر 
الخزامی" کان ملائمّا لتنفيذ مثل هذه المشاريع العلمية والثقافية. أضف إلى ذلك 
إطلاع المسلمين على ما يحدث في أوروباء وخاصة بفرنسا من تقدم في 
المجالات الثقافية والعسكرية. ولم يكن كتاب يرمسكز سوى حافز لدفع العقول 
المتفتحة لاستعارة بعض التقنيات والاكتشافات. ووجد أنصار المطبعة في 
سياسة التفتح على الغرب التي كان يسلكها الباب العالي فرصة سانحة لإقامة 
أول ورشة للطباعة بالحرف العربي بإستانبول وتحقيق الأمل الذي كان يحدو 
بعض الأوساط الإسلامية المثقفة. 


.۲۵ نفي والده الی قبرص بعد ثورة ۳ ۱۷۳۰/۵۸۱۱م. المصدر السابق» ص‎ )4( 
Lettre du chancelier de l’ambassade Peyssonnal au bibliothécaire du Roi. (°) 
Constantinople le 24 janvier 1739, (BN. Ms.nouv. acq. Fr. 6834 Fol. 91-94. 
Veinstein, G, in le O) 
Paradis. ..op.cit., p.41. 


Toderini, De la littérature. ..op.cit., (ï) 
T3 pp.8-9. 
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۱ - ابراهیم متفرقة: 


یعتبر ابراهیم متفرقة وهو رجل آدب وعلم ودبلوماسي» من آبرز رواد 
حركة الاصلاح في الدولة العثمانية في القرن ۱۸/۵۸۱۲م. وهو عالم من صل 
مجري ولد في کولوز فار (تعرف الیوم بکلیج بالمجر) سنة ۱۷۹/۵۱۰۸۰ ۱م 
من آبوین مسیحیین» درس في معهد مسيحي» وفي عام ۱۳۹۲/۵۸۱۱۰۳م وقع 
أسیرٌا في قبضة الأتراك وعندها اعتنق الاسلام(۱) وسمي ابراهیم. کان رجلا 
عالمّا ذکیّا یحذق اللغات التركية والعربية والفارسية واللاتینیة(۲)» علاوة على 
ما أصبح متبحرا في العلوم والآداب» ولقب عند ذلك بمتفرقة أي متعدد 
المواهب. وهو لقب يطلق على رجال الفكر والعلم بالسرايا ممن بلغ درجة 
عالية من المعرفة. تقلد مناصب مختلفة بالإدارة العثمانية» حتى كلفه الباب 
العالي بمهام سياسية ودبلوماسية سامية وآصبح مستشارا ومبعوئا خاصّا 
للسلطان. وأجری مفاوضات مع النمسا وروسیا سنة ۱۷۱۵/۵۱۱۲۷ ۱۷۱۳۰ 
(*) وفي سنة ۱۷۲۰/۵۱۱۳۲م» عین ضابط اتصال ومترجمّا لدی الأمیر 


Encycl. Islam 2 éd. T3 pp.1021-1022 article Ibrahim Mutafarrika, voir aussi Saussure, (Y) 
Czézamak, De lettres de Turquie (1730-1739) Budapest, 1909 p.94. 


(۱) ان حذقه للغة اللاتينية مكنته كما يقول في كتابه أصول الحكم من الاطلاع علی الکتب 


«Note du P.Holderman sur les débuts de l’imprimerie à Constantinople » 1730 in Rev. (Y) 
Bib 36, 1926 p.8 ; voir aussi Mutafarrika, Traité de tactique ou Méthode artificielle pour 


l’ordonnance des troupes, trad. De Reviczki, Vienne, 1769 p.XXXIX. 


Encycl.Islam (Y) 
2éd. T3 p.1022. 
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المجري راکوزی(۰)۱ ثم اشترك مع أحمد باشا بونفال في إعداد مشروع تحالف 
عتماني سويدي ضد روسیا سنة ۳/۵۱۱۲ ۱۷م. 

کتب بالتركية "رسالة اسلامیة" دافع فیها عن القرآن وفسر سبب اعتناقه 
الاسلام. کما فتد في رسالته المذهب الكائوليکي. وأکد آن النصر النهاني سیکون 
للإسلام. بما أن هذا الدين تنبأ به سيدنا عيسى عليه السلام على أنه دين 
العالمين("). كما كتب كتابًا هاما يقترح فيه القيام بإصلاحات عسكرية للنهوض 
بالدولة العثمانية عنوانه : "أصول الحكم في نظام الأمم". ويعتبر هذا الكتاب 
امتدادًا لكتابات كوشي باي وحاجي خليفة» التي تحدثت عن أسباب عدم 
الاستقرار والفوضى داخل الإمبراطورية والهزائم العسكرية والإصلاحات 
اللازمة للنهوض بالأمة. وكان إبراهيم متفرقة يعطي الأولوية لإصلاح الجيش 
حسب النمط الاوروبي» ولم يخف إعجابه بالتجارب الغربية. وقد استشار عند 
تحرير كتابه بعض الخبراء الأوروبيين في المجال السکری("). وکان على 
دراية كبيرة بالتقدم الذي حققته أوروبا في عدة ميادين فنية وعلمية. وكان كذلك 
متحمسًا لإدخال بعض الاکتشافات الجديدة الی الامبر اطورية العثمانية موکذا 
على أنه يجب التمييز بين الديانة المسيحية التي لا تفید المجتمع الاسلامي وبین 
العلوم الحديثة بأوروبا التي ستعود بالنفع علی المسلمین» وآنه لا تعارض بین 
العلم والاسلام. وبهذا الفکر التحرري المتفتح علی آوروبا اهتم ابراهیم متفرقة 
بمشروع اقامة مطبعة بالحرف العربي باستانبول. وقد خامرته فکرة تنفیذه قبل 
سفارة پرمسکز الی باریس» وهذا حسب شهادة صلية لاحد الدبلوماسیین 
الفرنسيين الذین اشتغلوا بالسفارة الفرنسية باستانبول في ذلك العصرء حيث 


)٤(‏ راكوزي : مك المجر (۱۰۸۷ ۱۱۸ه/ ۱۱۷۲ ۱۷۳۵۰م) وقع سیر" لدی النمساویین» لکنه فر الی 
فرنسا ثم الی استانبول طالبّا المساعدة من الباب العالي لاسترجاع ملكه إلا أنه توفي في منفاه 
برودوستو. 

Encycl. Islam 2 (°) 

éd. T3 p.102. 


Reviczki, (۱) 
Traité...op.cit., p.XXXVI. 
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ذکر آن متفرقة عرض مشروعه علی بعض الوزراء الذین وان کانوا اقتنعوا 
بجدواه فقد رآوا آنه صعب التحقيق في ذلك الظرف» إلى أن أتيحت له الفرصة 
في السنوات الأخيرة من وزارة الصدر الأعظم إبراهيم باشا داماد. وكان من 
المقربين إليه حيث حصل على موافقته. ووجد كل تشجيع من لدنه لإتمام 
taig Cac g piia‏ هذه الوثيقة الأوروبية مهمة بعد ما عرف عن هذا العالم 
المجري من مناقب وكفاءة عالية في مجال العلم والسياسة. وما رسالته حول 
"وسيلة الطباعة" التي تعرضنا إليها في الفصل الثاني من الجزء الأول إلا 
دلیل آخر علی عمق تفکیره وقدرته علی الاقناع وتبحره في العلوم والاداب. الا 
آن الدبلوماسي الأوروبي غفل عن ذکر شخص تان اشترك مع متفرقة في |عداد 
المشروع وهو سعيد جلبي. 

لم يسع إبراهيم متفرقة - کما بقول في رسالته ‏ إلا لإخراج مشروع إقامة 
مطبعة بالحرف العربي لدى المسلمين من طي النسيان» بعدما تمت مناقشة 
المبداً منذ آکثر من قرن. واعترف الجمیع ‏ بما فيهم المحافظون - بفوائد فن 
الطباعة ولم یکتف العالم المجري بهذا العمل النظري» بل عمل على تنزيله على 
أرض الواقع وقام بتنفيذ كل مراحل مشروعه بالتعاون مع زميله» مما يؤكد 
اقتناعه بضرورة اقتران الجانب النظري في تفكيره بالجانب العملي التطبيقي. 
ونتساءل هنا كيف تمكن متفرقة من التعرف بدقة على فن الطباعة والظهور 
بمظهر "الدماغ المفكر" لأكبر مشروع ثقافي علمي عرفته الدولة العثمانية في 
القرن ۱۸/۸۱۲؟ 

إن اطلاعه الواسع علی ما یحدث بأوروبا من خلال قراءانه واتصالاته 
بالدبلوماسیین والمستشرقین والتجار الأوروبیین الذین یعملون بالعاصمة 
العثمانية» وکذلك صداقته الحميمة بسعید جلبي الذي رافق أباه في سفارته إلى 


«Biographie de Mutafarrika par le Grand en 1742 » in Rev. Bib, 1895 (Y) 
p.229. 
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باریس» مکناه من آخذ فكرة واضحة عن فن الكتابة الجدید. ولا یستبعد آن یکون 
قد زار مطابع الأقلیات الدينية باستانبول. کما آن رحلاته الرسمية لدی بعض 
البلدان بآوروبا الوسطی, قد تكون أيضًا ساهمت في تعميق معرفته بهذا 
الاكتشاف. 

۲ ۰ تأسيس مطبعة إستانبول: 

٠ ۱۲‏ المساعي الرسمية: 


أعد ابراهیم متفرقة بالتعاون مع سعید جلبي مشروغا لتأسیس آول مطبعة 
(سلامية بالحرف العربي في العالم ویکون مقرها استانبول» هذا بالإضافة إلى 
"رسالة وسيلة الطباعه"(۱). وقد عرضا في مشروعهما الاجراءات العملية 
لاقامة المطبعة(۲). وقد قدّما بالإضافة إلى نص المشروع» بعض العیّنات من 
النصوص المطبوعة بالحرف العربی(۲) للصدر الأعظم الذي استحسن الفکرة 
ونفل کل الوثانق الی شیخ الاسلام وبعض العلماء المقربین للسرایا» وهولاء 
وافقوا علی المشروع وکتبوا تقاریظ علی "رسالة وسيلة الطباعة" كما أصدر 
شيخ الإسلام عبد الله آفندي فتوی یجیز فیها طبع الکتب ما عدا تلك المتعلقة 
بالشريعة والفقه الاسلامي. وهذه الفتوی كانت أكبر سند قانوني للمشروع عند 
عرضه على أنظار السلطان أحمد الثالث» الذي وافق عليه وأصدر "خط 
همایون" بتاریخ ۱۵ دي القعدة ۱۱۳۹ه۱۷۲۲۱/۸م برخص فيه لإبراهيم متفرقة 
وسعید جلبي باقامة مطبعة بالحرف العربي في استانبول» وقد أرفق هذا الأمر 
بنص فتوى شيخ الاسلام حرصا منه علی اتخاذ کل الاحتیاطیات اللازمة 


(۱) قام ابراهیم متفرقة بتألیف "رسالة وسيلة الطباعة" بمفرده کما یبین ذلك في المقدمة Lai‏ 
مشروع اقامة مطبعة فقد أعده مع سعید جلبي, 
(Y)‏ سلیم نز هت؛ تاريخ الطباعة ... مصدر سابق» ص ۲ 5١‏ 5. 


Gercek, S.N ; Turk matbaaciligi, Istanbul Devletetbasimevi, 1939, (Y) 
p.4. 
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لابراز موافقة علماء الاسلام علی استعمال هذا الاکتشاف واقناع الرعایا 
بمزاياه وخاصة المحافظين منهم, وكذلك فعل صاحبا المطبعة الذین نشرا في 
وتقاريظ العلماء عليها('). وبهذا الإجراء ضمن الباب العالي كل ظروف النجاح 
للمشروع. إذ إن الفقهاء والعلماء والسلطان أيدوا هذا الاكتشاف ووافقوا على 
استخدامه» وتفادی في الوقت نفسه کل معارضة من طرف المحافظین مثلما 
حدث ذلك في سنة 5151ه/588 ١م‏ عند محاولة بیع کتب أُوروبية مطبوعة 
بالعربية. 
۲ إدارة المطبعة: 
لمن عهدت إدارة هذه المطبعة؟ فهل تحملها كل من متفرقة وجلبي أم أحدهما 

فقط؟ إننا نطرح هذا السؤال نظرًا لتضارب المصادر حول هذه النقطة بالذات» 

والتي كانت تذكر في الغالب أحد الرجلين فقط وسعید منهما خاصة("). 
من خلال خط الهمايون» يتبين أن السلطان يرخص لكلا الرجلين بتنفيذ 

المشروع دون التمييز بينهما ودون تعيين أحدهما لإدارة المطبعة. إذن يفهم من 

هذا أن ورشة الطباعة تم تأسيسها بمجهودهما المشترك» وآن ادارة المطبعة قد 
تعهّدا بها في البداية معّاء إلا أن هذا التعاون لم يدم طويلا؛ إذ سرعان ما أخذ 
العالم المجري كل المسؤولية على عاتقه. واستغنى بذلك عن خدمات صديقه 

(۱) سنتعرف علی is‏ مقتطفات من هذه التقاريض في فقرة لاحقة. 

(۲) هناك مصادر غربية تذکر أحیائا متفرقة وأحیائا آخری سعید جلبي فمتلا في دفاتر أُكاديمية 
الاداب الفرنسية سنة ۱۷۲۷/۸۵۱۱۳۹م ورد ما يلي: آقام السلطان الأکبر مطبعة هنا باللغة 
العربية و التركية وکلف سعید آغا بادارتها. کما ذکر فیلنوف سفیر فرنسا باستانبول في رسالته 
السفیر یعرفون سعید جلبي آکثر من متفرقة بما آنه زارهم صحبة والده سنة ۱۷۲۰/۵۸۱۱۳۳م» 
مما جعلهم یقتصرون علی ذکر اسمه دون شریکه (توجد الوتائق الفرنسية المذکورة في: 

Rev. Bib, n°5,1895 pp.186-187 
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سعید جلبي. وهذا ما یژکده مصدر آصلي للمبشر اليسوعي الاب هولدرمان 
الذي عمل مع متفرقة في المطبعة لا صدار کتاب له باللغتین التركية والفرنسية 
وعنوانه "النحو التركي"» وذلك سنة ۱۷۳۰/۵۸۱۱۶۳م» حيث ذكر في مقدمة 
هذا الكتاب أن إبراهيم متفرقة اشترك في البداية مع سعيد آغاء إلا أنه لم يتفق 
معه فانفرد لوحده بإدارة شؤون المطبعة(١).‏ وكذلك هناك مصادر أخرى تؤكد 
شهادة هولدرمان» وهي الكتب ذاتها المطبوعة بالحرف العربي في إستانبول 
التي كانت تذكر في خاتمتها معلومات ثمينة عن شؤون المطبعة. فقد ورد في 
ثالث كتاب مطبوع اسم المسئول عن الطباعة: 

"تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد الحقير والفقير إبراهيم بن متفرقة 
كان دركاه على يد المأمور بعمل الطبع بدار الطباعة المعمورة في البلدة الطيبة 
قسطنطينية دامت عمارتها إلى دامان القيامة". 

وبعد صدور الكتابين الأولين اللذين لم يرد فيهما اسم المشرف على 
المطبعة» أصبح يذكر باستمرار اسم متفرقة على أنه هو الذي يشرف على 
عملية الطباعة إلى حد وفاته سنة /5١١1ه/1757م1[').‏ وهذا ما يؤيد ما ذهب 
إليه الأب هولدرمان من أن متفرقة تفرد بعد فترة وجيزة» بمهمة الطبع» وبعد 
ذلك خلفه في إدارة المطبعة تلميذه إبراهيم أفندي القاضي إلى سنة 
۷۰ ۷۶/۸ ۱م. وبعد اعادة فتح الورشة سنة ۱۱۹۸ه۱۷۸۶/۵م تعهد بالتسییر 
عالمان هما آحمد واصف ومحمد راشد آفندي. ان مهمة مدیر المطبعة لم تكن 
واضحة المعالم في البداية الا آنها تبلورت بمرور الزمن حتی آصبحت تشمل 


«Note du P.Holderman » in Rev bib, 1926 p.8. (۱) 


(ï)‏ يقول المستشرق وايل: "كان إبراهيم متفرقة ولاشك أبرز الرجلين فهو في الآن نفسه جغرافي 
وفيزيائي ومترجم ومطبعي وقد بقي الی حد وفاته المدیر الوحید للمطبعة" انظر: ,6 ,لاه ۷ 
Die erste Drucke » trad. Fr. in IBLA, n°69, 1955, p.10.‏ « 


۲۲۲ Et gs 
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الادارة والتصرف في شوون المطبعة الی غاية السحب والتوزیع. هدذه المهمة 
متعددة ومعقدة خاصة بالنسبة للمبتدئین» وهنا تشير المصادر الى أن متفرقة كان له 
من الخبرة والمعرفة ما أهّله ليقوم بمهام النشر المختلفة فهو الذي يختار الكتب التي 
سیطبعها ویترجم بعضها ویعذ المقدمات والخواتم والملاحق والفهارس وينجز 
الخرائط وینحت الحروف ویقوم بالاعمال الفنية بنفسه(۱). الا آنه مع ذلك احتاج 
الى الاستعانة بعمّال أكفاء من ذوي الخبرة, 

"0.٠5‏ العمال: 

هل استعان متفرقة منذ البداية بعمال أتراك أم أنه استدعى عمالا أجانب؟ 
نجد جزءاً من الاجابة لدی ثلائة من المزرخین الاوروبیین من القرن 
۲ م الذین ذکروا آن آعوان المطبعة کانوا آجانب قدموا من آوروبا. الا 
أن روایاتهم تضاربت حول أصل هولاء» فهناك من آورد بأنهم قدموا من 
آلمانیا(۳)» وآخر من النمسا(")» وآخر من فرنسا(؛)» الا آن هوّلاء المزرخین 
اتفقوا على أن هؤلاء العمال اضطروا الی مغادرة استانبول اما بسبب ثورة سنة 
۳ و بسبب معارضة العلماء و الناسخین(*). ویمکن رغم هذا 


(۱) صابان» سهیل. ابراهیم متفرقة وجهوده في |نشاء المطبعة ... مصدر سابق» ص ۱5۷. 

(۲) "ذکر سلیسیوس في تاریخ المكتبة الملكية بستوکهولم أنه تم جلب عمال ماهرين من آلمانیا الا 
آنهم فروا عند قیام الشورة وبقي ابراهیم مع آبنانه الخمسة یعملون لوحدهم في المطبعة" 
انظر: Toderini, De la littérature ...op.cit., p.21.‏ 

(؟) ذكر سوسير أن الحفارين والمطبعيين قدموا من فيينا إلا أنهم انسحبوا بسبب معارضة الأفنديين 

Saussure, Lettres. Op.cit., p.94. 

)٤(‏ يقول مینو "اصطحب محمد آفندي (السفیر) معه من فرنساء وهو من هواة الأدب» بعض 
المطبعیین الذین قاموا بطبع القرآن في القسطنطينية وکتابّا للسنة وآخر للنحو الترکي. ولکن 
هزلاء العمال الذین کانوا سیفیدون شعپّا في حاجة الی العلم والنور. قد اضطروا لی الفرار 
تحت ضغط سبعة أو ثمانية آلاف iاسخ‏ 254.ص Mignot, Histoire...op.cit., T IV,‏ 
سنعود إلى هذا الموضوع: "معارضة الناسخين". 

)١(‏ سنعود إلى هذا الموضوع عند دراسة أسباب توقف المطبعة. 
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التضارب الاقرار بأن متفرقة استعان بعمال آجانب من ذوي الخبرة للقیام 
بأعمال الطباعة في البداية الا آن هذه المساعدة لم تدم طویلد اذ غادر هولاء 
الأعوان الورشة تاركين مکانهم لعمال تراك قد یکونون تعلموا على أيديهم 
واکتسبوا بذلك تجربة في مجال الطباعة ولم یکن هولاء الخبراء الوحیدین 
الذین عملوا بمطبعة استانبول بل آسهم الی جانبهم آفراد من الاقلیات الدينية 
والبعتات التبشيرية العاملة بالامبراطورية فقد سبق أن رأينا أن الأب اليسوعي 
هولدرمان قد عمل إلى جانب متفرقة في |صدار کتابه» وكذلك أحد اليهودء 
ويدعى يونس الذي كان ماهرًا في فن الطباعة("). 

كانت مشاركة الأوروبيين والأقليات الدينية في عملية الطباعة ظرفية في 
انتظار تدريب عمال مسلمين على استخدام فنون الطباعة. إلا أن هؤلاء 
الأخيرين لم يبدوا انضباطا كبيرًا وتفانيًا في عملهم إلى درجة أن السلطان عبد 
الحميد الأول تهجم عليهم وعلى طريقة انتدابهم حيث ذكر في نص "خط همايون" 
عام a) VA Efa N SAA‏ 


"أنه من الضروري ألا يقع قبول آناس جاهلین وحمقی بالمطبعة» أو دون 
أن تكون لهم أية دراية بالعلوم والفنون الجميلة» ويجب أن ینتدب المصففون 
والناظرون وکل العمال بعد استشارة واختیار المطبعیین» وأن یمنع دخول 
الجاهلین والعاجزین الیها بطریق ملتوية بتجنب التدخلات والوساطات"(). 

هذا المصدر ثري بالمعلومات المتعلقة بالعمال الذین اشتغلوا بورشة 
الطباعة مع متفرقة أو خليفته. وقد أثير هذا الموضوع عندما تقرر اعادة فتح 
المطبعة» أي بعد ۳ توقفت لمدة تمان وعشرين سنة؛ ودلك لتفادي آخطاء 
الماضي. کانت شهادة السلطان عبد الحمید الأول شديدة اللهجة ولا تعترف 


«Note de Holderman » in Rev. Bib., 1626, p.8. (ïY) 


Cité in : Toderini, De la littérature.. .op.cit., T3, p.230 (Y) 
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بالعمل الهاتل والبدیم الذي آنجزه عمال المطبعة والذي بقیت بعض النماذج من 
الکتب المطبوعة شاهذا علی کفاءة عالية وخبرة متميزة في هذا المجال» من 
ذلك كتاب الجغرافیا "جهان نما" الذي نشر سنة ۱۷۳۲/۵۸۱۱۶0م» والذي 
احتوى على خرائط بديعة» ومهما يكن من آمر فان شهادة عبد الحميد الأول 
مبالغ فيهاء ولا تعدو أن تكون من تحرير العالمين اللذين طلبا إعادة فتح 
المطبعة وتحاملا فيها على عمل أسلافهما. 

ويمكن استشفاف طريقة العمل المعتمدة بالمطبعة والتي ترتكز على توزيع 
المهام بين المطبعيين والناظرين والمصففين والمراجعين والمكلفين بصب 
الحروف والحفارين. وقد وصلتنا أسماء بعض المتخصصين العاملين بالمطبعف 
فإلى جانب اليهودي يونس وهو أبرز معاوني متفرقة واليسوعي هولدرمان» 
الذي أشرف علی صب الحروف اللاتینیة(۱)» توجد أسماء الحفارين الذين 
ساهموا في إعداد خرائط كتاب الجغرافياء وقد حفروها على لوحات من نحاس» 
وأدرجوا أسماءهم في زاوية من زواياهاء مثل أحمد الكريمي وميجرديز 
غلاطيا وإبراهيم طوفاني. ولا يعرف العدد الجملي لعمال المطبعة في بدايتهاء 
الا آن الرحالة میشو الذي زار الورشة سنة ۵ ۱۸۳۰/۵۱۲م» يذكر عشرة 
عمال» منهم اثنان من المراجعین» وستة من المصففين» واثنان من 
المطبعیین(۲). 

١. ۲‏ لجنة المراقبة: 

إن خط الهمايون الذي أصدره أحمد الثالث بشأن المطبعة؛ وكذلك فتوى شيخ 
الإسلام في هذه المسألة يشترطان مراقبة المطبوعات ومراجعة النصوص بدقة 


(۱) ساهم هذا اليسوعي بصفة عرضية في طبع کتاب واحد. ولا يمكن اعتباره بالتالي ضمن 
فریق متفرقة. 
Michaud, Poujoulat, Correspondance d’Orient, Paris, Ducollet, 1833-1835 1.3 p.56- (ïY)‏ 
.57 
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قبل سحبهاء حتی لا تتسرب الیها الأخطاء اللغوية والنحوية, ولا "الأفکار 
الهدامة". وبمقتضى ذلك عين أحمد الثالث لجنة مراقبة مكونة من أربعة 
علماء» هم: إسحاق أفندي قاضي الأستانة سابقاء وبيري زاده أفندي قاضي 
سالونيك سابقا» وأسعد أفندي اليانيلي قاضي غلاطياء وموسى أفندي شيخ 
مولوية قاسم باشا(١).‏ وقد اختارهم الباب العالي لكفاءتهم وقدرتهم على أداء 
هذه المهمة(') والمتمثلة في اختيار المخطوطات الصالحة للنشر وتفادى 
بالخصوص إصدار أي كتاب يتعلق بالشريعة والفقه الإسلامي» وكذلك يتولى 
الحكماء الأربعة تحقيق المخطوطات ويتابعون أيضًا عملية مراجعة التجارب 
المطبعية إلى حد صدور الکتاب» وهدذا ماتم فعلا حسب شهادة المؤرخ 
تودوريني الذي ذكر على سبيل المثال أن لجنة المراقبة اكتشفت أخطاء كثيرة 
في التجارب المطبعية لمعجم صحاح الجوهري وأدّى ذلك إلى تأخر 
صدوره("). "إن الحكماء الأربعة هم بمثابة العين الساهرة للباب العالي على 
طبع كتاب. وهذا الإجراء هو شبيه بما يعرف في أوروبا "بامتياز الطبع 
Šua "Privilège d'imprimer‏ إن كل صاحب مطبعة مطالب بالحصول على 
p‏ 8 

هذه الرخصة التي تساعد السلطات الأوروبية على مراقبة محتوى النشر 
وتحمي بالمقابل صاحب المطبعة من مزاحمة المتطفلين على المهنة. ويمارس 
إجراء شبيه به في إستانبولء إذ إن الباب العالي يمنح لكل كتاب رخصة على 
حدة» وهذا نموذج من طلب هذه الرخصة الذي كان يقدمه متفرقة: 

"إلى معالي الصدر الأعظم حفظه الله إني ألتمس منكم الترخيص لي في طبع 
هذا الكتاب الذي أعرضه بين أيديكم» وهو ترجمة لكتاب سياح أو غزو الأفغان 
(۱) انظر خط همایون أحمد الثالث في : 2.192 ,.1895 Rev. Bib,‏ 
Adnan, La (Y)‏ 


science. ..op.cit., p.126. 


Toderini, De la littérature.. .op.cit, (Y) 
T.3, p.25. 
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وقضاؤهم على إمبراطورية الفرس. إن في طباعته ستحصل فاندة للجمهور... 
العبد الفقير إلى ربه إبراهيم"('. 
۲ تمویل المطبعة: 


من قام بتمویل المطبعة في بدایتها؟ ومن استتمرها؟ فهل دفع الباب العالي 
المصاریف اللازمة لتأسیس المطبعة وشراء تجهیزاتها وصرف مستحقات 
العمال؟ أم أن المؤسسة كانت تعمل بكل استقلالية؟ تضاربت المصادر حول هذا 
الموضوع فخط الهمايون الذي أصدره أحمد الثالث يقضي بتكفل إبراهيم 
متفرقة وسعيد جلبي بكل مصاريف المطبعة. إلا أن الوثيقة الثانية وهي خط 
الهمايون الذي أصدره عبد الحميد الأول» يذكر بأن خزينة الدولة تولت صرف 
أجور العمال عند انطلاقة المطبعة. ويفهم من هذه المعلومة أن المصاريف 
الأخرى تعهد بها المشرفان على المطبعة والمتعلقة بإيجاد مبنى خاص بهاء 
وبشراء التجهیزات» و هناك وثیقتان تویدان ذلك. الأولى للرحالة سوسير الذي 
آفاد بانه آمام الصعوبات المادية الشي اعترضت المطبعة اضطر متفرقة الی 
ترك المبنى الأول والانتقال إلى بيته الذي حوّله إلى ورشة طباعة(")ء وهذا 
المقر ظل يأوي المطبعة ca) YA E/N NAA iiu ol)‏ حيث تحوّلت المطبعة إلى 
مبنى جديد. 

أما الوثيقة الثانية وهي قرار السلطان عبد الحميد الأول؛ الذي يقضي OÙ‏ 
يتصل المسؤولان الجديدان عن المطبعة محمد راشد وأحمد واصف بأرملة 
قاضي ابراهیم الذي كان قد خلف إبراهيم متفرقة على رأس المطبعة لشراء 
حروف الطباعة وآلاتهاء وهذا ما يدل على أن هذه الحروف ليست ملكا للباب 
العالي» بل هي على ملك المشرفين على الورشة. إن هذه الحروف والتجهيزات 


(4) طبع كتاب تاريخ سياح فعلاً سنة 557١١ها/779١م.‏ 


Saussure, ۱ 
Lettres...op.cit., p.95. 
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تحولت بعد وفاة متفرقة الی قاضي ابراهیم» ثم بقيت عند أرملة هذا الأخيرء ولا 
یستبعد آن یکون متفرقة قد آعدها آو اشتراها لحسابه الشخصي خاصة أنه 
رجل ثري إذ يمتلك ضیعات کثيرة, ویتقاضی آجرا مرتفغا من الباب 
العالي(۱). 


ان اسهام الباب العالي في تمویل المطبعة کان جزنیا وظرفیٍَا بدلیل 
الصعوبات التي اعترضت صاحب المطبعة» ویضاف الی مساعدة السرایا 
مساعدة آخری مهمة مصدرها الأوقاف» وسخاء بعض الأثریاء ممن یرعون 
ویشجعون العلم والعلماء. وهذا المصدر کان ضروریا لاخراج طبعات للکتب 
في حلة أنيقة وفي مظهر خلاب والتي تتطلب مصاریف باهظة سواء لتصفیف 
الحروف آو لشراء الورق آو لحفر الخرائط علی لوحات معدنية آو تنمیق الکتب 
وغير ذلك. 

بقي أن نذكر المصدر المالي الأخير لإدارة المطبعة وهو مداخيل الكتب التي 
تباع في السوقء وتبين أنها لا تغطي المبالغ المالية التي صرفت في النشرء 
خاصة أن أسعار الكتب كانت زهيدة» وقد حددت من طرف لجنة المراقبة 
لتشجيع الإقبال عليهاء وهذا ليس من شأنه أن يوفر أرباحًا كبيرة لفائدة خزينة 
المطبعة. 

إن الصعوبات المادية التي اعترضت الورشة جعلت الباب العالي لا يقدم 
على مطالبتها برسوم الأداءات الی حد سنة ۱۱۹۸ه۱۷۸4/۵م» حیث تقرر منذ 
ذلك التاریخ أن تدفع المطبعة علی کل کراس مبلغ قرش واحد(). لقد آصبحت 
الورشة في نظر الباب العالي بعد مرحلة تجريبية مؤسسة مستقلة ماديًا 
وبإمكانها تسيير شؤونها اعتمادًا على المداخيل التي تغنمها بعد أن اكتسبت 


Ohsson, M, یوم انظر:‎ JS GA ۹٩ يمتلك متفرقة ضيعة كبيرة ويتقاضى‎ (Y) 
Tableau...op.cit., p.301. 
Toderini, De la littérature.…op.cit., p.228. : «à قرار عبد الحميد الأول‎ (۱) 


۷ Et ag 
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سمعة وهذا ما يفسر قرار عبد الحميد الأول الذي طالب المطبعيين الجدد 
بتحمل كل النفقات اللازمة لإعادة فتح المطبعة من جديد. من ذلك البحث عن 
مبنى جديد ودفع أجرة العمال» وكل المصاريف المتعلقة بشراء الحبر والورق 
ودفع الأداءات» وبالمقابل يحصل راشد أفندي وأحمد واصف على امتياز حق 
التصرف في مطبعة إستانبول. 

۲ المبنى: 

ذكر في آخر كل كتاب مطبوع بإستانبول أنه طبع "بدار الطباعة 
المعمورة...في البلدة الطيبة قسطنطينية صانها الله عن الآفات والبليّة". إن 
الصفة التي أسندت للورشة إلى جانب غموضها لا تتماشى مع المبنى غير 
المناسب المخصص لهاء وهو بيت مديرها الأول إبراهيم متفرقة» ولم نعثر على 
معلومات تحدد الفترة التي بقي فيها بيت متفرقة يأوي ورشة الطباعةء ومهما 
كان الأمرء فانها لا تتجاوز سنة ۱۷۸/۵۱۱۹۸ حيث تذكر المصادر أن 
المطبعة انتقلت من مکانها القدیم الی سکوتاري(۱). 

ویقدم الرحالة تودريني الذي زار المطبعة اثر اعادة فتحها وصقا غیر دقیق 
لمکوناتهاء فهي تحتوي علی آربع قاعات. الاولی: مخصصة للطباعة وتتضمن 
التين للطباعة: و الثانية: التصفیف والثالثة: لاصلاح التجارب المطبعیة 
والرابعة: للارشیف. وفي هذه الأخيرة یذکر تودريني آنه شاهد لوحات من 
النحاس لطبع خرائط کتاب الجغرافیا(۲). کذلك ذکر الرحالة میشو الذي زار 
المطبعة سنة ۵ ۱۸۳۰/۵۱۲م)» آنها انتقلت الی مبنی آخر في وسط استانبول» 
وهو مبنی ضخم كان عبارة عن حمام عمومي قبل أن تحول إليه آلات الطباعة 


Michaud, Correspondance...op.cit., (۱)‏ 
T3, p.56.‏ 
(Y)‏ زار الرحالة تودريني المطبعة بعد شهرین من صدور قرار السلطان عبد الحمید» أي في 5 ماي 
۶ (م. 


Toderini, De la littérature.…..op.cit., T3, pp.232-233. 
س_ 2۳ تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام‎ ۸ 
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والطبع» وهذه الاخيرة حسب قول الرحالة بها فضاء رحب وإنارة كافية('). 
۲ . آلات الطباعة. 


۲ . مصدر الأحرف العربية: 


هناك خلاف حول هذا الموضوع» حيث إن المؤرخين الأوروبيين يفترضون 
أن أحرف المطبعة وآلاتها قد جاءت من فرنسا(") أو هولندا()» في حين يذهب 
بعض المؤرخين إلى أنها صنعت على عين المكان» أي بإستانبول. 

وإذا كانت الوثيقتان الأوليان لا تقدمان حججًا عن ذلك» فان الوثيقة الاخيرة 
تدعم ما ذهبت إليه بشهادات عن ذلك من المطبعيين أنفسهم وبمصادر تركية. 
فقد ذكر تودريني أن مترجم سعيد جلبي أثناء سفارته إلى باريس في 
٤*ه/١٤۷١م»‏ ويدعى لوماكا قد أكد لهذا الرحالة الأوروبي أن الأحرف قد 
تم إعدادها في إستانبول(؟). كما أن الأب بينيون أمين مكتبة ملك فرنسا أرسل 
خطابًا سنة 557١١ه/1779١م‏ إلى سعيد جلبي يقول له فيه: " إن الأحرف التي 
تم حفرها جيدة جذا الی حد آني آصبحت أحسدکم» بعد أن أدركت أن تجاربكم 
هذه شبيهة بما يمكن أن يقوم به عمالنا الماهرين من أصحاب الخبرة 
("a shll‏ 

تعبّر هذه الشهادة عن إعجاب صاحبها وهو رجل مثقف فرنسي وصدیق 
لسعيد جلبي» وتؤكد في الآن نفسه أن القوالب وأمهات الأحرف قد تم إعدادها 


Michaud, Correspondance.….op.cit., T3 (Y) 
pp.56-57. 

Mininski, Lexicon arabico persico-turcicum, Vienne, 1780 cité in Toderini, De la (£) 

littérature. ..op.cit., T3, p.13. 

«Note de Legrand en 1731 » in Rev. Bib, 1895, p.229; Safadi” Arabic...op.cit.,” (e) 


p.225. 

De la (۱) 
littérature. ..op.cit., T3 p.14. 

Cité in Omont, Missions...op.cit., T1, (Y) 
pp.444-445. 


۲۲ Oa i امرخ‎ 
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في إستانبول وليس في فرنسا. وقد سبق أن رأينا الأحرف العربية التي 
استخدمها السفیر الفرنسي سافاري دي براف في القرن ۱۷/۵۱۱م بروما قد 
حفرت کذلك باستانبول. 

هناك مصدر آخر بستنتج منه آنه لم یقع الالتجاء إلى أية مساعدة أجنبية 
لاعداد حرف الطباعة ويتمثل في شهادة الأب اليسوعي هولدرمان الذي عمل 
مع متفرقة على طبع كتاب النحو التركي بالتركية والفرنسية بعد أربع سنوات 
فقط من تأسيس المطبعة» حيث إنه يعتذر لدى القراء في مقدمة هذا الكتاب عن 
الأخطاء التي تسربت أثناء طباعة النص الفرنسي» نظرًا لجهل العمال الأتراك 
للغة الفرنسية(١).‏ وهذا ما يبين أن فريق متفرقة لم يحفر الأحرف العربية؛ 
فحسب بل وكذلك الأحرف اللاتينية("). ويتناول الأب اليسوعي هذه المسألة من 
جديد في مذكراته» فيقول إن إبراهيم متفرقة " كلف عمالا لصب الأحرف 
التركية» وبداً في طبع الکتب"() ثم یشیر هولدرمان الی دوره في طباعة كتابه: 

"اني کلفت بعض العمال بصب آمهات الحروف (اللاتينية) في ثلاثة آقسام 
ولم تكن جيدة كما أريدء ولكن بما أن العمال الذين عملوا معي لا یعرفون البتة 
اللغة الفرنسية فقد نفد صبريء وأتمنى أن يرضى الجمهور على هذا العمل 
ويصفح عني بعض الأخطاء التي تسربت أثناء الطباعة"(؟). 

يؤكد هولدرمان مرة آخری آن الاحرف العربية واللاتينية قد تم إعدادها 
وحفرها في استانبول. واذا ما برزت بعض الصعوبات في صب الاحرف 


.۳ مقدمة کتاب النحو التركي لهولدرمان» القسطنطينية ۱۷۳۰ ورقة‎ (Y) 

(E)‏ یتضمن الکتاب نصا فرنسیّا مع جمل بالتركية» وقد حرص إبراهيم متفرقة على الحصول على 
الأحرف اللاتينية من باريس لكن دون جدوىء الأمر الذي دفعه إلى حفر الحروف بمطبعته. 
انظر: 

« Lettre de Maurepas à Villeneuve du 28 juin 1730 » in Omont, Missions op.cit., T1, p.386. 


Note de Père Holderman sur les débus de l’imprimerie à O) 
Constantinople » 

« Lettre de Père Holderman, Galata 5 août 1730 » in : Rev. Bib, n°36, 1926, (ï) 
p.6. 


A تامريخ الطباعة له بية سس نبول وباد‎ NV, 
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اللاتينية» فان الامر یختلف بالنسبة للاحرف العربية» ویمکن القول ان مجموعة 
العمل التي أشرف علیها متفرقة كانت تتقن عملها الی ss‏ آنها استطاعت طبع 
کتاب بلغة آوروبية, 

أخيرًا نشير إلى وثيقة أصلية آخری تبین أن کل العمل قد تم باستانبول» وهي 
لعبد الحميد الأول الذي أشار إلى الدور الذي قام به متفرقة الذي "أعد حرف 
الطباعة من الحديد والفولاذ والنحاس والرصاص'(١).‏ 

لا تختلف هذه المصادر الأخيرة فيما بينها حول مصدر أحرف المطبعة فهي 
تؤكد أنها أعدت بإستانبول من طرف عمال أتراك» وهذا أمر طبيعي إذا علمنا 
آن أصحاب مهن المعادن من المسلمين وخاصة الصائغین منهم لهم خبرة 
كبيرة في مجال النقش علی المعادن وصب الاشکال المختلفة من المجوهرات» 
وبالتالي فان المسلمین قادرون فنیا علی ممارسة فن الطباعة طالما لم تكن هناك 
عقبات قانونية آو سياسية تمنعهم من ذلك. 

۲ . آلات المطبعة وتجهيزاتها: 

لا تتحدث الوثائق المتوفرة عن مصدر هده الالات والتجهیزات» ویمکن 
افتراض التجاء متفرقة إلى مساعدات أجنبية في هذا المجال. 

كان الورق يستورد في البداية من البندقية(")ء ثم أصبح ينتج محليًا في 
مصنع للورق في مدينة يالو التابعة لإستانبول. أما آلات الطباعة فلا يستبعد أن 
يكون متفرقة قد اشتراها من الأقليات الدينية داخل الإمبراطورية:؛ أو أنه 


Toderini, De la littérature...op.cit., T3, p.224. : فرمان السلطان عبد الحميد الأول في‎ (Y) 


(۱) المصدر نفسه ص YYA‏ 


امرخ الطباعة لعربية ی ٍستانول وبلدالشام ۲۳ 
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استوردها من آوروبا(۱). وکل ما يعرف عن هذه المسألة هو أن المطبعة قد 
استخدمت في البداية آربع آلات لطبع الکتب واثنتین للخررانط(۲). ثم تقلص العدد 
سنة ۱۱۹۹ه/۱۷۸۵م الی اثنتین(۲)» ثم ارتفع إلى ستة سنة 
(HA AY: ۷ ۵‏ 

۲ . اخراج الکتب: 


ما يلاحظ في هذا الاطار هو خلو منشورات المطبعة في عهد متفرقة من 
الأخطاء المطبعية خلاقا لما حصل مع خلفه القاضي ابراهیم فندي» حیث 
تسربت آخطاء املائية ومطبعية كثيرة. ومن الخصائص المادية لهذه الکتب 
استخدام الحروف نفسها في جمیع الکتب. ما عدا کتاب (فرهنك شعوري)؛ 
واهتمام بتجلید الکتب تجلیدا فاخرّا» واستخدام الألوان في بعض الکتب مثل 
جهان نماء وحرص علی ذکر سنة طباعة الکتاب في آخر كل کتاب(). 

۳ مساهمة منشورات إستانبول في تنشيط الحياة العلمية والثقافية 

بالإمبراطورية العثمانية: 


على الرغم من أن عدد الكتب العربية المطبوعة کان ضعیفا» فان من المهم 
تحلیل محتوی کل الکتب باعتبار آن مطبعة استانبول» تعتبر أول تجربة 
إسلامية في مجال النشرء وأنها استخدمت آبرز اللغات المستعملة من طرف 


(۲) تم استیراد آلات الطباعة سنة ° ۰/۲ (م من باریس حسب شهادة الرحالة میشو؛ مما یدفعنا الی 
القول إن الأتراك لم يوفقوا إلى حد ذلك الوقت في صنع الالات بلفسهم : . Michaud,‏ 
Correspondance. . .op.cit., T3, p.56.‏ 


«Note de Holderman » in : Rev.bib, (Y) 
1926 p.10. 
Toderini, De la littérature.. .op.cit., (£) 
T3 p.215. 
Michaud, Correspondance...op.cit., T3 9 
pp.56-57. 


)1( لمزید التفاصیل انظر : صابان» سهیل» ابراهیم متفرقة وجهوده ... مصدر سایق ص ۱۵۸ 
wW‏ سسسب تامريخ الطباعة العمربية سي إستانبول وبلاد الشام 
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المسلمین وهي العربية والتركية والفارسية والتي تشترك جمیعا من حیث الرسم 
في آنها تستخدم الحرف العربي. 

ویعتبر من الاهمية بمکان دراسة التوجهات العامة لول مطبعة اسلامية في 
مجال النشر وانشغالات المشرفین علیها» وأسباب هنه الاختیارات ومدی 
مساهمة هذه المنشورات في اعطاء حركية جديدة للعمل التقافي والعلمي داخل 
الإمبراطورية. 

٠. ۳‏ حجم الإنتاج واللغات: 

۳ -. الانتاج والتوزیع: 

آصدرت مطبعة استانبول عشرین کتابّا منذ ظهور ها سنة ۱۷۲۲/۵۱۱۳۹م 
حتی ارنقاء السلطان سلیم الثالث الحکم سنة ۱۲۰۲ه۱۷۸۷/۵م. وهذه الکتب 
تتناول موضوعات تاريخية (ثلاثة عشر)» وجغرافية (اثنان)» وعسكرية 
اصلاحية (واحد)» ولغوية وأدبية (أربعة). 

كان معدل النشر حسب السنوات ضعيقا في هذه المدة الممتدة على إحدى 
وستین سنة» حیث ان المطبعة تصدر کتابا واحذا كل ثلاث سنوات تقريبًا. وهذا 
المعدل لا یتطابق مع واقع نشاط هذه الورشة التي عرفت عهود نشاط وعهود 
ركود. ويمكن القول إن هناك ثلاث عهود مهمة في حياة المطبعة الول: یمتد 
من سنة ۱۷۲۲۱/۵۱۱۳۸م الی ۱۱۵۸ه/۱۷م» والثاني : من سنة 
۸ ۷/۵ ۱م إلى ۱۷۸/۸۱۱۹۸م» والثالثة: من سنة ۱۷۸/۵۱۱۹۸ 
الی ۱۷۸۷/۸۱۲۰۱م. 

إن العهد الأول كان مزدهراء فقد شهد نمو حركة النشر وبلفت الکتب 
المطبوعة فيه سبعة عشر كتابًا في ظرف ست عشرة سنة. أما الثاني فلم یعرف 
منذ موت متفرقة إلا طبعة واحدة في ظرف أربعين سنة؛ ls‏ لم يعرف 
الثالث سوى ثلاثة كتب. 


۲ Et gs 
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۳ اللغات" 

كانت أغلب الكتب المطبو عة باللغة التركية. آما البقية فکانت موزعة بین 
العربيه والفارسية والفرنسية» وتوجد خمسه کتب تنائية اللغة منها اثنان 
بالتركية ۰ العربية» وواحد بالتركية - الفارسیة» وواحد بالتركية - الفرنسیة. 
ومحتوی الکتابین اللذین صدرا بالعربية والتركية کانا بتعلقان باللغة والنحو 
العربيين. فهناك صحاح الجوهري مع ترجمة تركية لوانقولي الذي نشر سنة 
١‏ ۱۷۲۸/۸۱۱م» وأعید طبعه سنة ۱۷۹۲/۵۱۱۷۰م) وهناك أیضا اعراب 
الكافية لابن الحاجب مع ترجمة تركية لزاني زادة طبع سنة ۷۸۵/۵۱۱۹۹ ۱م. 

۳ . محتوی الکتب: 

۳ - مشكلة الاختیار: 

تم تحدید الخطوط العريضة فیما یتعلق باختیار الکتب المعدة للطبع منذ سنة 
۹ ۱۷۲۰/۵ وهذا بمقتضی خط همایون السلطان أحمد الثالث الذي سمح 
لابراهیم متفرقة وسعید جلبي بنشر المجلدات الضخمة الني لا یقبل الناسخون 
على نسخهاء وهذا ما جعلها نادرة في السوق. ویوضح نص القرار مضمون 
هذه الکتب بأنها تلك المتعلقة بالعلوم والاداب مثل المعاجم وکتب المنطق 
والفلسفة والفلك وغیر ذلك» دون الاشارة الی القرآن الکریم وکتب الأحاديث 
والفقه وغیرهاء المتعلقة بعلوم الدین» والتي كما رأينا لم يسمح بطبعها لعدة 
أسباب. إذن کانت مطبعة استانبول في "عهد الخزامی" موجهة لخدمة الفنون 
والاداب والعلوم علی عکس المطابع العربية المسيحية التي حرصت على خدمة 
الدیانة المسيحية, 

کان رجال الباب العالي والعلماء منشغلین بمصیر "کتب التراث" التي توشك 
أن تنقرضء بعد أن أصبحت نادرة» ویرون في فن الطباعة وسيلة عجيبة 
ومثالية لإنقاذ هذه المؤلفات الثمينة من التلف» وبالتالي للحفاظ على المكاسب 


:لاا ا — تامريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 
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الأساسية للحضارة الاسلامية. کانت المطبعة الاسلامية في القرن ۱۸/۵۸۱۲ 
موجهة لتوفیر الکتب العلمية والادبية العربية بالخصوص واثراء المکتبات 
وتثقيف القراء. 

إلا أنه أمام وفرة "كتب التراث" لدى المسلمين» فقد كان من الصعب اختيار 
الأنسب للطبع» وقد أوكلت هذه المهمة لمدير المطبعة وأعضاء لجنة المراقبة 
الذين كانوا مطالبين بدراسة مقترحات العلماء(١)‏ ورجال السياسة(") وحتى 
الأوروبيين("). وقد كان المطبعيون يتعاونون تعاونًا وثيقا مع الباب العالي الذي 
تعود إليه الكلمة الفصل في هذه المسألة» حيث إنه يمنح حق الطبع أو يسحبه 
حسب رغبته» وقد نجح ابراهیم متفرقة في كل مرة في الحصول على هذا 
الترخيص» ولم يكن الباب العالي لیرفض له طلبه حتی وان تعلق الأمر بطبع 
کتابه المتعلق بالاصلاحات "أصول الحکم" في فترة سياسية دقيقة اتسمت 
بالتوتر (ثر ثورة الانكشارية. 

۳ کتب التاریخ: 

خصص آکثر من نصف الکتب المطبوعة لهذا المجال» وتتمثل في ثمانية 
وأمریکا وتبمورلنك وأخيرًا جداول زمنبة للتاریخ الاسلامي. ان من المهم 
التعرف إلى السبب الذي دفع الناشرين إلى طبع هذا العدد الكبيرة من كتب 


(۱) کان المفتي دیماز زادة مثلا يرغب في طبع كتاب في الجغرافيا يكون بمثابة الجزء الثاني 
لجهان نما لحاجي خليفة» إلا أن متفرقة الذي وافقه الرأي لم يتمكن من تلبية هذا الطلب لأسباب 
مالية. انظر : Toderini, De la littérature... op.cit., T3‏ 

(۲) سمح الصدر الأعظم إبراهيم باشا لسعيد جلبي وإبراهيم متفرقة باختيار المخطوطات من مكتبة 
السرايا على أن يطبعا الكتب النادرة . 

Gazette de France du 18 janvier 1727, in, Rev bib, 1895, p.186. 

(Y)‏ مثلما فعل اليسوعي هولدرمان الذي اقترح طبع كتاب النحو التركيء وقد تمت الاستجابة 

لطلبه 


NV Et ge 





الفصل الرابع 


التاریخ» دون تخصیص ولو کتاب واحد لمجالات معرفية آخری مثل الطب 
والریاضیات والفلسفة وغیر ذلك. صدرت کتب خمسة للحوليات العثمانية 
وکانت من عمل مورخي البلاط وهم نعیمة(۱)» وراشد(۲) وجلبي زاده( ۳ 
وسامي وشاکر وصبحی(؛)» وأخیرٌا عزي(). وهذه الکتب تغطي حوادث 
الفترة التاريخية الممتدة من ۱۹۹۲/۸۱۰۰۱م الی ۱۷۹۱/۵۱۱۵ أي بداية 
من حکم السلطان مراد الثالث الی حکم السلطان محمود الاول(). 

ویتمئل مشروع متفرقة في نشر كامل تاريخ الأسرة العثمانية» ثم بقية 
التاریخ الاسلامي» ويعلل سبب اهتمامه بتاريخ الدولة العثمانية بالذات» بحرصه 
على إبلاغ المسلمين أخبار انتصارات السلاطين العثمانيين على المسيحيين» 
والتأكيد على شجاعة هؤلاء الأمراء. ويقول في هذا الصدد: 


"لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل مدی ما وصل الیه سلاطیننا من مجد وشهرة 
À au‏ انتصاراتهم العسکرية الساحقة علی الأوروبیین. ان هذه البطولات 
الرائعة هي التي سجلها لهم التاریخ لیبلغها للاجیال القادمة. وهنا يتضح جليًا 


)۱( تاريخ نعيمة ) من ۱ (م الى ۰ ۱۹۹/۵ م( القسطنطبنية» 
۷ ۶/۵ ۰2۱۷۲ ۲مج. 

(۲) تاریخ راشد (من ۱۱۱۰/۸۵۱۰۷۱م الی ۲۱/۵۱۱۳ ۰)2۱۷ القسطنطينية. ۰/۵۱۱۳ ۱۷م» 
آمج. 

(۳) تاریخ جلبي زاده (من ۱۷۲۱/۵۱۱۳۶م الی ۱۷۲۸/۵۱۱۶۱م)۰ القسطنطينية 
۳ ۰/۸ ۱۷م. 

(*) تاریخ سامي وشاکر وصبحي (من ۱۷۲۸/۵۱۱۶۱م الی ۰)2۱۷۳/۵۱۱۵۹ القسطنطينية 
۹ ۷۸/۵۱ ۱. 

(5) تاريخ عزي (من ۱۱۵۹ه۱۷۳/۵م الی ۱۱۲۲ه۰)2۱۷۹۱/۵ القسطنطينية ۱۱۹۹ه۱۷۸/۵م. 

Toderini, De la littérature. ..op.cit., T3 (1) 
p.213-91. 
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لدى كل مؤمن مدى الفائدة والمتعة التي تحصل له حين يطلع على أمجاد 
وانتصارات أمرائه» ويدعو لهم بالثبات والعزة على رعايتهم للمطبعة"('). 

يتضح من خلال هذه الوثيقةء أن من جملة الأسباب التي دعت الباب العالي 
إلى الترخيص بإقامة مطبعة» هو توظيف فن الكتابة الجديد لتمجيد الدولة 
العثمانية يمكن اعتبار الحوليات المطبوعة» إلى حد ماء بمثابة وسيلة اعلان 
سياسية لتدعيم سلطة الأمراء العثمانيين. 


وإلى جانب الحوليات توجد كتب تاريخية أخرى سمح بطباعتهاء لأنها تسير 
على المنهج نفسه مثل: "تحفة الكبار في أسفار البحار" لحاجي خليفة» والذي 
طبع سنة ۰)۲(2۱۷۲۸/۸۵۱۱۶۱ ويتحدث فيه مؤلفه عن الحروب البحرية التي 
خاضها الأتراك في البحر الأبیض المتوسط و الخلیج العربي» وکذلك في الأنهار 
الوروبية الکبری مثل الدانوب. ویطنب حاجي خليفة في وصف المعارك 
البحرية التي انتصرت فیها الاساطیل التركية ومدی التفوق السكري للعتمانیین 
الذین یعتبر هم ملوك البحر. 

هناك کتاب تاريخي آخر یسرد بطولات الأمراء العثمانیین وانتصارانهم 
اللاهرة على الألمانيين والنمساويين في ولاية بوسنة» في سنة 
۹ ۱۷۳/۸م» وعنوانه : "أحوال غزوات ديار بوسنة" لعمر أفندي. وقد 
طبع في سنة ۰۱۱۷۱/۸۱۱ أي مباشرة بعد انتهاء هذه الحرب وانتهاء 
مولفه من تحریره. 


(Y)‏ رسالة وسيلة الطباعة. 
) ۱( تمت ترجمة الکتاب الی الانجليزية من طرف: Michel, J, The history of the maritime wars‏ 
of the Turks, (C.H.I.I.V), London, Murray, 1831.‏ 
(ï)‏ صابان» سهیل» ابراهیم متفرقة وجهوده ... المصدر نفسه 
Toderini, De la littérature op.cit, T3, pp.78-89.‏ 
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ولنا آن نتساءل هل اقتصر متفرقة في اختیاره علی الکتب التاريخية التي 
تمجد انتصارات السلاطین العثمانبین» آم آنه اختار کتبّا آخری؟ فضئل ابراهیم 
متفرقة اختیار حولیات التاریخ العثماني التي تغطي فترة التراجع والضعف في 
الدولة» والتي بدأت تقریجّا بعد موت سلیمان القانوني» وقد انطفأت فیها جذوة 
الانتصارات التي حققها الأجداد. ولم یتردد مورخو البلاط -رغم اشادتهم 
ببعض آمجاد السلاطین- في التحدث عن تدهور الأوضاع وقیام الشورات 
وانتشار الرشاوی والفساد والفوضی التي بدأت تعم الدولف أي عن مظاهر 
الانحلال داخل الامبراطوری۱(2). ان کتب التاریخ التي اختارها الناشرون 
للطباعة لم تكن تمجد السلطة العثمانية فحسب. بل کانت تتعرض کذلك لمظاهر 
الضعف في الدولة. وقد تزامن ظهور هذه الکتب كما رأينا مع ظهور رسائل 
سياسية تتحدث عن انحطاط الدولة وتدعو للإصلاح» ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك نذکر المورخ نعيمة الذي تناول بالتحلیل في مقدمة کتابه الذي طبع سنة 
۷ / ۱۷۳م التنظیم السياسي والمالي للدولة العثمانية» اعتمادًا على كتاب 
حاجي خليفة المتعلق بالاصلاح» وكان المؤرخ الحلبي يتناول المسألة بفكر 
نقدي ثاقب» محاولا إيجاد حلول لحالة الانحطاط التي توجد عليها الدولة("). 


هذه الطريقة تتفق ومفهوم متفرقة للمطبعة التي أراد تسخيرهاء لبث بعض 
الأفكار الإصلاحية. فهو يريد طبع الكتب التاريخية» ليس لتمجيد السلاطين 
ا ك ا ا ا کے کات ا 


الإمبراطورية بعد ثورة سنة ۱۷۳۰/۵۸۱۱۶۳. وهو يبين هدفه من نشر أبرز 
الأحداث التاريخية التي وقعت في العالم الإسلامي: 


)١(‏ تمت ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية وإلى الفرنسية. 
Fraser, C, history of the war in Bosnia London, 1839. Cardonne “Histoire de la guerre de‏ 
Bosnie, (B.N.. mss.or.suppl.turc. n°930).‏ 
(۲) لم يصل مؤرخو البلاط الذين جاؤوا فيما بعد إلى مرتبة نعيمة نفسها؛ إذ اقتصروا علی سرد 
الوقائع وعرض الوثائق الرسمية. 
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" كنت أحيانًا أتوقف عند بعض كتب التاريخ وأفكر في النكبات التي حلت 
بالملوك» ومانتج عنها من زوال ملکهم» ولاحظت أن كل هذه التغييرات 
والتقلبات والثورات التي حصلت في قصور الأمراء والدول الاسلامية بمشينة 
الله تعالى» كان لها أطيب الأثرء Les‏ أنها تسببت في عودة العمل بقوانین 
الشريعة الإسلامية» ودعمت سلطة الملكية» وأرجعت الحقوق لأصحابهاء 
وأقرت العدل بين الناس ونشرت الطمأنينة والأمن في المجتمع وأجرت 
اصلاحات دينية داخل الممالك» من آأجل تنقية العقیدة من کل الشوانب"(۱), 


یری ابراهیم متفرقة آن التاریخ من شأنه آن یعلم الامیر الحکمة حتی تسیر 
آمور الدولة بتبصر وینتشر العدل وبذلك یتفادی الثورات والهزائم السکرية 
وینأی بالمملكة عن الهزات والانقلابات. كانت ثورة الانكشارية التي أطاحت 
بأحمد الثالث ورفعت الی سدة الحکم محمود الأول» علامة ضعف في الدولة 
العتمانية وتنذر بسقوطهاء وبالتالي» فان الحل یکمن حسب رأي مدیر المطبعة 
في إعادة تنظیم جهاز الدولة وتبني سياسة إصلاحات. إن جل كتب التاريخ التي 
طبعت كانت تغطي عهود ضعف الإمبراطورية» ويرمي متفرقة ومن خلفه 
على رأس المطبعة من وراء ذلكء إلى دعوة الباب العالي إلى التفكير في 
الوسائل الكفيلة للخروج من حالة التدهور. وقد لجأ المطبعيون لتحقيق هذا 
الغرض إلى نشر كتب تاريخ الدول المجاورة مثل فارس وكذلك كتب تاريخ 
فترات مظلمة من التاریخ الاسلامي مثل حروب تيمورلنك لدفع الأمراء 
والمسلمين إلى التأمل في مصير الدول الإسلامية السابقة. 
طبع الكتاب المتعلق بتاريخ بلاد فارس سنة ۲(2۱۷۲۹/۵۱۱۶۲) 
وعنوانه: "تاريخ سياح". كتبه الأب اليسوعي البولوني تادي كريزنسكي(), 


(؟) متفرقة. أصول الحكم؛ ترجمة ريفسكي Reviczki, Traité.…op.cit. pp. XXXIII-XXXIV.‏ 
)١(‏ صابان» سهیل. ابراهیم متفرقة وجهوده ... المصدر نفسه 

Toderini , De la littérature.….op.cit, T3, pp36-43 
قضی هذا المبشر اليسوعي خمس سنوات ببلاد فارس بأصبهان قبل تألیف کتابه باللاتينية,‎ )۲( 


۹ Et am 
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ویتحدث فيه عن حروب الافغان مع الفرس وسقوط الدولة الصفوية بفارس بعد 
حکم طویل دام منتین وثمان وعشرین سنة. ويدلي المولف بارانه حول تدهور 
الوضع ببلاط فارس, ویذکر آن السبب في ذلك هو استبداد الملوك الأوائل 
وتعاطي الرشاوی داخل جهاز الحکم» والصراعات الداخلية بین الأْمراء والتي 
آدت الی ضعف الدولة وتقسیمها» ومن الأسباب أيضًا عدم تطبيق قوانين 
الشريعة»ء وإباحة شرب الخمرء ومنع القيام بمناسك الحج. 

اهتم متفرقة بتاریخ الفرس وهم "لد آعداء العتمانیین"» ونشر هذا الكتاب 
عند بداية الصراع بین البلدین سنة ۶۲ ۱۷۲۹/۵۸۱۱م» والذي تسبب في ثورة 
۳ ه/۱۷۳۰م) التي أطاحت بالسلطان آحمد الثالث ووزیره. ويلقي هذا 
الکتاب الأضواء علی التحولات السياسية التي حدثت بفارس, الأمر الذي مگن 
الباب العالي من مزید التعرف علی "عدوه التقليدي". ویری المشرفون علی 
المطبعة آن الکتاب مفید نظرًا للتحلیل الذي قدمه صاحبه حول آسباب سقوط 
الدولة الصفوية التي قد تكون عبرة لكل الأمراء في العالم» ویری متفرقة في 
الکتاب دعامة آخری لارائه الاصلاحية, 

آما کتاب "تاریخ تیمورلنك" لأحمد بن عربشاه(۱)» والذي ترجمه إلى 
التركية نظمي زاده آفندي وطبعه سنة ۱۷۳۰/۵۱۱۳ فلم ينشر لتمجيد 
آعمال تیمورلنك» ولکن لتشویه سمعة هذا القائد والتندید ببطشه ووحشیته. فهو 
الذي آهان کرامة آمراء العائلة العثمانية» إذ سجن السلطان بايزيد الأول 
الصاعقة (يلدرم). ويحكي المولف بعض الروایات عن تیمورلنك التي تخیلها 
أعداؤه» لاهانته واحتقاره. وهذا الكتاب طبع على ما يبدو لحمل الأمراء 
العثمانيين إلى الحرص على الحفاظ على المكاسب التي ضحى من أجلها آباؤهم 
وأجدادهم. 
(۱) طبع هذا الکتاب لأول مرة بالعربية في مدينة ليدا بهولنداء بإشراف المستشرق غوليوس سنة 

۵ (م. 
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وخلاصة القول انه تم اختبار آکبر عدد ممکن من کتب التاریخ لطبعها 
لسببين هما: أولا: لتمجيد أعمال السلاطين العثمانيين» وثانيًا: لمحاولة فهم 
مظاهر الضعف التي بدأت تدب في الدولة العثمانية» والدعوة إلى التفكير في 
أسباب هذا الانحلال وطريقة معالجته. وفي كلتا الحالتين» فإن المطبعة 
الإسلامية الأولى» كانت في خدمة السرايا فهي تدعم سلطتها من جهة من خلال 
هذه "الذعاية السياسية" المستمدة من شرعيتها التاريخيةء وتدعوها إلى الحذر 
واتخاذ التدابير العاجلة لضمان استمرار الدولة واستقرارهاء وقد ذهبت المطبعة 
آکثر من «dll‏ إذ أصدرت كتابا تدعو فيه إلى إجراء إصلاحات عسكرية. 

۳ . إصلاحات عسكرية: 

عنوان هذا الكتاب هو : "أصول الحكم في نظام الأمم"؛ لصاحبه إبراهيم 
متفرقة الذي طبعه سنة 46 ۱۷۳۱/۵۸۱۱ ويتحدث فيه المؤلف عن ضرورة 
اتباع الفنون العسكرية الحديثة التي توصل الیها المسیحیون بأوروبا الغربية: 
وقد أتيحت له فرصة التعرف إلى هذه الفنون من خلال اطلاعه على كتب 
لاتينية واستشارته لخبراء عسکریین آوروبیین(۱) وهو يريد من خلال هذا 
الکتاب ابلاغ نتانج اتصالاته وقراءاته الی الجمهور» وعرض آرائه حول 
الموضوع. الا آن الکتاب کان موجهّا بالدرجة الأولی» وکما یذکر مولفه في 
المقدمة» إلى السلطان والوزراء والدیوان وکبار المسوولین في الباب العالي 
بغرض اقناعهم بجدوی آرائه ومخططاته(). 

تکمن آهمية الکتاب في آنه صدر علی |ثر ثورة الانکشاریة» حیث وجد 
المؤلف الفرصة ملائمة لأن یصدع بأفکاره الاصلاحية فهو يقول: 


Reviczki, Traité.…op.cit, p.XL.: «Su y Las Ji أصول الحکم»‎ (۱) 


امرخ لطباعة لعربية نابول وبلد الشام YWA‏ 





الفصل الرابع 


"اتجهت عنايتي آثناء هذه الاضطرابات الی البحث عن أسباب هذه الثورة 
الفجئيةء وحرصت علی التعرف عن جذور هذه الالام ولم آتردد في ارجاع هذه 
المصائب إلى سوء تطبیق قوانین الدولة والی عدم اکتراث الوزراء وکبار 
موظفي الدولة التام بشوون الامبر اطورية واهمالهم وقلة انضباطهم عند القیام 
بواجباتهم (۱). 

لم يتردد متفرقة في توجیه نقد لادع للمسوولین السابقین في الدولة» والذین 
كان يعمل معهم» ویتجه ۰ من خلال تحلیله لأسباب الثورة - إلى القيادة الجديدة 
في الدولة لیدعوها الی تفادي آخطاء الماضي» وخاصة لیقترح علیها |جراء 
اصلاحات عسکرية فورية لاستعادة هيبة الدولة ووضع حد لحالة عدم 
الاستقرار التي مرت بها الدولة. ویقول متفرقه: 

"لقد برز الخلل داخل الجیش في هیاکله وتنظیماته» ولم یعد بالامکان الیوم 
اتباع هذا النمطء إذ إن الإبقاء على العيوب العديدة التي يتسم بها الجهاز 
السكري» سيؤدي إلى الانهيار الكامل للبلاد. وإذا فوتنا الفرصة فلن ينفع الندم 
بعد ذلك"(۲) 


کان التنظیم السكري التقليدي للعثمانیین قد تجاوزه الزمن وينبغي حسب 
متفرقة مراجعته واعادة النظر في هياکله حسب النموذج الأوروبي الغربي. 
ومن هنا انطلق المولف یستعرض في کتابه مختلف النظم التي نتبعها الجیوش 
الأوروبية والقوانين التي تنظمها. وقد لح المولف منذ البداية علی ضرورة 
تحلي کل الجنود بالانضباط والتفاني لما في ذلك من فوائد عظمى(). 


XXXII We all المصدر‎ )۳( 

A Ge المصدر السایق»‎ )۱( 

(۲) یقول متفرقة في "آصول الحکم"» ص ٩۸‏ : " ان نقص النظام وانعدام الانضباط في جیوش 
الملوك والأمراء في الماضي کان سببّا في ثورات عارمة ومصاریف باهظة بل إن ذلك تسبب 
في كثير من الأحيان في إفراغ خزينة الدولة". 

۲ و تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





المطبعة الاسلامية في |ستانبول 


كان إبراهيم متفرقة داعية للاصلاح السياسي ووجد في الکتاب المطبوع 
آداة آساسية للتعریف بافکاره وتبلیغها بالخصوص الی الباب العالي. وقد آذن 
السلطان الجدید محمود الأول بطبع کتاب "آصول الحکم في نظام الأمم" الذي 
قد یکون دعامة نظرية لاعادة تنظیم فرق الانكشارية التي عرفت اضطرابا 
کبیرا وغلیائا متزایذا آدیا في النهاية الی الانتفاضة وعزل السلطان آحمد 
الثالث. استخدمت المطبعة لتبلیغ سياسة الباب العالي» وکانت بمثابة منبر 
یتحدث منه بعض کبار المسوولین في الدولة» وأداة دعاية سياسية لتمجید أعمال 
الأمراء العثمانيين» أو إعادة تنظيم الدولة وإصلاحها حرصا على استمرار حكم 
آمراء آل عثمان(۱). 

۳ . کتب الجغرافیا- 

آصدرت مطبعة استانبول کتابّا في الجغرافیا لحاجي خليفة عنوانه: جهان نما 
(آي : مرآة العالم) ویعتبر تحفة فنية رائعة لمطبعة استانبول التي آصدرته سنة 
۵ ويحتوي هذا الکتاب علی وصف لقارة آسیا الی الحدود 
الشرقية للإمبراطورية العثمانية. إلا أن مؤلفه لم يكمله بعد أن بدأ تأليفه منذ سنة 
5 هم/:1550١م.‏ وكان حاجي خليفة قد اطلع قبل ذلك على أطلس مينور 
للكاتب مركاتورء وجغرافية إبراهيم أورتيليوس. واستعان ببعض الكتب 
الجغرافية الأوروبية لكتابة جهان نما("). وتولى متفرقة تنقيحه ومراجعته قبل 
طبعه بطلب من محمود الأول الذي أراد التعرف بدقة إلى ممتلكاته الشاسعة(؟). 


(؟) أصدرت مطبعة إستانبول أيضًا كتابًا آخر في التاريخ عنوانه: "تاريخ هند غربي (أي تاريخ 
أمريكا)» طبع باللغة الترکية سنة ۶۲ ۱۱ه۱۷۲۹/۵م» ويهدي مولفه الکتاب الی مراد الثالث الذي مات 
Adnan, La science...op.cit., p.74.‏ 
(۱) يحتوي هذا الکتاب علی آربعین خريطة. 
Adnan, la ۲‏ 
science.….op.cit, p.110.‏ 


(Y)‏ نزهت» سليم» تاريخ الطباعة...المصدر نفسه. 


۲۸۲ SSO OA Ai مخ‎ 
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وتم طبعه من طرف جغرافیین خبراء في تحدید الأماکن ورسم الخرائط بکل 
دقذ(۱) 


بهدف الکتاب إلى إعلام رعايا الدولة» وأيضًا جيرانها وأعداءها بمدى اتساع 
رقعة الامبراطورية الا آن متفرقة لا يرمي فحسب الی الوصول الی هذا 
الهدف» بل ان له هدقا آخر ذکره عند حدیثه عن الجغرافیا في کتابه "اصول 
الحکم في نظام الأمم". حيث إنه بدأ بتعريف الجغرافیا علی آنها علم معرفة 
الأْرض والرجال والعادات والأمم ومواقع البلدان وحدود الأْماکن(۲). ویضیف 
متفرقة فیقول بأنها ضرورية لجهاز الجیش, لانها تمکن القواد من معرفة بلاد 
العدو وشبكة الطرقات. الأمر الذي يمكن القوات من التدخل بسرعة وأخذ 
الأماكن الاستراتيجية في الجبهة("). كذلك الجغرافيا مفيدة» حسب العالم 
المجريء للاسفار البرية منها والبحرية لِذ تتفادی القوافل المسالك الوعرة 
والعقبات والفخاخ. آما السفن فبالاستعانة بالخرائط وکتب الملاحة یمکنها أن 
تشق آعسر الطرق البحریة(؛). وهذا العلم» أي الجغرافیا» یمگن من الحصول 
علی معلومات عن الشعوب الاسلامية الاخری خارج الامبراطورية 
العثمانیة(*). وتمکن المسلمون من الوقوف علی ضعفهم وتفرقهم فیسعون الی 
توحید صفوفهم والجهاد ضد العدو المسیحی(۱). لقد قدمت الجغرافیا خدمات 


(۶) صابان» سهیل. ابراهیم متفرقة وجهوده ... المصدر نفسه 

Toderini, De la littérature. ..op.cit., p.126. 
AT متفرقة» أصول "ترجمة ريفيسكي"؛ ص‎ (0) 
AY المصدر السایق» ص‎ (۱) 
.۱۰۲- ۱۰۲ المصدر السایق» ص‎ (ïY) 
.35 المصدر السایق» ص‎ (Y) 
.۱۰۷ المصدر السایق» ص‎ £) 


( 
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جليلة للْوروبیین الذین استقروا بالعالم الجدید» وتمكنوا أيضًا من التنقل بحرية 
وسهولة عبر البحار والبراری(). 

ویفسر متفرقة کذلك العلاقة الموجودة بین عنوان کتاب حاجي خليفة "مرآة 
A data ét ete sb Mal‏ 

"ان الجغرافيا في الحقيقة مرآة مصقولة نستطیع من خلالها آن نری 
بوضوح کل الشعوب والامم المنتشرة علی الکرة الارضية وکذلك آحوالهم 
ودیاناتهم"(۲). 


ویبین کذلك التکامل بین التاریخ "الدلیل الوفي للعقل"» والجغرافيا التي تعد 
آساس دراسة التاریخ, إذ إنها توفر الوسائل وتذلل الصعوبات للوصول إلى 
هذه المعرفة, 


یوکد ابراهیم متفرقة ضرورة الاستعانة بخرائط دقيقة یتولی |عدادها 
جغرافيون عارفون بسكان تلك الأقاليم» ولهذا فقد أعد وحده كثيرًا من الخرائط 
الجيدة لكتاب جهان نما الذي نمّقه وزيّنه بكثير من الخرانط وأضاف إليه 
معلومات كثيرة منها تعريف بنظام كوبرنيك في مقدمة الكتاب والنظرية الفلكية 
الحديثة لادموند بورشو("). 


(5) المصدر السابق» ص ۰۱۰۷ یسعی متفرقة الی اقناع الأتراك بضرورة الاهتمام بعلم الجغر افیا 
للاستفادة منه» نظر"ا لجهلهم لابسط المعلومات الجغرافية من ذلك هذه القصة الطريفة التي 
آوردها البارون دي توت والتي لا تخلو من مبالغة: " دعا الأمیرال الترکي سفیر البندقية 
لزیارته علی ظهر الباخرة» وأثناء الحدیث سأل الأمیرال ضیفه إن كانت جمهورية البندقية 
مجاورة لروسیا فأجابه الدبلوماسي: نعم ولا توجد بینهما سوی الامبر اطورية العثمانیة" ! ! 

partie p.10. De Tott , le Baron, Mémoires sur les Turcs et Tartares, Amsterdam, 1785, 3°"° 
.۱۰۱۰ ۱۰۰ متفرقة "آصول الحکم"؛ المصدر نفسه» ص‎ )7( 
Adnan, La science...op.cit., (۱ 


pp.133-134. 


۸ Et ge 
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ان المطبعة بهذا الأسلوب وحسب المشرفین علیهاء تمکنت من نشر العلوم 
الحديثة وخاصة تلك التي توصل الیها المسیحیون بأوروبا الغربية وبالتالي 
فهي تثقف وتعلم المسلمین على أوسع نطاق. 

بقي آن نشیر الی کتاب آخر له علاقة بالجغرافیا وعنوانه فیوصات 
مغناطيسي حول استعمال البوصلة وقد طبع سنة 4 ۰]۱(2۱۷۳۱/۵۸۱۱ وهو 
عبارة عن منتخبات من كتب لاتينية جمعها متفرقة ویتحدث فیها عن البوصلهة 
وفائدتها للسفن والبواخر التي تنير سبیلهم في البحر وتمنع البحارة من أن 
يضلوا الطریق. 

۳ . النحو واللغة: 

أصدرت مطبعة استانبول آربعة کتب نحوية ونتمثل في معجمین لغویین؛ 
الأول عربي - تركيء والثاني فارسي - تركکي» وکتابین في النحو : الأول 
عربي - تركيء والثاني تركي - فرنسي. 


كان معجم صحاح الجوهريء بترجمته التركية التي قام بها مصطفی الواني 
المعروف بوانقولي - أول كتاب يصدر بإستانبول: سنة ١51١1١1ه/177/8م(5)؛‏ 


ويعاد طبعه سنة ١17١١ه/1707١م.‏ ويحتوي الكتاب في البداية على رسالة في 
النحو العربي ثم المعجم العربي - التركيء وفيه تفسير لكل الكلمات العربية 
بالتركية» ثم استشهاد بأبیات شعرية وأقوال وحكم لأبرز المؤلفين العرب. 
ويعتبر معجم الجوهري من أبرز المعاجم العربية؛ مما جعل الأتراك يقدمون 
على ترجمته ثم طبعه مبكر 7(). فكان أن قام وانقولي (توفي سنة 


Toderini, De la littérature...op.cit., T3, (Y) 
pp.112-118. 
.۲۳ المصدر السابق» ص‎ )۳( 
اعتمد المستشرق الهولندي یعقوب غوليوس أيضًا على هذا المعجم لاعداد معجمه العربي‎ )۱( 
اللاتيني الذي طبع في لیدا سنة ۱۵۳/۵۱۰۲۳ ۱م.‎ 


1 — تامريخ الطباعة العمربية سي إستانبول وبلاد الشام 
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۰ م) بترجمته الی الترکیة(۰)۱ وحرص المشرفون علی مطبعة 
إستانبول على تدشين هذه المؤسسة بإصدار هذا الكتاب القيّم الذي أعيد طبعه 
بعد ذلك("). وقد كان من Îles‏ أهداف المطبعة وضع أدوات العمل الرئيسية 
لدراسة الأدب واللغة علی ذمة المتعلمین والعلمای فکان هذا المعجم الضخم 
وکذلك رسالة في النحو عنوانها إعراب الكافية لابن الحاجب التي طبعت مع 
ترجمتها التركية لزاني زاده في سنة ۱۲۰۰ه/۳(۱۷۸۵). کما صدر معجم لغوي 
فارسي تركکي "فرهنك شوري" ومولفه مجهول في سنة ۲/۵۱۱۵ ۱۷م. 
وهذه الکتب كلها جيدة وتساعد العلماء على الكتابة باللغة التركية التي كانت 
تحتوي على كثير من الألفاظ استعارتها من العربية والفارسية. كانت اللغة 
العربية محل تقدير من طرف العلماء الأتراك والباب العالي» نظرًا إلى أنها لغة 
القرآن الکریم والحدیث الشریف» وهي کذلك لغة التعلیم الديني في المدارس 
ولان آغلب کتب التراث الاسلامي مدوّن باللغة العربية» وهذا ما يبرّر حرص 
المشرفین علی المطبعة على إصدار معجم لغوي علی غاية من الاهمية. ویقول 
متفرقة في هذا الصدد: 

"إن معرفة اللغة العربية ضرورية بالتأکید لکل من برید قراءة الکتب 
الموجودة لدی آمتنا ویستفید منها. فهي اللغة التي کتب بها کل ما یتعلق بالعلوم 
والفنون, ولا نستطیع بلوغ هذا الهدف. الا بالاستعانة بالمعاجم التي یمکن 


(۲) حاجي خليفة» کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. استانبول» وكالة المعارف» ۱۹۶۳م 
مجلد ۰۲ ص ۱۰۷۱ ۰ مقال صحاح اللغة. 

(Y)‏ نز هت» سلیم» تاریخ الطباعة 2 المصدر نفسه. 

Toderini, De la littérature...op.cit., T3 p.240, Schnurrer, Bibliotheca. ..op.cit., (£) 


n°124. 
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نسخها بو اسطة الطباعة بأعداد وافرة» هذا بالإضافة إلى امتياز تنفرد به وهو 
انها تدر Os ss‏ 


ان کل من یتقن اللغة العربية یستطیع أن یطلع علی کل التراث الفكري 
المکتوب للمسلمین» هذا علاوة علی آنها آعارت الکثبر من الالفاظ إلى التركية 
التي هي اللغة الرسمية للادارة العثمانية. وباستثناء کتب اللغة فان بقية الکتب 
التي طبعت في إستانبول في القرن ۱۲ه/۱۸م» کانت باللغة التركية. إن 
المعاجم وكتب النحو العربية منها والفارسية» إنما طبعت لأنها تساعد على حذق 
ودراسة اللغة التركية التي استعارت في تلك الفترة قرابة نصف ألفاظها من 
هاتين اللغتين("). 

بقي أن نشير إلى ظهور كتاب في النحو التركي بالفرنسية والتركية طبع سنة 
۱۷۳۰/۳ ومؤلفه الأب اليسوعي يوحنا هولدرمان الذي ألف هذا 
الكتاب لفائدة التجار الفرنسبین» کما ذکر ذلك في المقدمة لیتعلموا اللغة 
التركية. ولا شك آن العلاقات الطيبة التي تربط الامبراطورية بالدولة الفرنسية 
ساعدت على إنجاز هذا العمل» وكان هولدرمان ينوي إصدار کتاب النحو 
الأرمني. إلا أن موت الصدر الأعظم إبراهيم باشا دامادء حال دون ذلك. وهذا 
الوزير كما رأينا كان متفتحًا على الغرب» ولم يتردد مع إبراهيم متفرقة في 
وضع المطبعة على ذمة الأوروبيين. 

خلاصة القول: لئن جاء اختراع المطبعة من الغرب فإن ذلك لم يمنع من 
استخدامها للتعريف بالعلوم والفنون والاكتشافات العربية» مثل كتاب جهان 
نماء وفیوصات مغناطيسي» وأصول الحکم في نظام الأمم. 


)۱( متفرقة» رسالة وسيلة الطباعة. 
(۲) وردت في بعض مطبوعات إستانبول استشهادات بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة في لغتها 
الأصليةء أي بالعربية. 
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لقد خصصت محتویات منشورات مطبعة استانبول لموضوعات التاریخ 
والجغرافیا واللغة والاصلاح العسكري» ولم تشمل البتة موضوعات الفقه 
والشريعة الاسلامية. وقد حصلت کتب التاریخ علی نصیب الاسد من جملة هذه 
المنشورات. وهدا الاختیار یعکس رخبة الباب العالي في التعریف بانتصارات 
الأمراء العثمانيين وتمجید انجازانهم لتدعیم سلطة الدولة وایراز شرعية الاسرة 
الحاکمة. ولئن کان موقف ابراهیم متفرقة یتفق» ولو ظاهریاء مع الباب العالي 
في تحقیق هذا الهدف. فانه کان يرمي إلى استغلال هذه الكتب التي تتحدث عن 
ضعف الدولة العثمانية وتدهورها أكثر من أن تشير إلى عظمتهاء لإقناع 
الأمراء العثمانيين بضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة والعاجلة» وخاصة 
إعادة تنظيم الجيش والاستفادة من تجربة الغرب في هذا المجال. هذا بالإضافة 
إلى النهل من علومهم وفنونهم حتى يبقى المسلمون في موقع قوة وفي مستوى 
المواجهة الحضارية مع أوروبا الغربية. 

لقد كانت المطبعة منبرًا للخطباء المصلحين المقرّبين إلى الباب العاليء 
وكذلك وسيلة إعلام وإشهار سياسيء وقد أنشئت هذه المؤسسة بمبادرة من 
الباب العالي وكبار المسؤولين السياسيين»ء وعملت تحت إشراف رجال سياسة 
لخدمة أغراض سياسية أكثر منها علمية وثقافية. هذا ما يمكن استنتاجه مع 
خلال دراسة محتوى جل الكتب المطبوعة. 


بقي أن نتساءل الآن : كيف تلقى المسلمون هذه المنشورات؟ وكيف كانت 


ردود فعلهم؟ 
۳ . صدی منشورات استانبول: 


۳ . وجهة هذه المنشورات: 


5 شام‎ 4 ag 


الفصل الرابع 


رغب موسسو المطبعة في توزیع هذه الکتب في آوساط المسلمین سواء 
آکانوا رعایا الدولة العثمانية آم لا » فقد ورد في رسالة وسيلة الطباعة آنه 
ينبغي آن تصل الکتب الی کل الولایات والأقاليم وکل المدن والقری داخل 
العالم الاسلامي» وبفضل وفرة الانتاح المطبعي» فان المتعلمین سیتمکنون من 
اقتناء الکتب بأسعار زهيدة وستسس مکتبات عمومية في کل المدن لتقریب 
الکتاب المطبوع الی عامة الناس وبذلك یبتعد هولاء عن ظلمات الجهل(۱). 
كان مدير مطبعة استانبول ینظر الی مشروعه علی آنه عنوان الرقي والتقدم 
العلمي والثقافي» لأن المطبعة ستنمّي ذوق القراء وتدفع بأفواج جديدة للمطالعف 
وتضع حذا لنقص الکتب. ولکن ماذا عن حقيقة الأمر على أرض الواقع؟ وهل 
وصل أصحاب المطبعة الی مبتغاهم السامي؟ وما نسبة توزیع الکتب المطبوعة 
باستانبول في آوساط المتعلمین؟ وما صدی المطبعة عندهم؟ 

۳ . توزیع الکتب: 

من الضروري التعرف الی بعض الارقام المتعلقة بعدد النسخ التي سحبت 
بالمطبعة وعن آنمانها. وقد أورد نعيمة في تاريخه أرقامًا عن عملية السحب 
بالنسبة لاثني عشر كتابًا فقط("). فقد وقع سحب ألف نسخة بالنسبة "لصحاح 
الجوهري" و"تحفة الكبار في أسفار البحار". في حين عرف كتاب "تاريخ 
سیاح" آکبر عملية سحب. اذ طبعت منه آلف ومائتا نسخة. وبعد هذه الانطلاقة 
الجيدة انخفضت نسبة السحب إلى النصف» حیث طبعت خمسمائة نسخة فقط 
من کل کتاب من جملة الکتب التسعة الاخری» وهي: تاریخ هند غربي 
و"تاريخ تيمورلنك و "تاریخ مصر" و"کلشان خلفاء" و "النحو الترکي"» و"أصول 
الحکم"» و"فیوصات مغناطيسي"» و"جهان نما" و"تقویم التواریخ" و"تاریخ 


uns fs) 
. نز هت» سليم» تاريخ الطباعة ۳ المصدر نفسه» ص۱۸‎ (ï) 
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و لا نمتلك معلومات حول آسباب هذا الانخفاض في آرقام السحب» خاصة 
آن المطبعة لا تزال في بدایتهاء وآنها تطمح الی تلبية حاجیات JS‏ المسلمین من 
الکتب الأساسية. ان عدد آلف ومانتي نسخة عن كل كتاب يعتبر قريبًا من 
الأعداد المتعامل بها في المطابع الأوروبية في الفترة نفسها. الا آن انخفاض 
نسبة السحب یعتبر موشر! لصعوبات اعترضت المطبعة, 

آما عن أثمان هذه المنشورات فلم تصلنا معلومات إلا عن الكتب الثمانية 
الأولى. فمعجم الجوهري في مجلدين ضخمين ثمنه ثلاثون قرشًا. في حين أن 
السبعة الكتب الأخرى كان سعرها موحدًا وهو ثلاثة قروش(١).‏ وعلى سبيل 
المقارنة كان معجم الصحاح يباع مخطوطا بثلاثمائة قرش(") ويعني ذلك أن 
هذا المعجم يباع مطبوعا بعشر ثمنه مخطوطا. وهذا لا يدع سبيلاً للمقارنة بين 
أسعار الكتب المخطوطة منها والمطبوعة("). وهذا من شأنه أن يدفع القراء 
للإقبال على إنتاج المطبعة. ان انخفاض الأسعار بهذا الشكل» كان ثمرة 
استخدام فنیات الطباعة التي أنتجت عددًا كبيرًا من الكتب. إلا أن العمل بهذه 
۱۵ ,م إلى هذه النقطة حيث أشار إلى : 

"ان عدد الکتب التي باعها ابراهیم آفندي ضنیل» وهذا الأمر ليس غريبًا إذا 
علمنا أن الأتراك الذين يجيدون القراءة غير كثيرين» وآن غالبیتهم لا یرغبون 


«Note du P.Holderman, 1731 » in : Rev.bib, n°36 1926, (\)‏ 
p.6 et 9.‏ 
«Nouvelles de Constantinople du 15 mars 1729 » in : Rev.bib, (ï)‏ 
.1895 
(") ذكر السلطان عبد الحميد الأول أنه يمكن شراء کتب مطبوعة بعشرین أو تلاثين قرشًا في حين 
آن الکتب نفسها تباع مخطوطة بثلائمانة قرش. قرار السلطان سنة ۱۷۸/۵۱۱۹۸ ترجمة 
تودريني» ص ۶ ۲۲ ۲۵ ۲. 


Et am‏ ا 





الفصل الرابع 


في المطالعة» ولا یمیلون البتة الی الکتب» وهذا ما آجبر ابراهیم علی بیع کتبه 
باسعار جد باهظة. وقد افتریت نسخة من کتاب النحو التركي الفرنسي بمبلغ 
سوکین واحد فندقي آو دیکات واحدة» ولم یکن ليساوي عشرین صولا لو أنه 
طبع بفرنسا و هولندا"(۱). 

آما السبب في غلاء المنشورات حسب هذه الشهادة فیعود الی قلة المبیعات 
وبقاء الکتب متراکمة في مخزن المطبعة» فكان أول إجراء أخذه مدير المطبعة 
هو رفع الأسعار لتغطية العجز في ميزانية الموسسة فالمطبعة تتطلب رأس 
مال كبير؛ إذ إن مشروع النشر يستدعي صرف أموال كثيرة لشراء التجهيزات 
ودفع أجور العمال وفتح نقاط بيع في أماكن مختلفة لمزاحمة المخطوط. ولهذا 
لم يقدر على تسيير المطابع بأوروبا إلا البورجوازيون» وهم فئة اجتماعية ثرية 
وصاعدة. ولكن تبين أن مطبعة إستانبول لم تسع إلى توزيع كتبها خارج حدود 
العاصمة ولم تفکر في جني آرباح طائلة من وراء إنتاجها. بل إنهالم تحرص 
حتی علی تغطية النفقات. فالرجلان اللذان آسسا المطبعة وهما ابراهیم متفرقة 
وسعید جلبي لم یکونا من الأثریای بل کانا موظفین سامیین في الدولة العثمانیق 
توليا إقامة المطبعة بمساعدة الباب العالي. وهذه المساعدة کانت غیر دائمة 
ومستمرة إذ كانت تخضع لأهواء ومشاغل كل سلطانء ولئن وجدا الدعم 
الكامل من طرف أحمد الثالث ووزيره فإن الأمر تبدل بعد ثورة الإنكشارية» إذ 
انصرف السلطان الی حل المشاکل المطروحة بحدة على الدولةء ولم يعر أهمية 
كبيرة للمطبعة؛ وهنا یمکن تفسیر الحالة المالية المتردية لهذه الموسسة. ولم يكن 
کتاب النحو التركي المثال الوحید الذي تحدئت عنه المصادرء بل لا یمکن 
اعتباره معیارا لضبط النزعة الجديدة نحو رفع آسعار المنشورات التي سلكها 
متفرقة خاصة آن هذا الکتاب موجه الی صنف خاص من القراء وهم التجار 
الفرنسیون» وبالتالي فان المسلمین لا يعنيهم هذا الكتاب» لذلك لم يقبلوا على 


De Saussure, Lettres...op.cit., p.95. (\) 
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شرانه. وهناك مثال آخر عن کتاب موجه الی القاری المسلم ورغم ذلك فان 
ثمنه باهظ وهو کتاب الجغرافیا "جهان نما" الذي صدر سنة 
° ۱۷۳۲/۸۱م» حیث آشار الی ذلك سفیر فرنسا لدی الباب العالي في 
رسالته إلى أمين مكتبة ملك فرنسا(۱) : وهذا الغلاء في الأسعار یتناقض مع 
روح القرار الذي أصدره أحمد الثالث لإنشاء المطبعة. وکذلك مع رسالة 
وسيلة الطباعة لمتفرقة» حيث لم يكن الكتاب المطبوع في إستانبول في متناول 
القراءء الأمر الذي لم يشجعهم على اقتنائه. وكان من نتائج هذا الكساد في البيع 
المطبوعات في المخازن ولم تجد طريقها إلى القراء("). فكان أن وجد إبراهيم 
أفندي القاضي خليفة متفرقة عددًا كبيرا من الكتب غير المباعة(). 

ولنا أن نتساءل عن أسباب هذا الكساد في بيع كتب إستانبول رغم ما تتميز 
به من طباعة أنيقة وخط جميل ودقة في النص الأصليء واحتوائها على أشكال 
المنشورات بين المسلمين؟ 

۳ . صدى المنشورات في إستانبول: 

١‏ بداية مشجعة: موافقة العلماء: 

لقد أقر مبدأ الطباعة من طرف السرايا والعلماء بالعاصمة العثمانية» ولم 
يعارضه على الأقل كبار العلماء المقربين من الباب العالي. لم ينتج عن تبني 
)١(‏ "إني لم أستغرب من غلاء سعر كتاب الخرائط التركية (مرآة العالم) الذي أرسلته إليك والذي 

صرفك عن إثراء مكتبتك بالكتب الشرقية". رسالة من فيلاناف سفير فرنسا بإستانبول إلى دي 

غومون أمين مكتبة ملك فرنسا بتاريخ 74 جويلية ۱۷۳۵ انظر: .2.7 ,1926 Rev. Bib, n°36,‏ - 
(۲) اقترح الب اليسوعي هولدرمان سنة ۱۷۳۰ علی وراقین فرنسیین شراء کتب المطبعة ولیس 

فقط کتابه» على أن يحدد السعر بحسب الكمية المطلوبةء إلا آن اقتراحه لم یجد صدی لدیهم. 
(۳) ذکر سوسیر آن کنبّا کثيرة بقیت مکدسة بعد وفاة متفرقة ولم بدر خلفاژه ما يفعلون بها الأمر الذي 

De Saussure, Lettres. . .op.,cit., pp.95-86. أثناهم عن عزيمتهم وصرفهم عن شؤون المطبعة.‎ 
VYS Et gs 
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فن الطباعة من قبل الأوساط الرسمية اقبال آلي علی الکتب المطبوعة من 
طرف المتعلمین. ویبدو آن هنك تناقضنا واضحا في المواقف بین الطرفین» آي 
بين نخبة من العلماء وعامة الشعب. الأمر الذي یدعونا الی دراسة کل موقف 
على حدة. هناك مصدر آصلي یبین مدی اقبال ورضا العلماء علی استعمال فن 
الطباعة» وهي وثيقة عنوانها: "التقاريظ على الرسالة المسماة بوسيلة 
الطباعة"» وردت في کتاب " صحاح الجوهري" آول مطبوع في استانبول. 
وهذه الشهادة تضمنت آراء ستة عشر عالمّا وقاضیّا حول رسالة وسيلة الطباعة 
التي کتبها ابراهیم متفرقة. ویمکن اعتماد هذه الاراء کلیّا لتحدید مواقف العلماء 
ازاء هذه المسألة. الا آن من الضروري التنبیه للی آن هذا الموقف له حدوده» 
لعدة أسباب: أولا: لأن العلماء الذين أيدوا الرسالة انتخبوا من بين أنصار 
المطبعة والمقربین الی السلطة وثانیا: لأن هذه المواقف تساند رسالة متفرقة 
التي ذکرت فیها نظریا فوائد اقامة مطبعة وکذلك تبدي موافقتها المبدئية علی 
استخدام فن الطباعة, بعد اطلاعها على عينة صغيرة من الکتاب المطبوع 
ولیست مجموعة من منشورات المطبعة. لهذا فإن هذه التقاريظ غير كافية 
لاستنتاج موقف أغلبية العلماء من إقامة مطبعة إستانبول» وحتى أولئك الستة 
عشر الذين أيدوا المطبعة كانوا قد كتبوا تقاريظهم بلغة متشابهة ولقوا حول 
المعاني والتعابير نفسها تقريبّاء ليبدوا استحسانهم لفن الطباعة» ويجددوا تمسكهم 
ومبايعتهم للسلطان أحمد الثالث. إن الأسلوب اللغوي العربي الذي استخدموه في 
مذكراتهم؛ كان تقليديًا وفيه تنميق كثير وحرص على انتقاء ألفاظ نادرة قصد 
إظهار براعتهم في التحريرء وهم الذين يستغلون مثل هذه الفرص للبروز 
وإظهار جدارتهم للحصول على مناصب عليا في القضاء والإدارة. ويمكن من 
خلال ثلاث شهادات لهم تلخيص أهم الأفكار التي عبروا عنها في الوثيقة. 


الشهادة الأولى: هي للشیخ زاده محمد آفندي s‏ "حسبي الله لا إله سواه 
اع که ما ت س ee‏ اک 
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دیارنا ومسموعة فوائدها مجزومة مقطوعة فیها فاكة کثبرة لا 
مقطوعة و لا ممنوعة» شکر الّه سعي صانعها ووفق فیما بعد بأمتالها کان 
الزمان بخل بها وخباها في حجلة الإخفاء وكشف عن وجهها حجاب 
الاستغناء بميامن سلطاننا...الغازي أحمد خان". 

٠‏ الشهادة الثانية: وردت في تقريظ فيض الله أفندي صدر روم سابق فقد وردت 
فيه:" لما عطفت عنان النظر إلى هذه المقالة اطلعت على ما يحويه من 
عجایب الصناعة: فلله در جامعها حيث اخترع بأفكاره العميقة» ما يستحسنه 
أولو الأنظار الأنيقة» وأبدع بكمال الفراسة» ونهاية الكياسة» ما يستغنى به عن 
مشاق الكتابة". 

٠‏ الشهادة الثالثة: جاءت في تقريظ آخر لصالح أفندي أناضولي سابق: 
"نعم الأثر هذه المجلة من حذاقة الطبع وغرابة الصنعة» ولقد أبدع فيه 
جامعه مجتهدًا ببذل وسعه؛ جزاه الله تعالى بما يليق بصنعه". 

تؤكد هذه الشهادات اقتناع العلماء بفوائد فن الطباعة وتشجيعهم لاستخدامه 

من طرف المسلمين» وهم یعربون عن اعجابهم بمخترع هدا الفن» 
وبالخصوص بکاتب رسالة وسيلة الطباعة الذي دعا المسلمين إلى استخدام فن 
الكتابة الجدید» بعد أن كان مغمورا رغم أنه اكتشف منذ حقبة طويلة من الزمن. 
يتبوأ متفرقة مكانة مرموقة في نظر العلماء لا تقل عن مكانة مخترع الطباعة. 
فهو الذي دعا إلى الاستفادة منها وحرص عمليًا على إقامة أول مطبعة 
اسلامية في الدولة العثمانية. 


لم يذكر القضاة والعلماء في تقاريظهم» المواقف السابقة نحو هذا الفن 
وخاصة أسباب رفض السلف في البداية له. إلا أنهم أشاروا إشارة ضمنية إلى 
أن المواقف تغيرت إزاءه حين ذكروا أن المطبعة هي اكتشاف جديد دخل هذه 


Yo Et امرخ اماع‎ 
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الربوع التي لم تعرفه قبل حکم السلطان آحمد الثالث الذي یستحق کل مدح 
وثناء. 


كل التقاريظ التي وردت في الوثيقة تعبر عن مساندة أصحابها وعن 
استبشارهم وقتهم» بأن فن الطباعة ستكون له فوائد كبيرة في بلاد الإسلام. ولم 
ترد البتة أية معارضة من طرف هذه النخبة من العلماء المقربين من الباب 
العالي» والتي لم يكن لها من هدف سوى مباركة قرار السلطان وتجدید مبایعتها له 
هما جعل الاراء متطابقة. ولهذا لم یتقدم البحث بنا کثیر! لمعرفة صدی منشورات 
استانبول في آوساط المسلمین. وفي غیاب مصادر اسلامية آخری» فلننا اعتمدنا 
علی شهادات الأوروببین الذين واکبوا نشاط المطبعة في القرن ۱۷/۵۱۲م. 

ب ٠‏ مناهضة المطبعة: محدودية التوزیع: 


لقد سبق أن رأينا أن عدد الأتراك المتعلمين ضعيفء ونسبة الأمية بينهم 
مرتفعة» خاصة في الأریاف والقری(۱). وکان الناس الذين يحسنون القراءة 
والكتابة محل تقدیر وتبجیل من لدن العامة» الی حد آنهم یعتبرونهم من العلماء. 
وحتی المدارس التي کانت توهل الشباب للعمل بالادارة آو القضاء و التدریس 
كانت قليلة. وكل هذه المعطیات تبين أن المطبعة کانت اکتشاقا معزولا عن 
واقع الحياة الفكرية داخل الإمبراطورية. فالسلطان أحمد الثالث وخلفاؤه لم 
يرسموا سياسة ثقافية وعلمية شاملة تكون فيها المطبعة إحدى الركائز الأساسية 
إلى جانب المدارس والمكتبات وغير ذلك. كل هذا جعل الكتاب المطبوع لا 
يجد إقبالا إلا من طرف الناس المتعلمين الذين لم يكونوا بدورهم من القراء 
المواظبين. وهنا يذكر الرحالة سوسير بأن العثمانيين لا یمیلون کثیر" للمطالعف 
الأمر الذي أكده كذلك الأب اليسوعي هولدرمان حیث قال أن الأتراك لا 
يتذوقون لذة المطالعة والآداب» وأن الكتب لا تباع عندهم بكثرة("). 


Saussure, (\) 
Lettres...op.cit., pp.95-96. 

Rev, bib. (Y) 
N°36, 1926, p.7. 
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إن عزوف المتعلمین عن القراء: یأخذ بعذا آکبر لما یتعلق الامر بالکتاب 
المطبوع. فلم یتعود المتعلمون علی الوعاء الجدید للمعرفة» ولم يدخل في نقاليدهم 
وظل التردد والحيرة من المطبعة ومن انتاجها ینتابهم في کل حین» على الرغم من 
كل الإجراءات التي اتخذها الباب العالي لتشجیم التعامل مع هذا الاکتشاف التقافي. 
وبالمقابل تواصل تعامل المثقفين مع المخطوط دون أن يعيروا أهمية تذكر للكتاب 
المطبوع الذي بدأ يبرز ويتضاعف إنتاجه. وقد تحدث الرحالة ريفسكي عن صدى 
مطبوعات متفرقة لدى المسلمين أثناء إقامته بإستانبول في أواسط القرن 
۲ ام وقال: 
"هناك سبب آخر یفسر فشل المطبعة وهو آن الاتراك لا بهتمون بالکتب 
المطبوعة ویمیلون الی شراء الکتب المخطوطة رغم آن آسعارها مرتفعة 
ولأن الطباعة لا تصل إلى مستوی الكتابة التركية و العربية الجمیلة"(۱). 


لقد بقي المسلمون علی موقفهم المعارض تجاه مطبوعات استانبول» كما هو 
الشآن بالنسبة للمطبوعات العربية الاوروبية» فهم يفضلونء إذا ما رغبوا في 
القراءة» شراء المخطوطات على المطبوعات» وهذا بعد اكتشاف غوتنبرغ 
للمطبعة بثلاثة قرون» الأمر الذي يفند الرأي القائل بأنهم لم يكونوا يشترون 
الکتب المطبوعة بأوروبا بسبب آنها "|فرنجیة"» وأنه يجب الحذر منها. فهذا 
الموقف اتخذوه آیضنا تجاه الکتب المطبوعة باستانبول من طرف مطبعیین 

ان عجز مطبعة استانبول في آول عهدها عن تحقيق كل الأهداف التي 
آنشنت من أجلهاء يعود أساسًا - كما رأينا - إلى أنها مؤسسة "منعزلة" عن 
محيطها الثقافي» حيث لم تبرز ركائز علمية وثقافية حديثة لمساندتها وتطوير 
نشاطها. وبالمقابل ظلت المؤسسات التقليدية تقوم بدورها الأصلي في تثقيف الناس 


Reviczki, (۱) 
Traité...op.cit., p. XXII. 
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وتعلیمهم. من ذلك حوانیت الوراقة حیث واصل الوراقون مهمتهم في نسخ الکتب» 
ولم تقدر المطبعة علی مزاحمتهم» حتی فیما یتعلق بمواضیع الکتب التي تدخل في 
مشمولاتهاء أي الکتب التي لا تتناول موضوعات الشريعة والفقه الاسلامي. 

وقد ظهرت في آواخر القرن ۱۲ه/۱۸م موسوعة الوراقین بعنوان: " تحفة 
الخطاطین"(۱) التي تتحدث عن أشهر الناسخين في تلك الفترة وعن أعمالهم 
الفنية البديعةء وهذا مثال يبرز تواصل تعلق المتعلمين بفن الكتابة العربية بخط 
الید» بعد ظهور المطبعة وتشجيعهم للفنانين والوراقين لإبراز مواهبهم 
وإبداعاتهم في هذا المجال. 

لا يمكن للجانب المادي للكتابة العربية أن يكون سببًا رئيسيًا في عدم انتشار 
جميلة تضاهي الكتابة المخطوطة الا آن محتوی هذه الکتب قد یفسر اعراض 
المتعلمین عن اقتناء هذه المطبوعات. فالموضوعات التي عالجتها تتعلق کما 
رأينا بالتاریخ والجغرافیا واللغة والنحو والاصلاحات. وهذا المحتوی یستجیب 
لرغبة رجال السياسة آکثر من رغبة المتعلمین وحاجیات المستفیدین بصفة 
عامة. وهولاء الأخیرون كان جل اهتمامهم منصبّا نحو کتب الفقه والشریعق 
وهذا يعني آنهم لا یجدون ضالتهم الا في المخطوط. 

لقد حاول المشرفون علی مطبعة استانبول تحویل اهتمام القاری نحو 
موضوعات جدیدة» من شأنها تقدیم خدمات جليلة للاسلام. الا آنهم فشلوا في 
مهمتهم لأن منشوراتهم ذات الطابع العلمي الجید کانت محدودة. ویمکن القول 
ان الشرط الذي وضعه شيخ الإسلام بعدم طبع كتب الشريعة كان عائقا كبيرًا 
أمام انتشار الطباعة في بلاد الإسلام. 


)١(‏ مؤلف الموسوعة هو مستقيم زاده عام ۱۷۸۱/۵۱۲۰۲م. 
Huart, Les calligraphes.…..op.cit., p.7 ; Browne, Nouveau.…..op.cit. ; T2, p.268 ; Michaud,‏ 
Correspondance. ..op.cit., T3 p.102-104.‏ 
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ج ۰ صدی المطبوعات خارج استانبول: 

صدی المطبوعات في البلاد الاسلامیة: 

لم تکن مطبوعات استانبول بطبيعة الحال مخصصء لقراء العاصمة 
العتمانية فحسب بل وکذلك للقراء داخل الامبراطورية» وحتی جمیع آنحاء 
العالم الاسلامي. بل DÉS‏ من ذلك کان موسسو مطبعة استانبول ینوون» في 
صورة نجاح مشروعهم الأول» انشاء مطابع آخری في الولایات العتمانية 
لمعاضدة نشاط المطبعة الأولی(۱). الا آن هذا المشروع الطموح سرعان ما 
آهمل بعد تعثر ورشة الطباعة باستانبول» ولم تبرز آية مطبعة بعد ذلك في 
الدولة العثمانية بمبادرة اسلامية الا في مطلع القرن ۱۹/۵۸۱۳م. بل آکثر من 
ذلك اضطرت مطبعة إستانبول إلى تقليص نشاطهاء وذلك بالتخفیض في عدد 
الكتب المطبوعة» وحتى في رقم السحب» حيث إنها توقفت عن العمل تماما في 
عدة فترات» مما جعل إشعاعها في عالم الفكر والمعرفة محدودا. ولم تقدر 
بالتالي على مزاحمة المخطوط. ولا تتحدث المصادر عما إذا تم توزيع كتب 
مطبوعة خارج العاصمة العثمانية» ويبدو أن التوزيع كان أيضًا جد محدود. 


لقد كان من المقرر آن لا یقتصر مشروع الطباعة علی مطبعة واحدة» بل 
على جملة من المطابع. وقد بدأ المشروع بمطبعة آولی في استانبول لتکون 
الاحتیاطات القانونية فانها اتخذت باستصدار فتوی لشیخ الاسلام وفرمان 
السلطان العثماني لاضفاء الشر عبة علی المشروع. کذلك تمت معالجهة الجانب 
الفني للمشروع والتغلب على مشكلة !عداد الحروف العربية وتدریب العمال. 


)١(‏ "كان سعيد جلبي يرى في صورة نجاح الموسسة الأولی اقامة مطابع آخری في المدن 
الرئيسية بالامبر اطوریة": 
La Gazette de France, 18 janvier 1727, in Rev, bib, 1895, p.186.‏ 
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المالي عانفا جدیّاه فان لا مبالاة القاری المسلم تجاه وعاء الكتابة الجدید 
وانصرافه عن منتجات المطبعة یعتبر العاثق الموضوعي الرتيسي لفشل 
المشروع. 

صدی المطبوعات في آوروبا: 

کان صدی مطبعة استانبول في آوروبا آکبر من صداها بالعالم الاسلامي, 
فقد اهتم بها منذ نشأتها المستشرقون والرحالة والدبلوماسیون الأوربیون من 
فرنسیین ونمساویین وانجلیز وسویدیین وایطالیین. فالعلماء الفرنسیون بالذات 
أعطوا أهمية كبيرة للحدت» حیث کانوا یأملون نشر المخطوطات البونانية 
واللاتينية المحفوظة في مكتبة السرایاء والتي بقیت مجهولة من طرف العلماء 
الأوروبيين(') على أساس أن مجموعة المخطوطات اليونانية واللاتينية هذه 
كان استعمالها محظورا على العلماء الأوروبيين(") وكان هؤلاء يعتقدون أن 
مطبعة استانبول ستنشر هذه الکتب آي بالحرف اليوناني واللاتيني» ولهذا 
ea te NAS dus‏ لفات 
صداقة مع سعید جلبي الذي سبق آن زار باریس سنة ۱۷۲۱/۵۱۱۳۳- 
۲ وحرصت مکتبتا ملك فرنسا وملك السوید علی اقتناء کل الکتب التي 
طبعت بالحرف العربي باستانبول لاثراء مجموعاتها من الكتب الشرقية(؛). كما كان 
العلماء الآوروبیون یشترون هذه الکتب آثناء رحلاتهم إلى المشرق أو بواسطة 
لیر ماس که er fs Et réa‏ سین 
الاهداء. وکان ایراهیم باشا داماد یرسل بهذه الکتب هدية لی وزراء لویس الخامس 


Rev. (\) 
Bib, 1895, p.186. 

Omont, Missions...op.cit., T1, (Y) 
pp.253-254. 


(۳) المصدر السابق» ص 4۰۱-۳۹. 
(۶) المصدر السابق» ص ٩‏ ۷55-۷. 
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عشر(۱). ویکلف السفراء العثمانیین بتقدیم مثل هذه الهدايا إلى الملوك 
الأوروبيين('). 

اهتم السفراء الأوروبيون لدى الباب العالي كذلك بمنشورات هذه المطبعة 
ورفعوا تقارير عنها إلى رؤسائهم ضمنوها آراءهم وانطباعاتهم حول 
إصداراتها("). كما أن العلماء كانوا يترجمون هذه الكتب إلى لغات أوروبية(). 
إلا أن بعض الترجمات عرفت طريقها إلى النشر في حين بقيت جلها 
مخطوطة. من ذلك كتاب "أصول الحكم في نظام الأمم". الذي ترجمه إلى 
الفرنسية المستشرق ريفسكي ونشر سنة ۱۷۲۹/۵۱۱۸۳م» ویبین المترجم 
أهمية هذا الكتاب التي تكمن في أنها توضح طريقة تفكير الأتراك وآرائهم حول 
الأساليب الحربية المتبعة من طرف الأوروبيين. وكذلك تكشف عن عيوب 
التنظيم العسكري ونقائصه في الجيش العثماني» وبصفة عامة يعالج الكتاب 
مظاهر الانحطاط داخل الدولة العثمانية. 

كما كانت بعض كتب مطبعة إستانبول محل درس بعض العلماء الذين 
استفادوا من المعلومات التي وردت بهاء من ذلك کتاب "جهان نما" الذي أخذ 
منه الجغرافي دي فرينو معلومات جغرافية حول البلدان الآسيوية عند تأليف 
كتابه في الجغرافيا(”). 


Rev. ۲ 
Bib, 1895, p.187. 
Hammer, (1) 
Histoire...op.cit., T3 p.441. 
Omont, (Y) 


Missons...op.cit., T1, p.472. 
بالنسبة للغة الفرنسية قام بمهمة الترجمة: "شبان اللغات" الذين تعلموا اللغات الشرقية‎ (۸) 
بالمشرق.‎ 


Toderini , De la littérature.…op.cit., T3 00.121-122, باستعماله,‎ 


it‏ ا 
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عبر الگوروبیون عن انطباعاتهم حول مطبعة ا(ستانبول» وکانوا متفاتلین في 
البداية» قبل أن يعربوا عن خيبة أملهم بعد أن تبين لهم عجز هذه المنشورات 
عن تنشيط الحياة الثقافية داخل الإمبراطورية. وعلى سبيل المثال نجد الأب 
هولدرمان يعبر عن الآمال المعلقة على هذا المشروع في سنة 
۲۳ عندما یقول: 


" کانت الاداب مهملة منذ عدة قرون في هذه الأماكن» آین ترعرعت 
وتطورت کثیرّا في الماضي. ان هذه الاداب ستنتعش من جدید وقد عاد الأمل 
في احیانها بعد ظهور المطبعة في القسطنطينية. ان المنتوجات الاولی لهذا الفن 
المفید للعلمای ينبغي آن تتجه نحو هذا النوع من المعرفة الذي یوفر لمختلف 
الشعوب (مكانية تبلیغ آرانهم وتکوین "مجتمع الانوار" آین تتفاعل فيه 
الاکتشافات والمعارف"(۱). 

يبسط الأب اليسوعي هنا نظرته نحو المطبعة وما ینتظره منها» فهي سنقیم 
علاقات ثقافية بين مختلف المجتمعات وتحیی المولفات الأدببة القديمة وتنشر 
المعارف الحديثة داخل الامبر اطوری۲(۸). ولتحقیق هذه الأهداف يفترض أن 
تکون المنشورات کثيرة» وأن يغطي التوزیع کل المناطق. ان مفهوم المطبعة 
حسب هولدرمان یتطابق مع المفهوم الذي عبر عنه متفرقة في رسالته. إلا أنه 
عند التطبيق برزت صعوبات جمة»؛ وهذا ما يفسر تعثر مطبعة استانبول في 
القيام بمهمتها العلمية والحضارية» وتخبطها في مشاكل كثيرة» أدت إلى عدم 
تمكنها من التأثير بصفة كبيرة في عالم الفكر والثقافة ومن نشر المعارف 
والافکار الاصلاحية علی مدی واسع("). فهي لم تغیر آذواق القراء الا قليلاً في 


(۱) یتفق سوسیر معه آن المطبعة ستحارب الجهل والأمية لدى الأتراك. 

(۰۵ انظر رسالة سفير فرنسا بإستانبول إلى أمين مكتبة ملك فرنساء بتاریخ ۸ جويلية‎ (ïY) 
Omont, Missions... op.cit., T2, p.696. 
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حین بقي آغلب القراء متعلقین بالمخطوط ولم یتجاوز |شعاع الکتاب المطبوع 
آوساط المجددین المنفتحین علی الغرب واکتشافاته. وهکذا بقي ينظر إلى 
المطبعة حتی نهاية القرن ۱۸/۵۸۱۲م علی آنها اکتشاف بثیر اعجاب المثقفین» 
وخاصة آوساط الفنة الحاکمة» التي جعلت منها وسيلة لدعم نفوذ السرایاء فکان 
اختیار الکتب یخضع لرغبة الباب العالي. الا آن ذلك لم یمنع المطبعیین وهم 
من المقربین للسلطة العثمانية» من توجیه المطبعة وجهة اصلاحية من خلال 
نشر کتب تدحو للاصلاح السكري والسياسي والثقافي. الا آن طموحات 
هوّلاء تبخرت مع موت ابراهیم متفرقة» وبقیت المطبعة مرتبطة بأسماء بعض 
الاشخاص الذین آأعطوها حركية کبيرة مثل الوزیر ابراهیم باشا داماد وابراهیم 
متفرقة وسعید جلبي. الا آنه بعد اختفائهم آهملت المطبعة وتوقفت عن النشاط 
لفترة طويلة» وصلت إلى سبع وعشرين سنة (۱۱۷۰ ۱۷۵/۵۱۱۹۷۰ - 
(ei VAT‏ 


لم يتمكن الکتاب المطبوع باستانبول من تبلیغ الافکار والمعارف داخل 
الامبراطورية خاصة أن العملية تعهدت بها مطبعة واحدة وهذه الأخيرة 
الغرب. ولكن ذلك لا يعني أن دور المطبعة في محيطها الثقافي كان منعدمّاء بل 
إنها أثرت في نطاق معين على مجرى الحياة الأدبية والعلمية تركت بصماتها 
التي سيكون لها أعمق الأثر على مدى طويل وعلى جميع المستويات. فمجرد 
قبول فن الكتابة الجديد دلالة على رغبة في التعامل مع أدوات ثقافية حديثة 
بغرض مواكبة التقدم والرقي الحاصل بأوروبا. وهو في الوقت نفسه رغبة في 
تطوير التعامل مع التراث الثقافي للأمة الإسلامية الذي سيأخذ شكلاً جديدا» هو 
شكل المطبوع. إن سنة 75١١1ه/17271١م:‏ هي سنة تحول المسلمين إلى عهد 
جدید في حضارتهم» هو عهد الحداثة المتميز بالتفتح على الآخرين» وخاصة 
على الفنون والاكتشافات العربية. 


تامريخالطباعةالمربية يةإستانولوبلادالشار ۲۲ 
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وبالرغم من فشل متفرقة وخلفانه في وضع الکتاب المطبوع في متناول فنات 
واسعة من المتعلمین فانهم نجحوا في المقابل في تحقیق بعض المکاسب منها: 
تخطي کل العقبات القانونية من أجل |دخال فن الطباعة بالحرف العربي عند 
المسلمین» والشروع في غرس تقالید جديدة لدی المثقف لاستخدام شکل جدید 
من أوعية المعلومات» وهو الشکل المطبوع مع التخلي مرحلیّا عن المخطوط. 

£ ۰ الصعوبات: الحوار یتواصل: 

۶ آسباب توقف المطبعة: 

١. ۶‏ خمس وآربعون سنة من التوقف: 

تعطلت المطبعة الاسلامية الوحيدة في الامبراطورية العثمانية في القرن 
۱۸/۲ لمدة طويلة وصلت الی حد خمس وأربعين سنة وكانت هذه المرة 
موزعة علی ثلاث فترات کبیرة» مرخ آولی دامت خمس سنوات (۱۱۶۸ - 
۳ ه/ ۱۷۳۹ ۰2۱۷۰۰ وثانبه استمرت ثلاث عشرة سنه )00 \\ - 
۸ ۰۲/۸ -۱۷۹۰م) وثالثة وهي آطول فترة ودامت سبعّا وعشرين سنة 
(۱۱۷۰ ۱۷۵۹۲/۵۱۱۹۸ -۰)2۱۷۸۲ ویمکن القول انه علی امتداد الست 
وخمسین سنة الأولی من حیاتها» لم تشتغل المطبعة سوی لمدة إحدى عشرة 
سنة. وانه من الضروري البحث عن أسباب هذا الانقطاع الذي بلغ في بعض 
الأحيان فترات طويلة جدا والصعوبات التي أعاقت المطبعة على مواصلة 
مسيرتها بثبات حتى نتمكن من تتبع مختلف مراحل حياة الكتاب المطبوع 
بحروف عربية في القرن ۱۸/۵۱۲ لدی المسلمین العتمانیین. 

من الواضح أن المطبعة التي دخلت إلى العالم الإسلامي بعد حوار طويل 
وتردد كبير من لدن المحافظين لن تنجح من الوهلة الأولى ولوحدها في تغيير 
العقليات والدخول بقوة بإنتاج مطبعي غزير والقضاء على المخطوطء وكذلك 
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بما آنها من عمل رجال سياسة مرتبطین بالباب العالي فان المطبعة بقيت 
معرضة لهزات السياسة»؛ وبالتالي فهي في وضعية إدارية وتنظيمية غير 
مستقر۱(۵). ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا علی مصادر اسلامية وأوروبية 
هي ساسا فرمان السلطان عبدالحمید الأول وشهادات الرحالة والدبلوماسیین 
والمستشرقين الأوروبيين. 


۶ . اختفاء راعي المطبعة: 


بعد الانطلاقة السريعة للمطبعة التي كانت تنبئ بتطور كبير في إنتاجها 
المطبعيء تراجعت المطبعة شيئًا فشيئاء بسبب اختفاء راعيها الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء الذي قتل أثناء ثورة الإنكشارية سنة 57١1١1ه/١177١م؛‏ وعزل 
السلطان أحمد الثالث()ء لقد فشلت سياسة التفتح على الغرب التي سلكها هذان 
الرجلان» وقضت عليها ثورة الجيش الغاضب الذي هاجم العاصمة وحطم كل 
شيء أمامه حتى حنفيات سعد آباد» الا آنه لم یتعرض للمطبعة وهو في ذروة 
غضبه(۲). وهذه الموسسة لم تتوقف في تلك الفترة عن العمل. إذ نشرت في 
تلك السنة کتابین جدیدین. وفي السنة الموالية آصدرت آیضنا کتابا آخر مما 
يؤكد أن العاملين بالمطبعة لم یتأتروا کثیرا بما يجري حولهم إلا أن جذوة 
حماسهم الأولی بدأت تنطفی بعد مقتل الصدر الاعظم ثم توقفت المطبعة لول 
مرخ عن العمل عند رحيل مديرها لمدة قصيرة في alga‏ دبلوماسية. فقد کلف 
ابراهیم متفرقة من طرف الباب العالي بمأموریات لدی حکام آوروبا سنة 


(۱) "علمنا آن المطبعة تسیر بصعوبة وبخطی بطینة وذلك بسبب جهل مؤسسيها وفقدان الثقة. في: 
سعید جلبي" رسالة من فورمون مبعوث ملك فرنسا إلى مكتبة السرايا موجهة إلى الوزير 
موربا بتاریخ 1" مارس ۹؟1¥م. Omont, Missions. ..op.cit., T1, p.543‏ 

(ï)‏ لاحظ سوسير هذا التراجع في نشاط المطبعة منذ ه55١‏ ١ه/7227١م‏ ويعزي سبب ذلك إلى 
موت الوزير إبراهيم باشا. Saussure, Lettres. ..op.cit., p.95.‏ 

)۱( نزهتء سليمء تاريخ الطباعة... المصدر نفسه. 
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۰ ه/۱۷۳۷م الی ۱(2۱۷۳۹/۵۱۱5۲). ان تعطل المطبعة لمدة خمس 
سنوات کان نتيجة الصعوبات الأولی التي تنذر بتفاقم وضعية uns all‏ فيما 
بعد. هذا والحال آن ابراهیم متفرقة كان لا يزال على رأسها. 

۶ - نقص الموارد المالیة 


ذکر سوسیر الصعوبات المالية التي اعترضت ابراهیم متفرقة والتي آجبرته 
على الترفيع في آسعار الکتب» ذلك أنه لم يكن بإمكانه مواصلة الاعتماد علی 
مساعدات الأثرياء أو الباب العالي لتغطية النفقات المتزايدة للمؤسسة؛ وهذا ما 
تسبب في تأخر صدور بعض الكتب أوإلغائها. من ذلك أن متفرقة كان ينوي - 
كما رأينا ٠‏ طبع جزء ثان لكتاب جهان نما. إلا أنه حرص على الحصول على 
مساعدات بعض الأغنياء من رعاة العلم والأدب قبل الإقدام على تنفيذ المشروع 
نظرا لما یتطلب مثل هذا الکتاب من دقة ومهارة في إعداد الخرائط الكثيرة 
اللازمة (ه(۲). واضطر آخیرّا» في غیاب موارد مالية كافية إلى إلغاء 
المشروع وقام بالشيء نفسه لمشاریع آخری. 

لقد أثر العائق المادي كثيرًا في نشاط المطبعة التي لم تجد الدعم اللازم 
للقیام بمهمتها. فالاغنیاء ورجال الفکر لم یسارعوا الی تقدیم المساعدات لها 
مما جعلها تعجز عن مواصلة عملها والتوقف سنه ۱۱۷۰ه۱۷۹۲/۵م» وکان 
سوسیر قد تحسب للامر قبل ربع قرن من وقوعه حین عبر عن تخوفات 
بعضهم من تعطل المطبعة بسبب قلة المرابیح التي حصلت علیها و عدم استعداد 
الأتراك لمساعدتها(). لقد خفت نشاط المطبعة بالفعل بعد موت متفرقة فلم 


Encycl. Islam, 26me éd. Article Ibrahim mutafarrika T3, (Y) 
p.1002. 

Toderini De la littérature. ..op.cit., (Y) 
T3, p.213. 

Saussure, Lettres op.cit..., p.95. (۱) 
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e میم‎ 


تصدر سوی کتاب واحد هو "معجم الصحاح" بترجمة وانقولي قبل آن نتوقف 
طویلا. 

۶ . غضب الناسخین: 

آثار آحد المورخین الفرنسبین المعاصرین لتلك المدة قضية "ثورة الناسخین" 
التي أجبرت الباب العالي على غلق المطبعة. فقد ذكر مينو سنة 
۵ ۱/۵ ۱۷۷م ما يلي: 

"إن هولاء العمال (بالمطبعة) الذین کان من المفروض أن يقدموا فائدة 
لشعب هو في حاجة الی النورء قد اضطروا الی الاختفاء آمام غضب سبعة أو 
ثمانية آلاف ناسخ لم يعد لهم آي عمل بالقسطنطينية وبالمدن الكبرى الأخرى 
للخروج من البزس رغم أن عملهم بطيء ومليء بالأخطاء وغير قادر إلا 
على تبليغ بعض المعارف التي تتضمن كثيرًا من الخلل"(۱). 

لم يقدم المؤرخ مينو توضيحات حول طبيعة وقوع الحادثة وزمانهاء بل إنه 
يقدم في فقرة أخرى من كتابه معلومات خاطئة عن هذه المطبعة» حيث يقول 
مثلا:" ان کتاب الفرآن والسنة قد طبعا في استانبول"(۲). وهذا الأمر كما رأينا 
لم يقر شيخ الاسلام بجوازه في ذلك الوقت. کما آن المطبعة لم تقدر على 
مزاحمة الوراقة والوراقین الذین واصلوا عملهم دون Of‏ یجدوا عناء في 
ترویج المخطوط الذي بقي الوعاء الرنيسي كتابيًاء خاصة بالنسبة للقرآن 
الكريم ولكتب الشريعة والفقه التي تجد إقبالاً واسعا من طرف جمهور 
المتعلمين. إن هذه البيانات لا تجعلنا نعتمد على شهادة هذا المؤرخ» بل إن هناك 
من المؤرخين من فئد هذه الرواية مثل توديرينيء الذي كان مواكبًا لتطور هذه 
المطبعة حيث كذب بصفة قطعية "الشائعات التي روّجها الأوروبيون حول 


Mignot, Abbé de Scellieres, Histoire de l’Empire ottoman, Paris, le Clere, 1771, TIV, (ï) 
p.264. 


(۳) المصدر السابق» ص YOE‏ 


YY SO hiet 
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ثورة الناسخین "الخیالیة"(۱). وعلی ضوء هذا یمکن القول ان ما ذکره مینو هو 
مجرد تخمینات استنتجها بعد اطلاعه علی بعض کتب المستشرقین والرحالة 
الآوروبیین» الذین اهتموا في القرن ۱۷/۵۸۱۱م بقضية المطبعة وركزوا على 
الجانب الاجتماعي منها لتفسیر تأخر ظهور المطبعة عند المسلمین. ومن بين 
هوّلاء نجد بیسباك ومارسيغلي وقالان الذین تحدتوا عن الخطر الذي يهدد رزق 
آلاف الناسخین. فکان آن استنتج في هذا السیاق آن لمكانية " ثورة الناسخین" 
واردة لتفسیر غلق المطبعة لفترة معينة, 

۶ نقص الکفاءات بالمطبعة- 

شکلت الصعوبات الفنية عائقا جدیّا في نشاط المطبعة وهي حسب بعض 
الأوروبیین السبب الرئيسي لتوقف المطبعة مثل الفارس ريفسكي الذي لاحظ 
نقص العاملین الاکفاء بالمطبعة فقال: 

"توقفت المطبعة بعد متفرقة لیس کما یدعیه البعض بسبب تذمر آو انتفاضة 
الناسخین آو لأسباب خيالية آخری» ولکن بسبب نقص المطبعیین الماهرین("). 

کان متفرقة بالفعل المحرك الأساسي للمطبعة. إلا أن الصعوبات التي 
عرفتها المطبعة کانت قد ظهرت قبل وفاته بکثیر» نظرا الی آن هذه المؤسسة 
توقفت عن العمل مرتين وهو لا يزال على قيد الحياة. ولکن الصعوبات تفاقمت 
بالفعل بعد موت إبراهيم متفرقة؛ مما جعل خليفته وتلميذه القاضي إبراهيم يخفق 
في القيام بمهمته ولا ينشر سوى كتاب واحد طيلة عشر سنواتء وهذا الأخير لم 
يجد عمالا ماهرين لمساعدته في طبع الكتب مما جعله يهمل المطبعة وأدواتها. 


۶ . انعكاسات الأحداث السياسية: 


De la (۱) 
littérature. ..op.cit, T3, p.214. 

Revicski, (ïY) 
Traité. ..op.cit., p. XXII. 
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كانت المطبعة مشروعا سیاسیّا؛ اذ تأسست من طرف الباب العالي وبقیت 
تحت رقابته بصورة آو بأخری وفي خدمته. وکان لا بد آن تنعکس الاحداث 
السياسية التي شهدتها الدولة بدابة من سنهة ۱۱۶۲ه۱۷۳۰/۵م۰ على حياة 
المطبعة فقد حدثت حروب وثورات كثيرة» كما تداول عدد من الوزراء علی 
منصب الصدر الأعظم» منهم من کان متفتحا علی الفنون والاداب» ومنهم من 
لم یهتم البتة بالنشاط العلمي والثقافي» مما جعل المطبعة تمر بأزمات دون أن 
برعاها هوّلاء. فمثلا شغل سعید جلبي» صدیق ومساعد ابراهیم متفرقة في سنة 
۹ ۱۷۹۵/۸۱ منصب صدر أعظم کذلك رجب باشا وزیر عثمان الثالث 
(۱۱۷۰ ۱۷۵۹۲/۵۱۱۷۷۰ ۱()2۱۷۲۳۰) الذي کان راعیّا للاداب ورجال الفکر» 
لکنهما لم يسعيا إلى النهوض بالمطبعة. ثم انصرفت آنظار الباب العالي تماما 
عن هذه المؤسسة؛ إذ شغلته الحروب مع روسيا وبروسيا وبلاد فارس عن أي 
نشاط علمي('). وقد أشار السلطان عبد الحميد الأول إلى هذا الموضوع حيث علل 
في قراره الصادر سنة ۱۱۹۸ه/ ۱۷۸۶م سبب توقف المطبعة بالحروب التي 
خاضتها الدولة العثمانیة» مما جعلها لا تهتم بالمطبعة فتشتت عمالها(۳)» وعند 
موت ابراهیم آفندي القاضي, بقیت آلات الطباعة عند آرملته. 


لقد کان لظروف Jhai‏ المطبعة ضلع نسبيًا في هذه الازمة» إلا أنه لا ينبغي 
أن تخفي عن الأنظار الأسباب الجوهرية أو الهيكلية الأساسية التي أعاقت نمو 


(۱) رجب باشا رجل آداب له مؤلفاته في الشعر والتاريخ كان معجبًا بالتقدم العلمي بأوروبا » وقد 
بنى مكتبة كبيرة. 

Encycl. Islam 1™ éd. Suppl. pp.194-195 ; Lewis, The emergence. ..op.cit., p.48; Brown, 

Voyage...op.cit., T II, p.267. 

(۲) انتهی صراع الدولة العثمانية مع روسيا بإمضاء اتفاقية كوشيك کینار ج سنة ۸ هم ۱۷۷م 
الذي يقضي باستقلال القرم» كما أن الصراع مع الفرس انتهی بفقدان البصرة وقتیا. 

(۳) فرمان عبد الحمید الاول» توجد الترجمة الفرنسية له في کتاب تودوريني ۰ کما یذکر 
المستشرق الفرنسي بيانكي الأسباب نفسیّا تقريبّاء أي موت مدير المطبعة والحروب. 

Toderini, De la littérature..….op.cit., T3, p.225. 

Bianchi, Notice...op.cit., p.35. 
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المطابع وحرکة نشر الکتب بالبلاد الاسلامية والتي نتمثل آساسَا في مقاطعة 
المتعلمین لهاء وصعوبهة تغییر تقالید الفراء في التعامل مع وعاء جدید للکتابه. 

۶ . نردد القراء- 

لقد كان الحوار بين المحافظین والاصلاحیین آبعد ما يكون من أن يفضي في 
القرن ۱۸/۵۱۲ إلى اتفاق حاسم حول قبول فكرة التجديد والإصلاح في أي 
مجال. وانطلاقًا من هذا الاعتبار وجد المطبعيون صعوبة في إدخال المطبعة 
والكتاب المطبوع في تقاليد المسلمين» نتيجة تردد القراء في استخدام هذا 
الوعاء الجديد وعدم إقبالهم على اقتنائه» إذ بقوا متعلقین بالمخطوط ويمكن عد 
هذا السبب أهم سبب في فشل المطبعة. آما بقية الأسباب التي ذکرت فتعدّ ثانوية 
بالقياس إلى السبب الجوهري وكان بإمكان تخطيها لو وجدت المطبعة صدى 
لدى القراء المسلمين. 

saN VA EJANI A إعادة فتح المطبعة سنة‎ . ۶ 

ظهرت مبادرة جديدة لإعادة فتح المطبعة بعد أن تعطلت لمدة تزيد عن ربع 
قرن» وكانت صادرة عن موظفين سامين بالباب العالي» وبتأثیر من الصدر 
الأعظم خليل حميد باشا. 

٠ ۱۲‏ مشروع أحمد واصف ورشيد أفندي: 

قام خليل حميد وزير عبد الحميد الأول من ۱۷۸۲/۵۱۱۹۷م السی 
١8468‏ ۱ه/۱۷۸۵م» بمجهود كبير لإصلاح مؤسسات الدولة(١),‏ فاستدعى 
مجموعة من الضباط الفرنسیین لاصلاح فرق المدفعية والبحرية السکرية 
وأسس مدرسة ضباط البحرية» حیث تولی آساتذة فرنسیون ندریس الفنون 
العسکرية» واستغل الوزیر مدة السلم التي عقبت الحروب التي واجه فیها 


Berkes, The (\) 
developpement. ..op.cit., p.57. 
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الجیش العثماني الجیش الروسي (۱۱۸۲ ۱۷۸/۵۱۱۸۸ ۰ ۱۷۷م) والجیش 
النمساوي (۱۱۸۹ه۱۷۷۹/۵م) والفارسي (۱۷۷/۵۱۱۸۸م) للقیام بدعم من 
السلطان بمشاریع اجتماعية وثقافية. فأسس مکتبات ومدارس وجوامع وحنفیات 
ومطاعم شعبیة(۱) واهتم خصوصا بالمطبعة بعدما طلب منه محمد رشید آفندي 
(۱۱۲۷ ۱۷۵۳/۸۱۲۱۰۰ ۱۷۹۷۰م) وأحمد واصف (توفي ۱۸۰۷/۵۱۲۲۱م) 
إعادة فتح المطبعة(")ء وكان الأول يعمل رئيسا للديوان وهو عالم في الجغرافیا 
والاداب(۰)۳ أما الثاني فهو مؤرخ البلاط(؟)؛ وقد بعثا رسالة الی الصدر 
الأعظم طالبين فيها الترخيص لهما بإعادة فتح المطبعة» وکان رد خليل حميد 
إيجابيًاء إذ شجع هذه المبادرة وحرص على الحصول على خط شريف من 
السلطان عبد الحميد الأول في هذا الغرض. 
۶ . فرمان عبد الحمید الأول: 


صدر هذا الفرمان في ۱۸ ربیع الأول ۱۷۸/۵۱۱۹۸م وبداً بتقدیم لمحة 
تاريخية عن الأسباب التي دفعت آحمد الثالث إلى إدخال المطبعة وتتمثل في 
نقص المخطوطات وارتفاع آسعارها» وتعرض بعد ذلك إلى دور متفرقة في 
تأسیس المطبعة باستانبول» وذکر الکتب التي طبعت بهاء ولاحظ أن هذه 
المنشورات آصبحت نادرة وباهظة الثمن و آبدی تخوفه من اتلاف آلات الطباعة 
آو تفرق المطبعیین المتبقین علی قید الحياة ولانقاذ المطبعة» علی حسب تعبیره 
وتعمیم فواندها لدی رجال الأدب والعلم فقد قرر تجدید المطبعة وکلف بهذه 
المهمة عالمین من البلاط هما آحمد واصف ومحمد رشید» وطلب منهما 


Encycl. Islam 2®™ éd. T1, p.65 article Abd al-Hamid 1° (۱) 


(۲) لم نتمکن من العتور علی هذه الرسالة التي تعرض إليها السلطان عبد الحميد الأول في قراره. 
Encycl. Islam, léd. (Y)‏ 
TIV. P.1187.‏ 
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الاتصال بارملة القاضي ابراهیم آفندي» آخر مدير للمطبعة قبل توقفهاء لشراء 
آلات الطباعة. وذکر بتواصل قرار منع طبع کتب الشريعة الاسلامية واهتم 
الفرمان في النهاية بالٍجراءات العملية لادارة المطبعة» من ذلك جانب التمویل 
والأداءات وثمن الكتب واختیار المقر وانتداب العمال ومراقبة المطبوعات, 
ویتبین من خلال هذا الفرمان آن الأمر یتعلق باعادة فتح المطبعة القديمة ولیس 
تأسیس مطبعة جدیدة» بدليل أنه سيتم إحياء آلات الطباعة القديمة. کذلك یمتل 
هذا القرار تواصل العمل بقرار أحمد الثالث. فیما یخص محتوی الکتب 
المرخص بنشرها واستمرار |شراف الدولة علیها. 


۶ . نشر ثلائثة کتب- 


آصدرت المطبعة کتابین في التاریخ وآخر في النحو» وقد نشر الکتابان 
الأولان في السنة التي أعيد فيها فتح الورشة قبل آن نتوقف في العام التالي. 
وهذان الکتابان هما عبارة عن حولیات الدولة العثمانیة۱1)» ویمثلان تواصل 
الخط الذي رسمه موسسو المطبعة عند انطلاقها من الاهتمام بدرجة آولی 
بتاریخ سلاطین بني عثمان للاسباب التي سبق ذکرها. وکما حدث في السابق» 
فان المطبعة تأثرت بالتطورات السياسية للدولة فکان آن توقفت لمدة سنة بسبب 
مقتل الوزیر خلبل حمید باشا راعي المطبعة الذي اتهم بالتآمر علی السلطان. 
آما المسوولان عن المطبعة آحمد واصف ومحمد راشد فقد تم اعفاژهما من 
منصبهما(") قبل إعادة الأخير إلى وظيفته بعد سنة» وعندها صدر کتاب جدید 
سنة ١٠٠١1ه/178م‏ عنوانه "الكافية لابن الحاجب" مع ترجمة تركية لزاني 
زاده وهو كتاب في النحو العربي صدر باللغتين العربية والتركية. 


)١(‏ عنوان هذين الكتابين هما: تاريخ سامي وشاکر وصبحي (من ۱۷۲۸/۵۱۱۶۱م الی 
10۹ اه/۳ 2۱۷) القسطنطينية ۱٩۹۸‏ اه/۱۷۸۶م. تاريخ عزي (من yoy‏ ۱ه/ > ۱۷ح ۱ 
AA bill )2۱ ۷۹۱/۵۱ ۳‏ ۱ھ/٤۱۷۸م.‏ 

Toderini, De la littérature, ...op.cit., (۲) 


T3, p.241. 
تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام‎ 1 





المطبعة الاسلامية في |ستانبول 


ولم تنج المطبعة من العراقیل والصعوبات الئي یعزوها الرحالة میشو 
لأسباب مالیة(۱) الا آن السبب الأساسي الذي بقي یعوق ازدهار هذه الورشة 
فهو - كما رأينا - انصراف القراء عن انتاجها وقلة تحمسهم للتعامل مع الکتاب 
المطبوع. 

ان آهم تحول حدث في تلك الفترة في هذا المجال» هو تطور موقف العلماء 
ازاء فن الطباعة واقتناعهم بجدوی طبع کتب الفقه الاسلامي» فسمحوا بذلك 
باستثناء طبع کتاب القرآن الکریم ذاته(۲)» وبذلك ظهرت کتب الشريعة والفقه 
بداية من سنة ۱۲۱۸ه۲(2۱۸۰۳/۵). 


كذلك شهدت المدة نفسها ظهور مطبعة جديدة بالحرف العربي في عاصمة 
الامبراطورية الا آنها كانت مشروعا أوروبيًا وبالتحديد فرنسيًا. إلا أن له 
علاقة بالعثمانيين وأنه من المهم التعرف إلى نشاط هذه المطبعة ومدى تفاعلها 
مع مطبعة الباب العالي» وخاصة تأثيرها في المحيط الثقافي والعلمي الذي 


4. . مطبعة سفارة فرنسا ١٠٠٠٠١ه/١۱۷۸م:‏ 


حاول سفیر فرنسا شراء حرف وقوالب وطوابع الطباعة العربية الموجودة 
لدی آرملة ابراهیم آفندي القاضي قبل صدور قرار عبد الحمید الاول وذلك 


بطريقة غير مباشرة في تأسيس مطبعة متفرقة, فورشات الطباعة الباريسية 


Michaud, Correspondance. ..op.cit., p.T3, p.58. (۱ )‏ 
(Y)‏ المصدر السایق» ص 55. 
(۳) من بین هذه الکتب نذکر: 
- شروط برغري» القسطنطينية ۸۰۳/۵۸۱۲۱۸ ۱. 
- شروط الصلاة» القسطنطینية» ۹ ۸ ۸۰ ۱م. 
- جواهر محمدية القسطنطينية 4/۱۲۱۹ ۱۸۰. 
- فرائد الفو اند القسطنطینية» ۰ ۸۰۹/۸۵۱ ۱م. 
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التي زارها السفیر برمسکز سنة ۱۷۲۱/۸۱۱۳۳م» دفعت الأتراك للنسج علی 
منوالها کما اشتغل أحد الفرنسیین بهذه المطبعة لفترة وجيزة وهو هولدرمان. کما 
اهتم العلماء الفرنسیون بمسيرة هذه الورشة وئتبعوا نشاطها وحرصوا دوما علی 
اقتناء منشوراتها. وقد فکروا في اقامة مطبعة تركية باشرافهم لتوفیر کتب الهندسة 
والاسالیب السکرية لتلامیذ مدارس المهندسین باستانبول. وهذه المدارس یشرف 
علیها ضباط وأساتذة فرنسیون قدموا بلی المشرق في نطاق التعاون العثماني 
الفرنسي في المجال العسكري» وفي نطاق مساهمة فرنسا في اعادة تنظیم الجیش 
وتدریب الضباط حسب آحدت الطرق العسكرية. ویحتل بعض الفرنسبین مناصب 
حساسة في الجیش العثماني من ذلك أحمد باشا بونفال(۱) والبارون دي توت(۲) 
وغیرهم. 


وق VAS AN TAN Es‏ زوفل إلى ا اول افر ار تھے اا 
شوازول غوفي على رأس بعثة كبيرة مكونة من خبراء وضباط وأساتذة. 
وكانت مكلفة بتنفيذ المشاريع الإصلاحية للصدر الأعظم خليل حميد في مجال 
الجیش. وحرصا منه علی توفیر الکتب الضرورية للمدارس العسکرية 
وخاصة منها الترجمات التركية للکتب الفرنسية فان السفیر قرر اقامة مطبعة 
في مقر سفارته فأحضر حروف الطباعة من بال بسویسرا وباریس()» وأصدر 
مجموعة من الكتب التركية المتعلقة بالفنون العسكرية وبالبحرية والنحو 


(CS si 

Encycl. Islam 2éd.; T1, p.301 article Ahmad Pasha (۱) 
Bonneval. 

Berkes, The (Y) 


development. ..op.cit., p.58. 


Lettre du Comte De Choiseul à Anisson directeur de l’imptimerie royale de Paris datée (Y) 
de Constantinople le 25 janvier 1786 « in Rev. Bib.1895, p.233-234. 


)£( فوبان» فن لغمي» القسطنطينية» ۲١۲‏ ۱ھ/۱۷۸۷م. 
۰ لافیت» فن محاصرذء» ااقسطنطینیة» Yey‏ ١ھ/۷A۷‏ ام 
تریقات» رسالة في قوانین الملاحة» القسطنطينية ۱۷۸۷/۵۱۲۰۲م. 


 —  — |‏ — تامريخ الطباعة العمربية سي إستانبول وبلاد الشام 





المطبعة الاسلامية في |ستانبول 


وتبرز من خلال هذه المنشورات آهمية العلاقات العثمانية الفرنسية في عدة 
مجالات والتي تترجم من جهة عن رخبة فرنسا في نقل بعض المعارف الحديثْة 
إلى المشرق. وقد حرص العثمانيون علی الاطلاع علی أحدث الاکتشافات 
العسكرية و استعمالها. الا آن تأثیر المطبعة علی المحیط الثقافي والعلمي کان 
محدوذا داخل الامبراطورية بما آنها اقتصرت علی مواضیع معينة موجهة 
لفئة واحدة من المستفيدين یمکن اعتبار منشوراتها کتبا مدرسية لمدارس 
المهندسين. 

إلا أن هذا الإسهام الفرنسي سيتطور نتيجة السياسة الإصلاحية التي سلكها 
فيما بعد سليم الثالث واعتماده علی خبراء فرنسیین» وكذلك نتيجة انتشار أفكار 
الثورة الفرنسية بالمشرق. 

٠ ۶‏ الحوار يتواصل: 

۶4 . مطبعة (ستانبول: نموذج لمشاریع أخرى: 

سنحاول التعرف فيما إذا كان لمطبعة إستانبول تأثير مباشر أو غير مباشر 
على مشاريع أخرى ظهرت في القرن 7١ه/9‏ ١م.‏ ونبدأ بدراسة أول مطبعة 
بحي بولاق بالقاهرة سنة ۲(2۱۸۲۰/۵۱۲۳۵). و علاقتها بمطبعة استانبول, 


Vigueur, Eléments de la langue Turque, Constantinople, 1207/1787,‏ - 
نز هت» سلیم» تاریخ الطباعة ... المصدر نفسه. 
voir Bianchi, Notice...op.cit., p.36, Omont, Documents...op.cit., p.236‏ 
(۱) آنشاً نابلیون بونابرت مطبعتین بمصر آثناء حملته علیها سنة ۱۷۹۸/۵۱۲۱۳م الا آن حروف 
وتجهيزات هاتين المطبعتين تم إرجاعها إلى فرنسا عند جلاء القوات الفرنسية عن مصر سنة 
۲۹ ۱۸۰۱/۵ ولم تصلح هذه المؤسسات الفرنسية كنموذج لمطبعة بولاق. رضوانء تاريخ 
... المصدر نفسه» ص۱۷ ۰ ۲. 
(ï)‏ قدم رضوان هذا التاريخ» الذي بقي محل جدل» والذي استقاه من لوحة رخامية وضعت في 
مدخل مبنی مطبعة بولاق. رضوان تاریخ ... المصدر ET ge Aai‏ 
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ویوجد رأیان مختلفان في هذه النقطة بالذات. الرأي الاول: للمستشرق رینو 
(ستانبول(۱). وهنا یرفض آبو الفتوح رضوان هذا الرأي ویعتقد آن محمد علي 
لم يكن قبل وصوله إلى مصرء مطلعًا على النشاط العلمي والثقافي الموجود 
بالعاصمة العثمانية» إذ لم يكن سوى رجل أمي يتعاطى التجارة بألبانياء موطنه 
الأصلي قبل أن يلتحق بالجيش ويصل في النهاية إلى منصب والي مصر. 
ويمضي أبو الفتوح رضوان في تحليله فيقول: "إن رأي رينو " لا يفسر إنشاء 
المطبعة إذ لا بد من غرض يدفع الوالي إلى محاكاة مطبعة القسطنطينية. أما 
التقليد في ذاته فلا يمكن أن يكون سببًا"(") ويصل في النهاية إلى أن مطبعة 
بولاق كانت جزءاً من مشروع اصلاحي کبیر (۲), 

ولذا لم یتأکد التأثیر لمطبعة استانبول علی مطبعة بولاق فإن التأثير غير 
المباشر واضح. من ذلك أن المصريين کانوا علی علم بوجود مطبعة باستانبول 
بعد قرن من ظهورها. وکان لابراهیم متفرقة کما رآینا دور آساسي في تمهید 
الطریق لکل المبادرات والمشاریع التي حدثت فیما بعد بالبلاد الاسلامية في هذا 
المجال. اذ انه وفر الأرضية القانونية الملائمة لانتشار فن الكتابة الجدید Y‏ 
وفق في الحصول على فتوى من شيخ الاسلام وعلی قرار سياسي من السلطان 
العثماني یسمحان باستخدام هذا الفن» کما ساهم في تغییر عقلبة المحافظین 
الرافضین لأي تغيير في مجال أوعية الكتابة» ولأي اكتشاف ثقافي آوربي آخر» 
العمل التمهيدي الأساسي لإقامة مطابع على أراضيها. 


Reinaud, «De la Gazette arabe et Turque imprimée en Egypte » in :Journal (Y) 
Asiatique, série 2, 1۷11, 1831, p.238. 


(۱) رضوان» تاریخ ص ۲٩‏ ۳۰۰.. 
(۲) المصدر السابق» ص ۳. 
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هناك ولاية عثمانية تأثرت بموسسة متفرقة وهي تونس التي آقامت أول 
مطبعة اسلامية بالحروف البارزة لها عام ۲۷۶ ۱۸۹۹/۸۱م. وهذا التأثیر علی 
عكس مصرء كان مباشراء إذ اقتدی موسسو الورشة بمشروع استانبول. من 
ذلك أن آحد ضباط باي تونس ویدعی کالیغاریس کتب رسالة شبيهة برسالة 
وسيلة الطباعة سماها: " رسالة في منفعة اقامة مطبعة للکتب العربية في 
محروسة تونس"(۱) ویعدد فیها مولفها مزایا استخدام فن الطباعة على غرار 
رسالة متفرقة. وکان مولف الرسالة علی علم بمنشورات استانبول الأولی 
وخاصة کتاب الجغرافیا "جهان نما" اذ یقول: 

"وقد كانت المطبعة سابقا في استانبول طبعوا فیها كارطة الدنيا بالتركي 
وعدة کتب وغیر ذلك ثم بطلت"("). 


انه بالرغم من العمل الريادي الذي قام به الصدر الاعظم ابراهیم باشا 
داماد وسعید جلبي وابراهیم متفرقة في سبیل نشر فن الطباعة بالعاصمة 
العثمانية» وبالولایات العثمانية آیضنّا فانه لم یقع القضاء علی کل المعوقات 
وبالخصوص اقناع فئات عريضة من المتعلمین بتعویض المخطوط بالکتاب 
المطبوع» الا بعد وقت طویل. لانه لیس من السهل تغییر العقلیات» وخاصة 
لدى أمة لها تقاليد راسخة في مجال الکتاب والكتابة. وهنا نشير إلى عامل فني 
مهم آسهم بقسط وافر في عملية التحول من المخطوط الی المطبوع وهو "فن 
الطباعة الحجرية". 


۶ . المطبعة الحجرية : "جسر بين الكتاب المخطوط والمطبوع": 


Demeerseman, «Une page nouvelle de l’histoire de l’imprimerie en Tunisie » in O) 
IBLA, n°75, 1956, pp.276-280, 306-309. 


(۲) المصدر السابق» ص ۲۷۹. 
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اکتشف الالماني سنفلدر فن طباعة النتصوص المكتوبة علی الحجارة الكلسية 
Li (La lithographie)‏ ۱۷۹۳/۵۱۲۰۹م. وسرعان ما انتشر هذا الفن في آوروبا 
ثم في الشرق.. ویتمیز الکتاب المطبوع بهده الطريقة بشبهه الکبیر بالمخطوط 
وهو لا يمثل بالتالي أي قطيعة مع الماضي ولا يتسبب في أي صدام مع 
العادات الثقافية» إلا أن فن الطباعة الحجرية مع ذلك أسهم إسهامًا متميزًا في 
تعويد القراء على قراءة الكتاب المطبوع. ومن هنا كان إقبال المسلمين على 
الطباعة الحجرية كبيراء حيث كانت لها مزايا كثيرة ومهمة ولها علاقة وطيدة 
بخصوصيات الثقافة العربية الإسلامية. 

٠‏ مزية تقنية: 


تتميز المطبعة الحجرية بقدرتها على استنساخ النصوص والخرائط والرسوم 
بمرونة الأمر الذي لا تقدر عليه المطبعة بالحروف البارزة بمثل تلك المهارة 
والسرعة(). 

٠‏ مزية فنية: 

للمطبعة الحجرية قدرة كبيرة على نسخ الخط العربي البديع بكل أمانة 
وسهولة نظرًا إلى أنه يكتب على الحجارة بخط الید(۲) وبذلك تستجیب لأذواق 
الشغوفين بالخط العربيء فكانت هذه إحدى الأسباب التي تفسر تواصل طبع 
مصحف القرآن الکریم بهذه الطريقة الی الیوم(). 


٠‏ مزية ثقافية: 


Demeersman, «Une parente pauvre de l’imprimerie arabe et tunisienne : La (۱) 
lithographie : in : IBLA, n°64, 1953, p.351. 

۲۷۹ المصدر السایق» ص‎ (ï) 

(۳) مطبعة الوفیست هي امتداد للمطبعة الحجرية. 
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المطبعة الاسلامية في |ستانبول 


لا تسبب الطباعة الحجرية قطيعة مع عادات المتعلمین القرائية ومع 
استئناسهم بالكتابة بخط الید(۱)» وفي الان نفسه تنسخ منات النسخ من الکتب. 


: مزية اجتماعية‎ ٠ 


تتمثل في قدرة الناسخین علی تعاطي هذا الفن الجدید والتحول تدریجیّا من 
مهنة الناسخ إلى مهنة المطبعي» وبذلك فإن الطباعة الحجرية لا تقضي على 
مورد رزق صنف الناسخین. 

٠‏ مزية اقتصادية: 

لا تتطلب إقامة المطبعة أموالاً طائلة مثل ما تتطلبه المطبعة بالأحرف المعدنية 
المنفصلة. ويعتبر المشكل المالي من أكبر المشاكل التي اعترضت المطابع العربية 
التي أقيمت بحلب والشوير وإستانبول» وتسبب في توقف بعضها لفترات طويلة. تعد 
المطبعة الحجرية بفضل ما تقدمه من فوائد(") جسرا بين المخطوط والكتاب 
المطبوع» ولا تتسبب في قطيعة مع العادات الثقافيةء بل إنها تعمل على إعداد 
المسلمين نفسانيًا لقبول أحرف الطباعة البارزة المنفصلة(). هذا التحول التدريجي 
من المخطوط إلى المطبوع الذي يحدث بفضل المطبعة الحجرية يتوافق زمنيًا مع 
احتداد الحوار بين المحافظين والمجددين حول تجديد المجتمع الإسلامي. وهذان 
التياران استفادا من خدمات فن الطباعة لنشر آرائهما ومشاريعهماء فكان أن ظهرت 


Demeersman, « Une parente ...op.cit., »p.361. (£) 


(۱) انظر تفاصیل أكثر في : 266.م La lithographie » in :Journal asiatique, 1834, T XIV,‏ « 
(۲) لا ينبغي آن ننسی آن المطبعة الحجرية لها عدة عیوب كأن تنسخ كتبًا مليئة بالأخطاء بما أن 
الناسخ یصعب عليه فنیّا اصلاح کل الأخطاء وکذلك قدرتها علی استنساخ الکتب بالعدد نفسه 

الذي توفره المطبعة بالحروف الناتئة, 


تامريخالطباعةالمربية ستاو واه شام ۲۲ 





الفصل الرابع 


الصحف والکتب العلمية والاسلامية والمدرسية وغیرهاء وازدهرت في القرن 
OA‏ 

هذه البداية المحتشمة للمطبعة العربية بالمشرق» کان لا مفر منها؛ اذ وجب 
المرور بمرحلة تحول صعبة لدفع المتعلمین المسلمین الی استعمال آدوات عمل 
ثقافية جديدة. وقبل ذلك لإعدادهم للانفتاح على مجتمعات غير إسلامية 
واستعارة بعض مكتشفاتها وتفهم آرائهاء فکان التردد والحيرة» وكان الحوار 
الشاق والطويل الذي تواصل بين المصلحين والمحافظين لأكثر من قرن بعد 
ظهور مطبعة إستانبول حتى يدخل فن الكتابة الجديد في تقاليد المجتمع 
الإسلامي وعاداته. 


خاتمة الفصل الرابع: 


عرفت الدولة العثمانية فن الطباعة في فترة انفتاحها على الغرب وعلى 
تقنياته واكتشافاته» وتعدّ المطبعة أكبر المنجزات العلمية والثقافية للسلاطين 
العثمانيين في القرن 7١ه/18١م.‏ ففي :"عهد الخزامى" تمكن الإصلاحيون من 
تحقيق مآربهم وإقناع المحافظين بجدوى هذا الاكتشاف. ويعتبر المصلح 
إبراهيم متفرقة» في هذا الصدد» أبرز مؤسسي المطبعة؛ إذ ساهم في إقناع كل 


(؟) ظهرت أول مطبعة بمصر عام åg ca AY ea YTO‏ فلسطين عام AE ANT‏ وفي 
تونس عام ٩۱۸4م»‏ وفي المغرب عام ۱۲۸۷ه/۱۸۷۳م» وفي اليمن عام ۱۸۷۷/۵۱۲۹۱م؛ 
وفي الحجاز عام ۱۸۸۲/۵۱۲۹۲م» وظهرت ۲۷۰۰ مجلة ودورية من عام ۱۸۰۰/۵۱۲۱۲م 
الی ۱۳۹ه/۱۹۲۹م حسب طرازي, فیلیب تاريخ الصحافة العربية بغداد» المثنی ۱۹۲۷ 
جع ص 1۹4 . 
لقي فن الطباعة صدی واسعّا في القرن ۹/۵۱۳ ۱م» وتحدت الادباء والشعراء والمفکرون عن 
مزایاه ونقتصر Lin‏ علی تقدیم هذا البیت الشعري للشیخ أحمد الأزهري حول الموضوع: 

لله مطبعة بحسن طباعها آحیت عظام الکتب وهي رمیم 

انظر أدبيات المطبعة في كتاب: طرازيء فيليب» تاريخ الصحافة» ج ۰۱ ص ۵ ۷۰ وعن فواند 


المطبعة الحجرية انظر قصيدة الشاعر التونسي في مجلة إيبلا: IBLA, n°64, 1953, p.378‏ 
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المطبعة الاسلامية في |ستانبول 


الاطراف القريبة من الباب العالي بأهمية المشروعء؛ قبل أن يصبح مديرًا لأول 
مطبعة اسلامية بالحرف العربي في الامبر اطورية, 

ما هي توجهات مطبعة استانبول؟ 

اتجهت المطبعة نحو طبع كتب غير متعلقة بالفقه والشريعة» بناء على فتوى 
شيخ الإسلام وقرار السلطان أحمد الثالث. فاختارت بضع مجالات معرفية 
للتركيز عليهاء فكان أن نشرت كتبًا في الجغرافيا واللغة وفنون الحرب 
والتاريخ» وهذا المجال الأخير احتل نصيب الأسد في منشوراتها: ثلاثئة عشر 
کتابّا من جملة عشرين. والغرض من هذا الاختيار هو إبراز أمجاد سلاطين 
بني عثمان وتدعيم شرعيتهم التاريخية. إلا أنه بالإضافة إلى هذا الهدف رمى 
المشرفون على المطبعة إلى إقحام بعض الأفكار الإصلاحية ودعوا إلى التفكير 
في أسباب الهزائم وانقراض الدول السابقة» فكانت المطبعة بمثابة منبر لدعاة 
الإصلاح للتعريف بارائهم الإصلاحية والدعوة للتفتح على الغرب. لذلك يمكن 
اعتبار المطبعة مؤسسة أنشأها ورعاها رجال السياسة لخدمة الباب العالي 
سياسيًا أكثر من خدمة الرعية ثقافيًا وعلمیا. 

ما إسهام منشورات مطبعة إستانبول في تنشيط الحياة الفكرية والعلمية 

داخل الإمبراطورية؟ 


نظر!! لعدم توجه المطبعة نحو طبع کتب تتعلق بالشريعة والفقه» فانها لم تجد 
E‏ من طرف القراء» بل علی العکس من ذلك بقي المخطوط الديني Lai y‏ 
بدون منازع في أوساط المتعلمين» وبالإضافة إلى محتوى منشورات المطبعة الذي 
لم يجلب القراء» فان تردد المتعلمين وعدم تحمسهم لاقتناء الكتاب المطبوع كان 
سببًا هامًا في عدم رواج هذه المنشورات. فالمسلمون بقوا متعلقين بالكتابة بخط اليد 
ولم يكن من السهل تغيير عاداتهم القرائية في وقت قصير من طرف مطبعة واحدة 
مهما بلغ نشاطها. بل إن هذه المطبعة الوحيدة بقيت ظاهرة منعزلة وغريبة عن 
المناخ الثقافي والعلمي العام للإمبراطورية. إذ لم تصحبها مشاريع أخرى لتحقيق 
التكامل ولإثراء الحياة الفكرية. من ذلك مثلاً إحداث مدارس عصرية أو مكتبات 
تأمريخ الطباعة المربية سيد إستانبول وبلاد الشا ا YYY‏ 


الفصل الرابع 


آو مطابع آخری وغیرها من المزسسات النقافية والعلمية. ونظر] لضعف رواج 
الکتاب المطبوع» فان المطبعة لم تستطع أن تشع على الحياة الثقافية بالشرق 
الاسلامي الا قلیلا. ولم تتمکن من نقل المعارف الحديثة وتبادل الافکار بل انها 
بقیت تتخبط طيلة نصف قرن من انطلاقتها في مشاکل مادية وادارية معقدة» الأمر 
الذي تسبب في تعطلها وتوقفها لمدة آطول من المدة التي بقیت فیها مفتوحة. 

الا آن هذا التخبط والاضطراب في حياة أول مطبعة اسلامية بالحرف 
العربي کان لا مفر منه فقد ظهرت في مجتمع متعلق بالمخطوط وبالتراث 
المکتوب ومنغلق علی نفسه» وان ظهرت فیه بوادر التفتح على مجتمعات 
وحضارات آخری. ومع ذلك فقد وفقت المطبعة تدریجیّا في غرس تقالید جديدة 
لدی المتعلمین المسلمین نتمثل في استخدام آدوات العمل الثقافي العصرية آنذاك 
والتعامل مع الانتاج الفکري المطبوع. وقد جاء ذلك نتيجة اقتناع وتفهم 
المستفیدین بأهمية فن الكتابة الجدید في التقدم العلمي والثقافي للمجتمع 
الاسلامي. كما أنه من آبرز آعمال موسسي مطبعة استانبول نجاحهم في تمهید 
الطریق لمشروعات آخری ممائلة بعد تغلبهم علی المعوقات القانونية 
بحصولهم علی موافقة علماء الدین الاسلامي علی استخدام فن الطباعة مع 
بعض الشروط. فظهرت مطابع اسلامية کثيرة بعد قرن من ذلك في بعض 
الولایات العثمانية. وهذه المطابع ساهمت في ازدهار حرکة نشر الکتب 
والصحف والمجلات» وکلها ساعدت علی نقل الاراء والعلوم الحديثة وفي 
إحياء كتب التراث وفي |دخال حركية جديدة في الحياة العلمية والادبية في 
القرن ۱۳ه۱۹/۵م» حتی عرف ذلك العصر " بعصر النهضة". 


OO‏ سس تامريخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 


الخاتمة العامة 


يعتبر إدخال المطبعة العربية إلى المشرق علامة انفتاح للإمبراطورية 
العثمانية على العالم الغربي وبداية تنفيذ مشروع إصلاحي كبيرء إلا أن الكتاب 
المطبوع لم ينجح في نقل الآراء الجديدة ولا في نشر العلوم على نطاق واسع 
على غرار ما حدث بأوروبا. ذلك أن المسلمين والمسيحيين كان لكل منهم 
مفهوم خاص لفن الطباعة مثلما كانت لهم نظرة خاصة للمخطوط. فوعاء 
الكتابة التقليدي كان محل نقد لاذع من قبل الطوائف المسيحيةء فهو الذي نقل 
الأخطاء وحرّف النصوص المسيحية المقدسة وروج الأضاليل. ويرى 
المسلمون من جهتهم أن المخطوط قد أضر كثيرًا بالآداب والعلوم فهو لم ينقل 
المؤلفات الكبرى للعلماء المسلمين» ولم يحافظ عليها؛ مما جعلها تختفي أو تتلف 
نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية. كما أن المخطوط يزخر بالأخطاء النحوية 
نتيجة إهمال الناسخين وحرصهم على جمع المال الوفير بأقل جهد ممكن. 

وإذا ما اقتنع المسيحيون بجدوى الطباعة منذ القرن ١٠ه/1١م؛‏ ورحبوا 
بالكتاب العربي المطبوع بأوروباء بل وساهموا في عملية النشر العربي هناك 
وحاولوا إدخال المطبعة إلى المشرق منذ ذلك العهد» فذلك لأن اكتشاف المطبعة 
جاءهم من حضارة غير غريبة عنهم وهو محل ثقة بالنسبة إليهم؛ لأن إخوانهم 
في الدين المسيحي بأوروبا قد استخدموا فن الطباعة واقتنعوا بفوانده» وكذلك 
لأنهم اکتشفوا بأن الکتاب المطبوع هو أنجع وسيلة لتنشيط الحياة الدينية واعادة 
الاعتبار لطوانفهم داخل الامبر اطورية العثمانية. 

آما بالنسبة للمسلمین فالمطبعة لم تکن مجرد آسلوب فني جدید لنسخ الکتب 
بکثرة» بل هي آکثر من ذلك بكثير؛ فهي وسيلة لتغییر نمط حضاري کامل 
وإدخال روح جديدة للثقافة والعلوم. وفي هذا الإطار دار حوار بين المجددین 


۲۲ EE et 6 


الخاتمة العامة 


والمحافظين حول موضوع الكتاب المطبوع والمخطوطء والمطبعيء والناسخ» 
حول حروف الطباعة المعدنية والخط العربي الجمیل» حول المخطوط بعده 
شاهدّا علی نمط حضاري قدیم والکتاب المطبوع بعده ممثلاً لنمط حضاري 
حدیث مستنبط من الغرب. وهکذا فان الحوار دار حول قضية جوهرية تتمثل 
في سبل إصلاح وتحديث المجتمع الاسلامي لمواكبة التقدم العلمي و النهوض 
بالأمة والتصدي للتحدیات الغربية. ولم تكن الأطراف المتجادلة على قدم 
المساواة عدديًا. إلا أن المجددین» رغم قلة عددهم » وجدوا الفرصة سانحة 
لتنفیذ بعض آرانهم الاصلاحية عندما وجدوا مناخا ملائما اتسم بتفتح الباب 
العالي علی الغرب في عصر عرف "بعصر الخزامی" وقاموا بادخال dsl‏ 
مطبعة اسلامية بالحرف العربي الی استانبول. وهذا العمل یمثل منعرجا 
حاسما في التاريخ الإسلامي الحديث إذ أنه يعني اقرار مبداً ادخال التقنیات 
والاكتشافات الأوربية في البلاد الإسلامية والتفتح على الغربء بعد انغلاق تام 
وحروب دامية عبر العصور المختلفة بين بلاد الإسلام وبلاد المسيحية. 
وبإقامة مطبعة أصبح من اليسير على الإصلاحيين بث آرائهم الإصلاحية ونشر 
الفنون والعلوم الحديثة. 

وبما أن الشرق والغرب يختلفان في نمط حضارتيهماء فكانت نتائج المطبعة 
أيضا مختلفة. فنشر الكتب المسيحية ساهم عند الأرثشوذكس وكذلك عند 
المارونيين» في بلورة هوية طوائفهم وتدعيم الروابط الروحية داخل كل طائفة. 
وفن الطباعة كان وسيلة متميزة لمقاومة الأضاليل والأخطاء الدينية التي نشرها 
المخطوط في أوساط المسيحيين ببلاد الشام. إلا أن كل مطبعة مسيحية اتخذت 
موققا مختلفا عن مثيلاتها في الصراع الطائفي. فمطبعة الشوير كانت حليفة 
كنيسة روماء وقد قامت بنشر كتب للتعريف بالمذهب الكاثوليكي. وللتصدي لهذا 
التسرب الكاثوليكي قامت مطبعة بيروت برد الفعل فلم يكن بالتالي هناك أي 
تبادل للأفكار بين هذه الطوائف ولم يحدث أي تواصل معرفي بينهماء إذ لم 


TN,‏ تأمريخ الطباعة العربية سيك إستّانبول وبلاد اشام 


الخاتمة العامة 


تنشر المطابع المسيحية أي كتاب علمي. لأن مفهوم المطبعة عندهم كان يعني 
تسخير الكتاب المطبوع للتعريف بالمذهب و"بالطريق الصحيح نحو الإيمان". 

وتبقى بلاد الشام مدينة للطائفة الملكية» بأنها أول من أسست مطبعة عربية 
هناك» وتغلبت على كل العقبات وغرست تقاليد جديدة في التعامل مع وعاء 
الكتابة الجديد. إلا أن هذا العمل لم يكن ليخلو من نقائص. فإشعاع المطابع 
المسيحية كان محدودًا جداء إذ لم يقبل المسيحيون على استخدام هذه الكتب إلا 
نادراء وهذا نظرًا لانتشار الأمية بينهم» ونظرًا لأن محتوى المنشورات لم يكن 
ليسمح بانتشارها على نطاق واسع داخل البلاد الإسلامية. ثم إن هذه المطابع 
واجهت مشاكل كثيرة ولم تصمد أمامها إلا مطبعة الشوير. 

وتختلف مطبعة استانبول في توجهاتها عن المطابع المسيحية ببلاد الشام 
فقد اهتمت فقط بطبع کتب لا تتعلق بالفقه والشريعة الاسلامية وفقا لفتوى شيخ 
الاسلام وقرار السلطان العتماني. وکان اختیارها منصبًا نحو نشر کتب التاریخ 
بالخصوص لاغراض سياسية» فهي وسيلة لدعم الشر عية التاريخية للسلاطین 
العثمانیین» وفي الآن نفسه منبرًا للإصلاحيينء إلا أن إشعاع مطبعة استانبول 
کان علی غرار مطابع بلاد الشام محدوذا. فهي ظاهرة غريبة ومنعزلة في 
محیطها الثقافي. فلم تجد موسسات علمية وثقافية حديثة لمساندتهاء هذا 
بالإضافة إلى مزاحمة المخطوط لهاء الذي حافظ علی امتیاز نقل کتاب القرآن 
الکریم وکتب الشريعة والفقه. وفي احتفاظ المخطوط بهذه المکانة» امتداد لنمط 
الحضارة التقليدي, 


ا الارن المحددين والتحافظيى حول تجديد الحضدار ة Aata‏ 
لينتهي مع (دخال المطبعة بل تواصل علی امتداد القرون الموالیة» ولم تفع 
استعارة كثير من المكتشفات الأوروبية في القرن ۱۲ه۱۸/۵م» بسبب تردد 
العلماء والمحافظين بصفة عامة في قبول أي تغييرء أما فن الكتابة الجديد فإنه 
لم يدخل في تقاليد المسلمين إلا بعد قرن من اقامة ول مطبعة باستانبول 
تأمريخ الطباعة المربية سيد إستانبول وبلاد 7 > ۲۲ 


الخاتمة العامة 


وعندها أصبحت المطبعة بمثابة المحرك الرئيسي لحركة النهضة التي ظهرت 
في الفرن ۹/۵۱۳ ۱م. ویمکن القول إن يقظة المجتمع الإسلامي الحديث قد 
بدأت منذ بداية القرن ۱۲ه۱۸/۵م مع انطلاق الحوار حول تحدیث هذا 
المجتمع» ومع الانفتاح علی آوروبا واستعارة مکتشفاتها» والتي من آبرزها آداة 
الطباعة التي أسهمت فیما بعد» في نشر العلم ونقل الأفکار الاصلاحية. وزاد 
في تدعيم هذا المسار ظهور حركة دينية إصلاحية في القرن نفسه في شبه 
الجزيرة العربية بقيادة محمد بن عبد الوهاب» تم بروز مشروع اصلاحي فیما 
بعد في مصر بقيادة محمد علي باشا» وفي تونس بقيادة خير الدين باشا وغيرها 
من المشاریع الاصلاحية. هذا وان بحوئا آخری» علی ضوء وثانق ومعلومات 
جديدة حول المطبعة العربية في القرن ۸/۵۱۲ ۱م) قد تؤكد هذه النتائج. 


يسبب تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد اشام 


الرسومات 





نماذج من الکتب العربية المطبوعة في |ستانبول وبلاد الشام 


واوروبا 


(طباعة بالحروف البارزة) 


الرسومات : نملذج من الکتب العربية المطبوعة 


چ تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستّانبول وبلاد اشام 


الرسومات : نماذج من الكتب العربية المطبووعة 





الرسم رقم (۱) 
أول أبجدية عربية ظهرت في کتاب "رحلة الی الذماکن المقدسة في القدس" لبرایدنباخ 
طبع في مدينة ماینس سنة ۱:۸۲ طبع الکتاب بواسطة القوالب الخشبية, 
Bernard De Breydenbach, Voyage et Pélerinage d’outer mer du Saint Sépulcer‏ 
de la cité de Jérusalem; Mayence 1486.‏ 


Yo O hiet 


الرسومات : نملذج من الکتب العربية المطبوعة 
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الرسم رقم (۲) 
أبجدية عربية ظهرت في كتاب "وسائل تعلم قراءة اللغة العربية 
ومعرفتها" للعالم بدرو آلکالا طبع في مدينة غرناطة سنة ۱9۰۵م. طبع 
الکتاب بواسطة القوالب الخشبية 
Pedro De Alcala, Arte para ligermente saber la lengua aravica,‏ 
Granada, 1505.‏ 


۳۳۹ تأمريخ الطباعة العربية سي إستانبول وبلاد الشام 


(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 





(Débat 
(أول كتاب طبع بالعربیه في آوروبا)‎ 
کتاب صلاة السواعي المطبوع في مدينة فانو (قرب‎ 
.۱5۱ ۶ البندقية . ایطالیا) سنة‎ 


تأمريخ لطباعة الم بية سیف تا ول و A‏ س(ع((ع ع ع _۲آ۳۲ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 





الرسم رقم )£( 
کتاب المزامیر متعدد اللغات المطبوع في 
مدينة جنوة (ایطالیا) سنة 2۱۵۱۲ 


YYA‏ _ تمع الطباعةالمرية 2 إستانبولوبلاد الشام 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


"|| الفن الاولس اکتاب الاول نی حد الطب وموضوعانه منالاموم, الطبيعبة يشم لعل سنة 
الفصل الاول من التعلم الاول من الفن الاول من اکتا الاو من كناب ان pa‏ 


الماك الف مو يعن بعد D don sons‏ بن ومزول عنها لضفظ المسة 
من sai Baie‏ 

oint mu Sad pe a Va pba الطب بنقسم اي فار وراتم قد‎ I Apk AA 
مه بح ا هي ره ریق من لب ما هي رجف وین زد[ یو‎ 
اا هری‎ AS بلنظ النظري وانهايد با اخم ولانسقاج ادن آل يبان احمقلاق المراد في ذکل الا‎ 
D هو ها ند جب ان بغطي آن‌مواه شم فبم شوان ابحد قسمي الطب عرنعخ الم والقسم الاخمرضوا ئباشرة‎ 
apte ل اھب اله وعم تارمن الما نوی ھی هد اردع برست هلیک ل تمو ن اماد من دک ی‎ 


ول واحد من قسمي الب لاعلا کي احد ها عل اصوز الطب راد حم هط كبفة مبائرة ثم + 
ال PA, PEN el‏ رش ده کی non‏ وج 
پقفرش ن كبغبة رمال مابغال في الطب ان اصقان ال بات ثلثة وآن الامزجة تسعة ونععي وتو 
M a hr ee‏ 210 
e a OT EE‏ ای 4 mt‏ وب سب و 
زايا قويبان cet‏ اوی 
ue ses pétasse‏ 


عور اس او ال CRE‏ ها 
ne‏ ات ۳ نم ۱ ر لش هن سای 


کا ہش aia page‏ بهم البها ساجة ثم لامناقشة مع الاطبا في هذا 
ولا تودي صذه اطدانشه م یم دب س د یش م 


الرسم رقم( ٠‏ 
کتاب ا المطبوع في مدينة روما (إيطاليا) عند 
ای ا ع 


کل خط مسنقم دود لناان تمه تمه 


بكرن مه 4 اعد ميه ريع LB Ai‏ 


السادس والار بعت م الاي وتنصف د 3 ۶ علي 

نقطة و ه بالشك ل العاشرس, الاولي ونصل ب bars‏ | 

مستقم فلان زأيية باه تاهة وي مع زاوية آبة افد | | 

ن اب ا الماع شرين الاولي فضلع به من 

مثلث آبه اعظم من ضلع آه بالشكل التاسع عشر من 

الاملي وتچ ج علي استقامته ال فير النهاية ونفصل منه 





الرسم رقم (7) _ 
کتاب الهندسة لاقلیدس المطبوع في مدينة روما (ایطالیا) 
عند الميدتشي سنة ۶ ۱9۹م 


تأمريخ الطباعة العمربية سي سول و بلاد الشام ۲۹ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 
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ويدالاعانة :اليد لله رس العا مين 


احتراق الافاق :وام لت معانبهومة. اصح دواسعسنت 
مصادره و موارده ج الا!نه اكثرالقولواءاد#ونقص 
من ذکربعض الاقالم وزاده علٍحسب مااحب وا رادق 
فاخذ ت من كلامه ماوافف المراد 3 ages‏ الهاج ةماسة الي 
معرفةالمراسي والبلاد ى من اللهعزي جل اسال العون 
ANNY‏ وفرحسي ونعم ال وکبل 8 
الكلام علي صورة الارض المسماهبا عاديا 
فتقول أن الذي ناخس من كلام العلا ت ويجلة القلاسنة 
القد ماك ان الارض مد ورة كتد وبر اكرة واا 
uy gE me ER‏ ڪل 
|" بهسات ثم احشترم من 1١‏ ماماس فلك ١‏ — 
|| لفركة ریا المفاسينفهوالنارانحبطة بالهوا 
۱ متتصاغرة | 


1 امابعدان و قفت‌عل اکناب السمی بهزهة الشتاق ون 0 


aa. 
)۷( الرسم رقم‎ 


کتاب نزهة المشتاق للادريسي المطبوع في مدينة روما 
(ایطالیا) عند الميدتشي سنة ۱۹۹۲. 


۳۳۰ _ _ _____سستمخالطباعةالهریة 2 إستانبولوبلاد الشام 


الرسومات : نماذج من الكتب العربية المطبوعة 


تلع الل بن 


من 
سای شربعة الاسلام اي الفام 
کج الي الدولة للاتابكبة + 
تالبف 
الشمع المكيبن جرجس بن الهبد لي 
الاسر ہی اي لكام بن 





خم في lag iuas‏ بالات 


الرسم رقم (۸) 
كتاب تاريخ المسلمين للمکین جرجس بن العمید 
المطبوع في مدينة لیدا (هولندا) عند توماس الأربني 
سنة ۲۲۵ ۱م. 


أ ۲۳۲ 


الرسومات : نملذج من الکتب العربية المطبوعة 


العید والسروط الى رطها عمد 
رل الله لامل اللة 
النصرانية 
مه 
حم قي مده up‏ علي یال الحقين 
انطون ويتراي 
سنا الى Lou) Os aa‏ 


AY‏ لس الس 
مجلس انز ا ` 





الرسم رقم (0) ... 
كتاب العهد والشروط المطبوع في مدينة باريس (فرنسا) 
سنة ١۳٠٠م‏ 


YYY‏ دالبب سس A‏ الشام 


(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبو عة 
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SVPERIORVM PERMISSA 
)۱۰( الرسم رقم‎ 


كتاب النحو العربي المطبوع في مدينة روما (إيطاليا) عند 
مجمع نشر الإيمان سنة ١٤٠٠م‏ 


تأمريخ الطباعة العمربية سي إستانبول ودلاد الشام YYY‏ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


] aia 2 2 
RER mear 





الرسم رقم (۱۱) ۱ 
كتاب ابن میمون المطبوع في مدينة آکسفورد (انجلترا) سنة 
"oo‏ ام 


08 بس تريخ الطباعةالمربيةي فإستانبولوبلاد الشام 


(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 





۱ الرسم رقم (۱۲) 
کتاب القرآن الکریم المطبوع بمدينة هامبورغ (آلمانیا) سنة 2۱۰۹۶ 


امرخ الطباعة Et‏ ۲۳۹ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


29 DER SGC GOS 200 DE 
à 


2 TOE 


8 العد سات الثلانه الالبه ۶ مع‌بعض احتیلجات‎ SX 
إت‎ ss Vel, sat ٠ 
8 st SE ei EN 3 


FA مرضاالكر)‎ 

Kin الكل‎ est, 

كا الغبطهكيي نارضرسيرس للبلا الدكرو اعلا لي 
۳ ] سيك دی سیدتتا وادة الال الكنا بسيناغرثر؟ 0 





کناب [ الاورولوجیون ای الصلوات المفروضه مع باقي || 
الطقوس الرسومه علي مدار السنه | قد طبع الا حدیثا في اللغة 
المونانیه والعربیه | بالتقاس رمشارقة الاب الطوباني || کیر اتاناسیوس 
البطريرك || الانطاكى سابقا © || عصرن السید الاجد الرنیع الشان ۵ 
متقلد | حكم بجيع دلاد وذكر ونلاخيا 8 كبركير بوادو] تسطذظين 
باصارابا ويوضا المكرم [ في تقليد رياسة کهنوت الاب للطران ال | 
الغبطه کیر فاوشوسيوس البلاد المذكورة اعلا || في بوكرشت الجيه من 
بلاد انكر وفلاخيا | في سنة الف سیعبایه وائنین مسصیه | بید 

اللاضن في المتوحدين انتهوس | الكرجي الاصل © 


ار 
کتاب القدسات الثلاثه الالهية (الأورولوجیون) المطبوع في مدينة 
بوخاريست (رومانيا) سنة ١.لاام‏ 


ia Imamo ۳۳۹‏ إستانبولوبلاد الشام 


(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


ch 
١ اشر و دن‎ A 
ACT على قر اند رو‎ 
ورا وستلوه‌معم تسایم 2 اتيت‎ 
Gore e الحسيى ون‎ His 
به وسته‎ nes 
Fe 
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الرسم رقم (۱۶) 
کتاب الزبور الشریف المطبوع في مدينة حلب 
(سوریة) سنة 2۱۷۰۲ 


۲۳ سس«(‎ ie 


الرسومات : نملذج من الکتب العربية المطبوعة 
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ووالشرنت لجل كيك ران‎ li السيدا‎ 
2 NUS, اسقط ازانا‎ 

al) LM SL‏ رواد تا ارو خاد أل 
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PAA cp TN age‏ 
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Jets FÎ Le ball‏ تة الله 


LACS es SEA دس‎ Li res ۱ 


ا e‏ ویار 
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Le رد‎ La iai ajale in 


2 Ydi لس يتن المقمون لي‎ dei; 


اال ل ساچ ت کے 


ل سينك 
ی 


الرسم رقم o )١9(‏ 
صفحة الإهداء لكتاب الزبور الشريف المطبوع في مدينة حلب 
(سورية) سنة 2۱۷۰۲ 


O OA‏ — تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستّانبول وبلاد اشام 


(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبو عة 


[aL sas 
|z 2 | 





الرسم رقم (۱) CV) bell‏ 
کتاب الزبور المطبوع في الشویر کتاب الاورولوجیون المطبوع في 
(لبنان) سنة 2۱۷۰۳ الشویر (لبنان) سنة 2۱۷۲۳ 


تأمريخ لطباعة الم بية سیف تا ول و لا A‏ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 





۱ Le ARAO 


الرسم رقم (۱۸) 


کتاب البرهان الصریح في حقيقة سري دین المسیح 
لعبدالله زاخر المطبوع في الشویر (لبنان) سنة ۲۶ ۱۷م 


تامرخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 


(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 
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الرسم رقم )۱٩(‏ 
كتاب الإنجيل المطبوع في الشوير (لبنان) سنة كلالاام 


تأمريخ الطباعة العمربية سي تا ول و با Y‏ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 
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شریفهوفنونمرخوء نلك ماله نشرشدهمته بوطر بؤابله عمفاهل بل مداد واعات‌شایستهاد ری 


dat pobi a'alo 


(V) ipud 
رسالة وسیلة الطباعة لابراهیم متفرقة.‎ 


ملحق في کتاب صحاح الجوهري استانبول سنة 2۱۷۲۸ 


yéy 
تاريخ الطباعة العرببة 2 إستانبول ودلاد اشام‎ 


(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبو عة 


النغاريشع ل الرسالةاللسياة بوسي ل الطباعه 

تقر بش جضت مچ الالام لدا لام 
هذه ل بل دروه وق حرهمستفرد فسلکه فد وض زخار بات رون عذب فرت نا ور 
فقتس مندعيون الارحر كابانيكون مسقطالاثوا راع ةالقبول وموة» الانواع تقار یض‌الفدر [ هدر 
منشیه حیث,ان مایین واحسن !بیان وهل نجزه لا حسان لا لاحسان allo‏ 
سمجادوتماتى عبد Jalala olal toisina‏ امنای رنه 

تقریض‌دامادزدهافندی سدرروم ساب 


Jepa atat‏ عبادهالذین اصطنی و بمدقان هذاالنیجاب وامریستعطمه اولوالالباب فءالهامن 
سناع :سق لین واسعسنهةووا با زولقدحناناری صانال کرام حبث تخود ها 
وعلمت متافها لا وسیاه الی اکت رالکتب من غور ماجة الی مث تقةانکاب وكاغة لكايه" ولعمرى انها 
Lait‏ مد ازهالام وقمدمن‌حسناتایام ساطانالاع مالك ملوك ارب واروم والجم الا رهو 
ال لطانن الس لطان) بوالفتوسات وللفازى الس لمطان جمد عا نالفازى ماد النهد ونه ولا زار رنوامی 
یا سقود او لنصرق‌عرعر سر[ رام‌قلابد وعفودا حرن الغقيراىكرم مولاه ابوثطي راسج القانى 
پمسکرروم یف السایق والشووربین زب بدامادزاده dasla‏ ولاسلافه ولا علافه ویامیمااومنین 
duos 00 ۱‏ 
قري ضع ززاده فندی‌سدرروم‌سابق 

اممدیدجدابلین لا والمملوة والسلام نید دوه وب فان رو تال Ja sa‏ 
Albert‏ والماهرالمنقن للخم AL Joss poil‏ قدابدعصنامةلبدىفيوالبراعة تستعق جلي 
assises dey tell E‏ اهل بلدای‌جد وی وانتقاع یت 
للدتعالى وكعايف!مالدرقوم امن »الاحسان ga plats‏ حرر ته LA pets‏ 
وسيدن الس اطان الاعظم el Os‏ انه رحة على المبادوابقاهوحرس وجوده الشر, اف ووقاه 
وازاح بسط رنه اه للم والفساه واراحبرباح معد ات كاف ةالعباد جندتعالىوكرمه 2 ولالمبدالفتبر 
میم ززده شب مد لغافی ابا بمسکرروم لعف لاد هش لاو منن ولو منات 


pu 
التقاريظ على الرسالة المسماة بوسیلة الطباعة‎ 
2۱۷۲۸ ملحق في کتاب صحاح الجوهري (ستانبول سنه‎ 


تأمريخ الطباعة العمربية سيغ إستانبول وبلاد الشام 


TEY 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


۰ \ > 
صورت خط دم ابو Ti ù‏ 4 
صورثامرشربف . 
قدوةالءاجدوالاعیان مکتوش صدواضامی غلفا ندش سعيد ود ركام معلام متشرقه ند ناراف ز ید 
#دهماتوقي رفیم همارون واصل او لین معلوم اولاک چون روابط دوام لمقوائين دين ودوات وضوابط 
قرام غذام ملك ومات وضبط وربط توار ی واخاروحفظ وحراست معارف و انار یت: محر رکب وای 
وقږدوغر دواو ین لطا بف ابل پسرواشاعت انوم علومولارترفنون نکن کتب اه مقدر آبدوی 
مس ومقرر ut ei‏ #دی وطهور تبأشيرصع ملت اجدىصلى لنهتعلی علبه وسادنوو 
اء بین مہون وفضلاء حققي نكثرهم لله تعالى ايوم الدين ضمط وجات ارت قرا به وحغظط وصبانی 
احاد ثبو وسا زمه ارف يجو ن sa‏ وتسطيركتب y fes pale‏ وكذ لك لفان 
late à‏ لبه وحكبيهوم! وفنون جرثبه وقوام دكايه ضبط وفاده وتهل واستفاد سی دنی 
کب و ود ین وتس طا حصول يذ ياو مغ طهنيل اجوردتيويهواخرويهوا<رازسعاد تاهيه يحون 
"لي ف كتب عليه ود وي ن#فمعلر ىج نيد ن دخ خالى لويوب لكن مرووارام وأخحتلادات أدوارماعوام 
ul‏ جكازشتنهلنكز وهلاكووى تيزعره. جلرنلاوفلكت اند لسو قر ار استبلاسندهوسا را افع ألا ۱ 
حروبوقتال وحريق ائد لذلا اكومصنفات عرضذضیام وف املعله لیوم مالك اسلامبهده عاموس 
وجوهرى ولسأن العرب ووانقول وكتب توارع ونع علوم اليددن جلدوج ىكبيراولان سم لازمه 
نادرو زمره" کتاب وسسته ينك دی فصورهمت ورعاوا ندن:اشی رازه رغبتابشیوب و یآزدقاری 
سخ دی خبط وخطادن ععالی اولهغلهنددرتکتب وسفامت "دنم طلمه عاوم ورشبه معارف وفنونله 
٥‏ سرت وم قتار بندباعث وياد ى أولوب وال صناعیادن بصحهصنم ی وجوءدنانوره‌سکه حسنهضرل 
وروی et‏ بدن طب وكى برنو عكتابتدن عبرارت وفن ؛سعوده حص و Je Jet A End‏ 
و وجل د كناب ز لق زجت ل بسمه فتن هبك جارك ب #عمحسوله كله جى خاراناولوب قل [امشغه 
وكثر المنفعة رصنعتمرغو ماولديى مغیویش حاوی ررسألبایفه لیف وانشا ومذاف مكثيرمسن تعدبد 
وأحص أوفن مذكوردء سزكموارذكراو لم لوازم ومصارض أشتراكا كورب ندارك اكز ابله ليأ وسعاوت 
افم ةلا بوصنەت غ بيآ ورای خغادن منصداطه رده جلو هراو اسيل عام ههل سلامالی يومالقيام 
الرسم رقم (۲۲) 
صورة خط همایون للسلطان آأحمد الثالث 
ملحق في کتاب صحاح الجوهري استانبول ۱۷۲۸م 


Téi‏ ساره ساستانولوللداشار 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


و موفعالا Iæ last M laamat aaga w a jgh‏ 8 لاح ان لالاحسان 
يدرك man ei‏ عض ام ولا ى مشار لبوكفتؤى شر یفهاری: مر :همسا همایوم ارزانی 
قادوب وسور أقنى إءلوجق أغت ومنطق وحكبت وهيئت ويوتارك امثالى علوما ليددء :"ف 
Ju‏ مكتابلردن صو رن تقش اوله جق سکاب لي اجون صلا Die hub, ait‏ 
هلوم سترعيه وفنون البهده مهار ثكمله ارى اولان آفنی فضاة السلین صابقا atas Jasia‏ 
مولا “صن وسابقا سلاتيك 'فاضسى مولاناً aala‏ وساقا غاطه فاضسى مولانا اصعد زبدت 
فسابلیم ومشاع صكرامدن قدوة العااء الحققين ناس aey By A greg pl,‏ 
زبد عله مأمووم تعن وتقشلردر لبدى ذكر اولذال سكب لفن ومنق وحكدت وهيات و بونلرك 
الوم لیه‌دهت لبضاولا‌سکناباد‌صوری تفش اولناچن سک تا موی موی یمه جع 
اند رد کدن مره وجه مشروح أوزن صنت مرقومه في معبت يله 5ل واجمرا و بو وج لکتب مدکون نا 
تک رپنه جداو فی ابلبوب و لکن معت مقرب ابه حم ول گلا نکت ہگ عه ولق اوزں 
زرادهاهنام, خبط وخطابوانقدن بغابت الا پليه سرش وبل بلس زعلامت 
شر بعه اناد سرت ر رافی اوا سمل ذى القعلا سنه تع 
ونلنان»ماه وف بقام امروسه" 


سورت فنوای‌شریفه 

cd als putin‏ ومنطق وحکث وهیات وبنل الاو ده تفه 
path 59 4 LG‏ برةالبه نقثىابدوب أوراق اوزر بنه يسمه ابل اول كتابلرك 
Le‏ ی محصمیل با مد یسه ز ید بووجوله pra cote‏ 
پو سس 

dias glasa LAT ada AS iy SE paN Syla tiaina‏ زمان 
dalene iau‏ کرت کت رخیص الک 99 بووجپل gul‏ 
مشتل ولهبا لسن مسناعلهاولنوب برقاجعالكسندزم ورف نقشإولاجق dose JS‏ 


بو ربلو رایسه غابت»سضسنه اولان اموردن| واود + 





۱ الرسم رقم (۲۳) 
نهاية خط همايون وبداية نص فتوى شيخ الاسلام 
ملحق في كتاب صحاح الجوهري إستانبول ۱۷۲۸م 


تأمريخ الطباعة العمربية سيغ إستانبول وبلاد الشام 


۳:۵ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


وم : 


K 


۳۰1 


| لامادت‌علیه sl state el‏ تفت یخی اه وتنام 


ووستظلې لته د ابکینه راغا pape se Ja sa pero‏ قول و شتت فا اجملت 
P SE pot Lebed laati leaiii ie‏ وعينلك 
سك iait ad‏ کدر لنسرپ نا نقول وتو اوه مزا 
اله لاط مسا نکسم با یت قبول بل قال وسفته عتعظ ذقبل لوعطة و بقل السعيدمن 
L'an 4 at es‏ 43 9 ۱ 


دفعا ]رال Au si‏ مصنفنل واقم اولاره لبق اوزن بك ني وال فضي رنسنديمد اوتا ملك 





فب رافك کسر ب ابکیسیل متنبه ولوب سز راوز اولازكسنهمعناس ندر لابقالا همزم.لكسرى وم دبل 
اواند رمقو بقاطتوزةوپرمغهد خی در قول پات اغبارد ارت تيفط تنل وفك هی وتش د پد له 
او لخن لاستي قط ھى رەنو کسر يلڪ ذلك او بۇ ممناسن قال بقنلتە من نزمه فتبقظ واستيقت 
RER TE CRE ۵ st Ji Suip oia‏ نا“ 1۹۹ 
Jbp gep Aino eldra 7‏ 
اعلاری فهردرا لبق ظط عی وزن التکرم 
كذلك توزقوييمق لقول تم 
يقلت الفباراذا Eep) i‏ 
ارته ل 
ya a JN gaa‏ الوهاب 5 مزكتانالفاضل ج حد بن«صطو ای اج لصاح 
gita Ja Jails MULA a sahl‏ چ ای نصراسععیل بن g sablier‏ 
على أبدى الضعفاء:: المأمورين بسل الطبع جب دارالطباعةالمعمورة #: فيغرة رجبالمرجب © سفه ... 
: إحدى وربعين ن ومايه والف::فالبلدة 
عن RON‏ 
والملية 
چ 


الرسم رقم (۲۶) S‏ 
کتاب صحاح الجوهري : ترجمة محمد بن مصطفی الواني 
المطبوع في مدينة استانبول سنة 2۱۷۲۸ 


تامرخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 





(لرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبو عة 






ماي ۳ E,‏ هدس وتبالن .ما 
ie Res ne‏ 


جه ند dis,‏ 
0 


آخر زمان didy‏ ۹۳ چنانه پیج + 
e‏ مین اعلا مزاج واه سند از 
طب نبوسى أولان سنن‌سنیه‌سی دم فوای قوامددین 
7 ومته‌دوایوانیدر ور ضیهو لعطم آل وا Le‏ ب نمضت 

نم إ لابق رساك جيت لتصاطنه سلوك تدوع كركاه 
مه مت دی وآثار ينت احتواله مسك شيت 


A 
ید‎ + 


۱ الرسم رقم )10( ۱ 
کتاب آصول الحكم في نظام الأمم لابراهیم متفرقة 
المطبوع في مدينة استانبول سنة 2۱۷۳۲ 


تأمريخ الطباعة العمربية سي سول و بلاد الشام ¥ 


الرسومات : نماذج من الکتب العربية المطبوعة 


نايع مصلل را نی 


9 NAT 
پ قياس ون منتهاى قوىالاساس اولمدرك درګخفای‎ Le 
اسرار لاقي الابصار وهويدركالايسارميد م صنابويدايم أ خصوريق‎ 
علوم‎ Shae Mizana السبوات‎ odas Mbasi 
ھال راز توت عل عادولکوین راز‌موجودات"موات وارضین‎ 
MAL المي والقمر والجوم مسطرات بامرءالالوانخلق والامر‎ 
ناه‌فقهنکس )سان‎ Jasini ربا اما بق بت خدای‎ 
CAPE" حضراارنه شایسته وحلیق عقولتارع داد‎ 
عاجزروةاقصبر ووش دراك اهلا دراك آسرارهو يدق دركالامدهوش‎ 
إومقصردر نت جلال احدبت ووص ف کال مد ہٹ بم وجب کلام‎ 
مزاج ومشارکدن‎ Li elles Lily Log 
de ds pe plan ge LE LL يراد رخواقيل لم الشانوا‎ 
شاهانس رکش ان‌جل بل لعنوان راب استانه برس ريلكهذريدن‎ 251 
احشکتدرهه رم وفینراطنش گم همهغدث‌وذاتا کش قدیاعت‎ 
رسولكرين ود رودكشيرالورود ونحيات نامهد ود أول مكل يحثم مازاع‎ 
ومهبط وماءلى رسو لاالبلاع مكس ركسم رتك مأزام منورطلءت‎ 
ét 


0 الرسم رقم )١(‏ 
كتاب تاريخ مصر الجديد لسهيل أفندي المطبوع في 
مدينة استانبول سنة ۱۷۳۰م | 


۳:۸ ; 
تاريخ الطباعة العرببة 2 إستانبول وبلاد الشام 


الرسومات : نماذج من الكتب العربية المطبوعة 


sie Eee 
هبل یینملسایشاهو کر سأريد ذى الطول لاالدالاهوالعزة اليب‎ 
ال لا ولام انعا داه لنوثه امن ملك لمكم والام رارك‎ 
واسلوتوانسلامعلخمر له نج ااصطی وارسول‎ AAI المرب‎ 
افیتی صل اوه لعقودوبلوش مورود وم واه ارکن الاسلام‎ 
امایعد فز اراب‎ alles] het ليقي م التيعرض اهم‎ Lits 


عل 1 عقد وا اب جد وجهات A‏ ناما Fal peg nanta‏ لل امور 
وستکفلان احوال یون د ستو رالعمل ممتولولو ب یفن س انط ااب 
وا هنیا رنه رآ اولتارسود لي لابله سکره نا بل وصغرس له قلم 
مچ متو اسل ولد ونی بلا امتاهد راء عله اجب اخبار وام ا aE‏ 
sal AS EI do‏ 
dosli ad aldad‏ هط وابف عطمی وعشا برو قيال بالانخسى 
منعدم وهز رانبلا دوسوادوقری مارم معمونمنهنم آولفون تقس لان 
اول مارب فلا متقد مرن وهای ایند نم اقب حنق 
م هدش ولود سی تقد اد عبد که عرب شاه لعت حری باه 
قصيذيف واب وزاب فسباحتهبامم des‏ شفر aydi Ry prs‏ ادا 





vite 
| | ۱ )۲۷( الرسم رقم‎ " 
کتاب تاريخ تیمور کورکان لاحمد بن عربشاه. المطبوع في مدینه استانبول سنهة‎ 
۹مم‎ 


تامريخالطباعةالمربية يةإستانولوبلادالشار YRL‏ 


الرسومات : نملذج من الکتب العربية المطبوعة 





الرسم رقم (۲۸) 
خريطة افریقیا کما ظهرت في کتاب جهان نما لحاجي خليفة 


المطبوع في مدينة استانبول سنة ۱۷۳۲م 


T0‏ تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستّانبول وبلاد اشام 


الرسومات : نماذج من الكتب العربية المطبوعة 





les ess. 2‏ مشر يتيس ما بات tete Gb,‏ 
ete élites us Gb‏ ووگه pas‏ علو Las‏ 
هن "بو ولا غاا ون ونس ط وی لطبا معت ذا satellites‏ دش 
تبون مبوزن: lan ai‏ لەت وسار امد یله له وهی 
ar aa SJ AS sl‏ 
متنوعد به ملم أله كن لوأل 4“ یی فان ji‏ الى عاق ل وحم ويس 
مان« سم ولوب و E Ua‏ بک قوق ضر دان کسی اسیو ا کن رو مدارت 
8 ا spot Lex i‏ پات اه ii‏ | ات یکی ییاهر 
مات صد واو امتسابأن اند ce l'ait sys var‏ 
جر ااسعلی 2h LES Jal ginal! ya zlo‏ ذا هدور ووعقدساربنه 

اولسویته حلیت عبد وكليد ماران ین مب ومشرع شین ابه عاب حال مته 
he es ahay‏ متاو ڈنک م لوف ران متام هل سر ادخب 
Labs has sl‏ خا عب م b: Or la‏ 
آرم ولوب لکن ی شار ااج وخ د وي م les: de res‏ 
وغم مقع وله لے اون ءاملا تنروت انر دوع م للد امان مکنا دن سے E‏ 
ue ii dot‏ قبول دیون مند ی عقلا نجل راقبا ینرغ زك اداد 
عد ننه مرادرت ام با رخا امراف إسلام ! امه قشر عراشب عط امنيا Je‏ 
Last‏ لو مومت را اولان تامار “eos alé‏ :سنام 
‘i ds‏ .تصق تالف فلو رد ت ابزاج تون وتسارعرت 
ويبذكه ناصتره تين غيل مقبول انه part‏ یت سیف مسلول اب JB‏ 








الرسم رقم )13( 
كتاب تاريخ نعيمة المطبوع في مدينة إستانبول سنة لام 


5 hiet 


الرسومات : نملذج من الکتب العربية المطبوعة 


Es Es كر مت‎ fade ssl ia 
i Jie! عم ول عنما ,ا ریخات هیروس یز‎ 
وأعدان عد وسرور #ائدات ب #طشرموسودات مد رسول‎ 
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| الرسم رقم (۳۰) 
کتاب أحوال غزوات در دیار بوسنة المطبوع في مدينة استانبول 
سنة 2۱۷۶۱ 


۲ سم تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستّانبول وبلاد اشام 


قائمة ببلیو جر افية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 
في القرن ۸/۵۸۱۲ ۱م(۱) 


الکتب المطبوعة باستانبول (۱۱۶۰ ۸۵۱۲۰۲۰ ۱۷۲۸ -۱۷۸۷م) 

۱ - الجوهري آبو نصر اسماعیل بن حماد الفارابي» صحاح جوهري مع 
المعمورة» ۱ ه/۱۷۲۸م» جز «Ole‏ ۳ سم» الجزء ۰۱ ؛ ۲ص 555" 
ص - الجز ء ۲ ص. 
یتضمن الکتاب مقدمة لابراهیم متفرقة بشکر فیها السلطان أحمد الثالث 
والصدر الاعظم ابراهیم باشا وشيخ الإسلام عبد الله أفندي ويشرح أسباب 
فتوی شیخ الاسلام ترخص باستعمال المطبعة» ونص الرسالة المسماة 
بوسيلة الطباعة لابراهیم متفرقة وتقاریظ العلماء علی هذه Al ji‏ أعيد 
طبع الکتاب(عربي - تركي) بالمطبعة نفسها سنة ۷۹۲/۵۱۱۷۰ ۱م. 

Y‏ حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله المععروف بكاتب جلبيء تحفة الکبار 
في أسفار البحارء القسطنطينية دار الطباعة المعمورق 57١١ه/7279١م.‏ 
يتحدث عن تاريخ البحرية العثمانية والمعارك التي خاضها الأسطول 

۳ - كريزنسكي. تادي الأب. تاريخ سياح» القسطنطينيةء ترجمة إبراهيم متفرقة 
بدار الطباعة ۲ ۲۹/۵۱۱ ۱۷م. 


(۱) تحصر هذه القائمة جميع الكتب التي ذكرت في المصادر التاريخيةء والتي أمكن لنا الاطلاع 
على أغلبها في المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس. 


Yo الشار‎ iet 





قائمة ببلیوجر افية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 


- السعودي» آحمد بن عامر الحسن» تاریخ هند غربي. القسطنطينية» إبراهيم 


متفرقة بدار الطباعة ۱۷۲۹/۵۱۱۲ ۱۸۲ ص» خرانط ورسوم 


وجداول. 


- ابن colis je‏ أأحمدء تاریخ تیمور کورکان» ترجمة تركية لنظمي زاده - 


القسطنطينية ابراهیم متفرقة بدار الطباعة ۶۲ ۱۷۲۹/۸۱۱م. 


- سهيلي» آفندي»تاریخ مصر القدیم والجدید. القسطنطينية» ابراهیم متفرقة 


بدار (ya ۱۰ ۲۵۲ ce LI‏ ۱۳۰ ص2 ۳ سم, 


. کلشن خلفا» ترجمة ترکية لنظمي زاده. القسطنطبنیة» (براهیم متفرقة بدار 


الطباعة ۳ V/A‏ م 
یتناول تاریخ العالم الاسلامي بدءآ من انتهاء خلافة بني آمية حنی الخلفاء 
العتمانیین سنة ۱۱۳۰ ه- 

HOLDERMAN, Jean Baptiste P., Grammaire turque ou méthode 
courte et facile pour apprendre la langue turque, Constantinople, 
1143/1730, 194p, 21 cm. 


متفرکان دراه عالي الماذون بعمل الطبع بدار الطباعة 
eue AV 6‏ ۲۱ سم. 

- متفرقکان» ابراهیم» فیوصات مغناطيسي. القسطنطينية ابراهیم متفرقة 
بدار الطباع ۱۷۳۱/۵۱۱4۶م. 

کر كف و ان AE‏ لكاب تاک یی کت 
لاتينية جمعها متفرقة. 


۳۶ تامرخ الطباعة العربية سيك إستانبول وبلاد الشام 


۱۱ 


\o 


۱۹ 


قائمة ببلیوجر افية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 


القسطنطينية ابراهیم متفرقة بدار الطباعةء ۵ ۱۷۳۲/۸۱۱م) خرانط ملونة, 


تواریخ الفسطنطينية ابراهیم متفرقة بدار الطباعف ۱۷۲۳۲/۵۱۱۶۸م. 


- نعيمة» أحمد» تاريخ نعيمة (حوليات عثمانية من ۰١‏ ۱۹۲/۵۸۱ الی 


à القسطنطينية» إيراهيم متفرقة بدار الطباع‎ (a1104 at Ve 


۷ 2/۵ ۱۷۳م. جزءان. 


۰ راشد» أفنديء تاريخ راشد (حوليات عتمانية من۱۰۷۰ه۱1۰/۵م الی 


€ ١هم١ «(a۲‏ القسطنبطينية» ای راهیم متفرقة بدار الطباعة 


oleja a Yé ea ۳ 


- جلبي» زاده» تاريخ جلبي (حوليات عثمانية من ۶ ه/۱۷۲۱م إلى 


۱ ه/۱۷۲۸م)۰ القسطنطينية» ابراهیم متفرقءة بدار الطباعةه 


۳ ۰/۵ ۱۷م. 


- عم آفندي eeg piu gall‏ آحوال غزوات دیار بوسنة القسطنطينية» 


ابراهیم متفرقة بدار الطباع ۷۶۱/۵۸۱۱۵6 ۱م. 


القسطنطينية» ابراهیم متفرقة بدار الطباعف ۱۱۵۰ه۶۲/۵ ۱۷م. 


- تاريخ سامي وشاکر وصبحي (حولیات عثمانية من ۱۷۲۸/۵۸۱۱۶۱م 


الی ۰)2۱۷2۳/۵۱۱۵۹ القسطنطينية» دار الطباعة ۱۷۸/۸۱۱۹۹ 


.تاريخ عزي (حوليات عنمانيه من ۱۱۵۹ ه/۱۷۳م السی 


۰ ۱۷۹۱/۸۵م) القسطنطينية» دار الطباعة ۱۱۹۹ه/۱۷۸۶م. 


Yoo O hiet 


قائمة ببلیوجر افية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 


Ya‏ - ابن الحاجب» اعراب ósi]‏ 4 ترجمة زاني زاده القسطنطينية دار 

الطباعة ۰ ۷۸۹/۸ ۱م. 
الکتب المطبوعة بحلب:(۱۱۱۸ ۱۷۰/۸۱۱۲۳۰ ۱۷۱۱۰م): 

۱ . کتاب الزبور الشریف» حلب. ۱۱۱۸ه۱۷۰/۵- ]1] ۰۷ ۷۲ ۲اص. 
أعيد طبع الکتاب سنة ۱۷۰۹/۵۸۱۱۲۱م. 

۲ . کتاب الانجیل الشریف الطاهر والمصباح المنیر الزاهر. تقدیم أثناسیوس 
البطريرك الأنطاکي» ۔ حلب» ۱۱۱۸ ه/۱۷۰۹م» ۹۰ ص» ۲۰ سم 
رسوم. أعيد طبع الكتاب بحلب عام ١١٠١١ه/۸١٠۱۷م‏ على نفقة يواني 
مازابه. 

۳ . القدیس یوحنا فم الذهب. کتاب الدر المنتخب من مقالات القديس يوحنا فم 
الذهب. تقدیم أثناسیوس البطريرك الأنطاكي» حلب. ۱۷۰۷/۵۱۱۱ 
ی 

؛ ۰ کتاب النبوءات» حلب: طبع باهتمام الأب كير كيرالوس البطريرك 
الأنطاكي؛ ۱۲۰١ه/۱۷۰۸م» ۲۷١‏ ص. 

© . کتاب الرسائل» حلب»› (۱۱۲۰ھ/۱۷۰۸م). 

٠‏ کتاب الباركليتكي آي المعزي» حلب: طبع بسعي الآب کیر أثناسيوس 
البطريرك الأنط‌اكي» ۱۷۱۱/۵۱۱۲۳م» جزءان» جزء ۰۱ ۳۱۶ ص» 
جزء ۰۲ ٥‏ ص. 

V‏ رسالة وجيزة توضح كيفية التوبة والاعتراف وفیما یلزم المعترف والمعرف 
(آو) سك الدر النظیم في سر التوبة والاعتراف القویم حلب» 
۲۳ص 


۲۹ تأمريخ الطباعة له بية سب إستّانبول وبلاد الشام 


قائمة ببلیوجر افية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 


۸ آنناس یوس بطريرك آورشلیم» کتساب المواعظ الشسریف حلب» 
۵۲۳ ص ۳۲۱۰ ص؛» ۳۰ سم. 
نص عربي» يوناني (اليونانية في المقدمة فقط)» طبع الکتاب على نفقة الأب 
كير خريستطوس البطريرك الأورشليمي. 

الکتب المطبوعة بالشویر (۱۱۷ ۱۷۳/۵۱۲۰۲۰ ۱۷۸۷۰م): 

۱ .نیرامبرك یوحنا آوسابیوس میزان الزمان وقسطاس آبدية الانسان» 
ترجمة من الايطالية الی العربية بطرس فرماج دير القدیس الصابغ الملقب 
بدير الشوير في جبل الدروز من معاملة صیداء ۱۱۶۷ه۵/ ۰2۱۷۳ ۳۲۲ 
ص» ۲۳ سم. 

۲ .کتاب الزبور الالهي لداود النبي. دیر القدیس ماري بوحنا الصابغ الملقب 
بالشویر الکاین في جبل کسروان؛ 2۱۷۳۵/۵۱۱۸» ۳۲۷ ص ۱۷ سم. 


آعید طبع کتاب الزبور بمطبعة الشویر خمس مرات: ۱۷۵۳۰2۱۷۳۹ 
ام ۰2۱۷۷۰ ۱۷۸۰م. 


۳ کتاب وجیز یشتمل علی تأملات روحية لأیام الأسبوع. الشویر دير القديس 
یوحنا الصایغ» ۰۱۷۳/۵۱۱۹ ۱۵۹ ص. 


€ -آوترمان. کتاب مرشد المسيحي ترجمة بطرس فروماج وعبد اه الزاخر» 
الشوير: دير القديس يوحنا الصابغ» ۱ ۱۷۳۸/۵ sa)‏ ۷ ص. 


دير القدیس یو حنا الصابغ» ۱۰۲ ۷۳۹/۵۱ ۱م. 


1 «دیدکس» سثالة» کتاب احنقار آباطیل sallali‏ ترجمة رفائیل فنتیول وألونصو 
کیشال کورجاد» الشویر» دير القدیس یو حنا الصابغ» ۲ ه/۱۷۲۹م۰ 
جز ءان: جزء ۰۱ ۷٩۹‏ ص. جزء ۰۲ 5۸۲ ص. 


تام تلم بيس بت ول وید لش 58# 


قائمة ببلیوجر افية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 


۷ 


- À 


١ 


١١ 


\Y 


\é 


٠سينيري»‏ الأنبابولس اليسوعي» کتاب مرشد الخاطي في سر التوبة 


والاعتراف» ترجمة من الايطالية إلى العربية» بطرس فرماج. الشویر» دير 
القدیس یوحنا الصابغ» ۱۷2۷/۸۱۱۵۹م: ۱۰ ص ۰ ۲۸۵ص ۱۷ سم. 


«أرنودي» بطرس. کتاب تفسیر سبعة مزمورات التوبة. الشویر» دير 


القدیس یوحنا الصابغ» 2۱۷۵۳/۸۱۱۲۷» ۳۱۱ ص. 


مختصر التعلیم المسيحي. الشسویرء دیر القدیس یوحنا الصابغ» 
٩۹‏ ۰2۱۷/۵ ۶۲ ص. 

- كتاب الرسائل المشتمل على أعمال الرسل القدیسین. الشوی دير 
القديس يوحنا الصابغ بعمل الرهبان القانونيين الباسيليين من طائفة الروم 
ASLI‏ ۱۱۷۱ه۱۷۵۸/۵م ۸ص 4۰ صء 5 7 سم. 

۰ سينيري» بولس» کتاب مرشد الکاهن» ترجمة بطرس فرماج. الشویر» 
دير القدیس یوحنا الصابغ» ۱۱۷۳ه۰2۱۷۱۰/۵ ۳۰۶ ص. 

. كتاب الأورولوجيون أي السواعيء الشويرء القدیس بوحنا الصابغ» 
١7‏ صء "دلا صء ۱۷ سم. 

. الزاخر. عبد الله كتاب البرهان الصريح في حقيقة سري دین المسیح 
الشويرء دير يوحنا الصابغ» 2۱۷/۵۸۱۱۷۸ ۱۲۹ص ۱۸۰سم. 

. كتاب الأكطويخوس.ء الشويرء دير بوحنا الصابغ» ۱۷۲۷/۵۱۱۸۰م» 1۷۸ 
ص. 


يوحنا الصابغ» ۱ ۱۸/۵ ۱۷م۰ ۹ ص. 


۲۸ تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستّانبول وبلاد الشام 


قائمة ببلی جر افية بالکتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 

۲ - کتاب تأملات جهنم المريعة وحماقة الخطاة الفظیعة» ترجمة یوسف بن 
جرجیس الحلبي الشويرء دیر القدیس یوحنا الصابغ» ۱۷۹/۵۸۱۱۸۲ ۱5۳ 
ص. 

۷ . رينالدي» ف. کتاب قوت النفس المشتمل على تأملات شهريةءترجمة من 
الإيطالية ميخائيل مزراقء الشويرء دير القدیس بوحنا الصبغ» 
هم ۳۵ ص. 

۸ - کتاب النبوات الكنائسي الشویر: دیر القدیس ماري یوحنا الصابغ بعمل 
الرهبان القانونیین الباسیلیین من طايفة الروم الملکیة ۱۷۷۵/۵۱۱۸۸م 
۰۲ ص؛ ۳۱ سم. 

٩‏ - کتاب الانجیل الشریف. الشویر من جبل کسروان دير مار یوحنا الصابغ 
بعمل الرهبان القانونيين الباسيليين من طائفة الروم الملكية. 
۵۸۹ ام ۵ ص» رسوم ۳۲ سم. 


الکتب المطبوعة ببیروت (۱۱۱۶ ۱۷۵۱/۵۱۱۲۷۰ -۱۷۹۲م) 


۱ - کتاب الزبور الشسریف» بيروتء دير القديس جيورجوسء ١١15‏ 
Vo\/a‏ ام وز ۳۷۱۷ ص. 


أعيد طبع کتاب الزبور سنة ۱۱۳۷ه۵/ ۱۷۵۳م. 


۲ کتاب الأورولوجیون» بیروت: دیر القدیس جیورجوسء ۷٩۳/۸۱۱۲۷‏ ۱م. 


تامريخالطباعةالمربية يةإستانولوبلادالشا ر YO‏ 


الببلیو جر افية العربية 


- ابن خلدون» عبد الرحمن» مقدمة ابن خلدون» مراجعة وتعلیق عبد الباقي 
خریف» تونس: دار الشباب للنشر والتوزیع سیلدار» ۰۰ ۲م. 

- ابن كثيرء اسماعیل القرشي, تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار المعرفة 
۹ جز ءان 

- آبو صوان» كميل»"بيت الکلمة" في: الکتاب ولبنان» باريس» الیونسکو» 
eV ۲‏ ص ۱۱۷ ۱۲۰۰ 


- آبو نهرا» جوزيفء "عبد الله الزاخر رائد الطباعة العربية في لبنان في 
العهد العتمانيی"» في:أعمال المؤتمر العالمي الثالث للدراسات العثمانية 
حول: الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثماني» زغوان 
٠‏ الحمامات (تونس) ٠٠١١5‏ مارس ۰2۱۹۹۰ زغوان: مركز الدراسات 
والبحوث العتمانية والموريسكية والتوئیق والمعلومات» ۱۹۹۰ ۳ 
أجزاء. 

- إدلبي» نيوفطوس. - "البطريرك أثناسيوس الثالث دباس" في: نشرية 
الكنيسة الارئودکسية بحلب» ۱۹۸۰. ص۱۰۷ -۱۳۲. 

- أعمال المزتمر العالمي الثالث للدراسات العثمانية حول: الحياة الفكرية في 
الولایات العربية آثناء العهد العثماني» زغوان - الحمامات (تونس) ۱۵ - 
۰ مارس ۱۹۹۰ . - زغوان: مرکز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوئیق والمعلومات ۱۹۹۰ ۳ آجزاء. 

- آوانل المطبوعات العربية في العالم حتی نهاية القرن التاسع عشر: 
وراقية آوانل المطبوعات العربية في الأمریکتین ۱۹۲۰۰۱۸۸۱ 
اعداد فوزي تادرس, دبي: مرکز جمعة الماجد» آبو ظبي» منشورات 


UYO تامريخالطباعةالمربية‎ 


الببلیو جر افية 


المجمع الثقافي» ۹۹۲۰ ۱م. 

- الباشا» حسن» التصویر الاسلامي في العصور الوسطى, القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية 959١م.‏ 

- البستاني» فؤاد آفرام. - " الشماس عبد الله زاخر"» في المسرة» ۸٤۱۹م»‏ ص 
۷ .0+£. 

- بنتوء آولغا» "الدراسات العربية وفن الطباعة العربية في ایطالیا"» المشرق» م1 
20 ۰۱۷ ع Y-‏ ۱۶ ص ۲ IN‏ 

- ترجمة حياة الفيلسوف الشماس عبد الله زاخر" کتبها آحد تلامیذه» في: 
المسرق ۰2۱۹۶۸ ص PAT FAT‏ 

- توتل» فردیناند» وثانق تاريخية عن حلب: آخبار الموارنة وما الیهم من 
سنة ۱۰۰ الی ۰۱۱۶۷ بیروت. ۱۹۹۸ جزءان. 

- حاج» آئناسپوس» الرهبانية الباسيلية الشويرية جو نی » مطبعة الکریم 
۳ م جز ءان. 
آسامي الکتب والفنون. استانبول: وكالة معارف» ۱۹۶۱ ۰۱1۹۳۰ جزءان. 

- حتي» فبلیب» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین. ترجمة کامل يازجي 
وجبورء بیروت. دار الثقافة» ۲ جز ءان. 


- الحلوجيء عبد الستار» المخطوط العربي »القاهرة: الدار المصرية اللبنانیة» 
Yey‏ 
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- حمادة» ماه المكتبات في الإسلام» نشأتها وتطور ها ومصاتر ها بیروت» 
«Al ji‏ ۱ ام. 


- حمودة» محمود عباس» تاريخ الكتاب الإسلامي»› القاهرة: مكتبة غریب» 


۲ تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد اشام 


الببلیو جر افية 
ام 


- دبس» يوسف» تاريخ سوريةء بیروت» ۱۸۹۰ sat Y-‏ جزءان. 


- الرجيءميخائيل» "سفر المز امیر s'il pulls‏ المشرق› 15 امء ص ۵ ۲ . 
YO:‏ 


- رضوان» أبو sz äl‏ تاريخ مطبعة بولاق. - القاهرة المطبعة الأميرية. 
۳ م. 


-رعدء مء مقام الأمير فخر الدين المعني في الغرب بیروت: عین الرمانة 


۰ (م. 
- الزیات» "eua‏ الوراقة والوراقون في الاسلام"» المشرق. یولیو» 
> (م. 


- الساعاتي» یحیی محمود بن جنید. "الطباعة في شبه الجزيرة العربية في 
القرن التاسع عشر الميلادي"» في: ندوة تاريخ الطباعة العربية حتی 
انتهاء القرن التاسع عشر. دبي: مرکز جمعة الماجد ۲۳-۲۲ أکتوبر 
۰۵ م آبو ظبي» منشورات المجمع الثقافي» al IAT‏ ص ۳ ۲- ۲۵۸ 

- الساعاتي» یحیی محمود بن جنید» "تاريخ طباعة القرآن الکریم بالعربية في 
القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین" في: المجلة المغربية 
للتوئیق» عدد ۰4 ۰۱۹۸۲ ص ۲۰۸-۱۹5 

- السامرائي» قاسم»" الطباعة العربية في أوروبا". في: ندوة تاريخ الطباعة 
العربية حتی انتهاء القرن التاسع عشرء دبي: مركز جمعة الماجد ۲۲ . 
۳ آکتوبر ۱۹۹۰م) آبو ظبي. منشورات المجمع الثقافي» ۱۹۹۲ ص 
هع ۱۰۷۰ 


- ستيبوتشفيتش» آلکسندر» تاريخ الکتاب. ترجمة محمد الأرناؤوط الکویت» 


YO hiet 


الببليوجرافية 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 157١م‏ (عالم المعرفة) 
جز ءان. 

- سمایلوفتش» آحمد فلسفة الاستشراق وآأثرها في الأدب العربي المعاصر» 
القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۰م. 

- السید. جیهان محمود. الببلیو غرافیا التحليلية: دراسة في أوائل 
المطبوعات العربية الاسكندرية دار الثقافة العلمی ۲۰۰۰م. 

- شیخو» لویس, الطانفة المارونية والرهبانية الیسوعية. بیروت. المطبعة 
الكائوليكية ٩۲۳‏ ۱م. 

- شیخوء لويس» تاريخ فن الطباعةء المشرق» رقم ۰۳ ۱۹۰۰م» ص ۷۸ ۰ 


\V£é AO‏ ۰ رقم١5.1510م‏ ص81 -150. رقم cO‏ ۲ص 
٩‏ ۲۳۰ 


- شیخو» لويس" الطانفة المارونية و الر هبانية الیسو cie‏ المشرق. عدد ۰۱۸ 
امم ص ۲۰۲ ۰۰ ۳. 


- صابات» خليل» تاريخ الطباعة في الشرق العربي. القاهرة: دار المعارف» 
e) 10۸‏ 


- صابان» سهيل» إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العربية 
ومطبو عاته» مراجعة عباس صالح طاشكندي» الرياض: مكتبة الملك فهد 
ul Ji‏ ۹۹۵ ۱. 

- ضوء بطرسء تاريخ الموارنة الديني والحضاري» بیروت» ۱۹۷۰. 

- طاشكندي» عباس صالح» صناعة الکتاب السعودي المعاصر؛ دراسة 
تحليلية» الریاض: مكتبة الملك فهد الوطنية, ۹٩۲‏ ۱م. 


- طرازي» فيليب» تاريخ الصحافة du pl‏ بغداد» المثنی» ۹۷ sa)‏ 4 


ي تأمريخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد اشام 


الببلیو جر افية 

أجزاء. 
۳ دام 
والمعلومات 7٠١١‏ ١٤٠٠۲ء»‏ الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية 
۰۷ دام 

- عبدوء إبراهيم» تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة 
الفرنسية القاهرة: مكتبة آدب» 2۱۹۹. 

- عبدو»|براهیم» تاريخ الوقائع المصرية ۱۸۰۸ ۱۹۶۲۰ الفاهرة : 
المطبعة الاميرية ۱۹۲. 

- عزب» خالد؛ منصور » «ai‏ مطبعه بولاق. الإسكندرية: مكتبة 
الاسكندرية ۰۰۵ آم. 

- العسکر. فهد. العناصر الطباعبة الاسلامية واستخداماتها التطبيقية في 
الإسلامية» ۱۹۹۹م. 

- عقيفي» نجیب» المستشرقون: تاريخ الاستشراق. القاهرت ۷ E ca) ٩‏ أجزاء. 

فرید «él‏ محمد» تاريخ الدولة العلية العثمانية, بیروت» دار e\ %۷ hall‏ 

- القلقشندي آبو العباس» صبح الأعشى في صناعة الانشاءء القاهرة: 
المطبعة الأميرية» ۱۹۱۰ ۱۹۲۰۰ أعيد طبعه سنة ۰2۱۹۳ ۱۶ مجلد 
وکشاف (نشر سنة ۱۹۷۲م). 
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الببلیو جر افية 


- الکتب العربية المطبوعة في آوروباء الریاض: مکتبة الملك عبد العزیز 
العامة 4 ۰ ۰ A]‏ 


- متفر هه ابراهیم " رسالة وسيلة الطباعة o"‏ في: صحاح الجوهري› 


مجلد ۰۱۷ جزء e۳‏ ۹ ۱ ص ۱۵۰۵ ۱۸۸. 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللجنة الفنية لدراسة الحروف 
العربية القاهرة ۲۷ نوفمبر ۱۲۰ دیسمبر 2۱۹۷۱. 

- المنوني» محمدء مظاهر يقظة المغرب الحديث. بيروت: دار الغرب 
الإسلامي.» 1/85 امء جزءان 

- مهدي» محقق» "تاريخ الطباعة العربية في بلاد ایران" في: ندوة تاريخ الطباعة 
العربية حتی انتهاء القرن التاسع عشر. دبي: مرکز جمعة الماجد ۲۲ ۲۳۰ 
آکتوبر ۱۹۹۵م آبو ظبي» منشورات المجمع اللقافي» ۱۹۹م» ص ۲۳۱ - 
NE‏ 


- المهيدي» محمد الصالح. تاریخ الطباعة والنشر بتونس, تونس: معهد علي 
باش ils‏ 6 ام. 

- ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشرء دبي: مركز 
جمعة الماجد ۲۳۰۲۲ آکتوبر ۱۹۹۵م آبو ظبي منشورات المجمع 
الثقافي» ۹۹ ۱م. 


- نزهت» سلیم تاريخ الطباعة في ترکیا ۱۷۲۹ ۱۹۲۹۰ ترجمة وتعلیق 
سهیل صابان» الریاض: مکتبة الملك فهد الوطنية .۱۹٩۹۳‏ 


- نصر الله »يوسفء "تلامید زاخر", المسرة» ۸ص CTT CT‏ 
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الببلیو جر افية 


۸ في: المسر » ۸ ص On E‏ 

- نصر «ail‏ يوسف» "تلاميذ عبد الله زاخر وآثارهم الأدبية", في: المسرة» 
۸ ص ۱ To.‏ 

- نصر اللّه» پوسف» "عبد الله زاخر وآثاره الأدبية", المسرة» ۰۱۹۶۸ ص ۰1 - 
ENT‏ 

-نصر لته پوسف» "مطابع الملکیین "۰ المسر ة» امم ص ۶۳۷ ۱۲۰ . 


- نيوفوء آنجیلا» "ظهور النسخة العربية للقرآن الکریم ۱۵۳۷ ۰۱۵۳۸۰ 
تقدیم د.عبد الجلیل التميمي ترجمة المنجي الردادي في: المجلة 
التاريخية المغاربیة عدد ٩۳‏ .۰۵4 جويلية ۱۹۸۹ ص ۱۷۹ ۰۲۰۰ 


Bibliographie et archives 
الأرشيف‎ 
أرشيف المكتبة الوطنية بفرنسا‎ 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ 
- Archives : الأرشيف‎ 
- Bibliothèque Nationale de Paris : 


- Manuscrits orientaux : Supplément turc : nous avons consulté 
en particulier les traductions françaises de livres turcs publiés à 


Constantinople au XVIIème siècle. 


- N° 717 : Relation de Mehmet Effendi, ambassadeur turc à Paris 
en 1720. 


- N° 838: Histoire de l’Egypte de Suhayl Efendi. Trad.A. De 


Beauville. 
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الببليوجرافية 





YA 


- N° 876: Extrait de Tuhfat al-KĶKibar fi asfar al-bihar de Haggi 
khalifa. Trad. J. Galland. 


- N° 877: Tarikh Suyyah (Histoire des révolutions de Perse). 
Trad. J.V. Choquet. 


- N° 882: 1% ch. De Tuhfat al-kibar fi asfar al-bihar. Trad.T. 
Rocques. 


- N° 901 : Tarih hindi garbi. Trad. J.B. De Fiennes. 
- N° 917 : Annales Ottomanes (1591-1602) trad. Digeon et Onton. 
- N° 922 : Histoire du Sultan Bayezid II. Trad. E. Roboly. 


- N° 923 : Relation de la Révolution arrivée à Constantinople en 
1143/1731. Trad. Fonton. 


- N° 925 : Extraits des Tables chronologiques de Haggi Khalifa. 
Trad. J. Wiet. 


- N° 930 : Relation de la dernière guerre en Bosnie (1736-1739). 


Trad. Cardonne. 
Manuscrit occidentaux : 


- Mss fr 16153 ff 7-48 : Diffusion de livres protestants au Proche- 


Orient. 


- N.A.F. 4752. ff 2-32. Pièces relatives à imprimerie de 


Constantinople au XVIIème siècle. 


- N.A.F. 8972 ff. 235-236. Correspondance entre Said Salabi et le 
bibliothécaire du Roi de France.1727. 


- N.A.F. 23058. 19 f. Documents relatifs a l’imprimerie de 


Constantinople au XVIIème siècle. 





- Ministère des Affaires Etrangères-Paris : 


ار بخ الطباعة العمربية سيك إستانبول وبلاد الشام 








الببلیو جر افية 


- Mémoires et documents (M.D) Turquie T.10. 


ff. 39-55 : Mémoire pour servir à régler le cérémonial pour la réception de 


l’ambassadeur turc envoyé à Louis XV en 1720. 


ff. 166-284. Principales circonstances de ce que a été et observé pour la 


réception de Mehmet Effendi ambassadeur turc. en 1720-1721. 


ff. 286-313 : Mémoire pour servir d’éclaircissement et de supplément aux 
deux relations que Mehmet Effendi a faites en turc de son ambassade en 
France, 1720. 


M.D. Turquie T.12 : 








ff.230-299 : Relation de Mehmet Effendi. Trad. Par P.J. Aubert en 1723. 
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